


هم 














محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني 
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'حياته ونبحه وموارده 


اليف 


الْنو صرت العا 
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حقوق الطبع محفوظة 





وحياته ومنبحه وموارده») 


«لو كان كل من ادّعي عليه مذهب من المذاهب 
الرديئة بت ثبت عليه ما ادعي سه وسقطت عدالته, 
وبطلت شهادته لذلك: للزم ترك أكثر محدئي 
الأمصار. ل باك 
وما تسقط العدالة بالظن» 


الإمام ابن جر ير الطبري 
رحمه الله 


الباب الأول: حياة مؤلف توضيح الأفكار 
(الإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني) رحمه الله 0 
الفصل الأول: السيرة الذاتية (الحياة العامة) 000 


محمد - تلاميكه 
مولده - ورعه وزهده 
نشأتد - ثناء العلماء عليه 





الفصل الثالث: المؤلف شك ف يلج ترد مهاج 1 ل احا ودف اا انل مو وت ين 
من الناحية السياسية والاجتماعية والعلمية مساهماته في الاصلاج 
مراسلاته للعلياء 
اله الراء : مذهب الصنعاني رحمه الله مج ةلت با او عو م 1 


فقن 


”/ 
59 
7 


: 


اودكا 





المبحث الأول: ننذة عر الزيدية وفيه 52070 له 
- تعريفهم . - قبر اهادي اليوم . ْ 


- بعض مبادئهم . - طوائفهم وأقسامهم . 
خركة الإمام الهادي.. 1 - أشباب مو المذهب الزيدي.. 


البحث الثاني : أهم المسانًا زالاجتهادات العلمية ا 0 له 
تزجيحه ما يظهر وهو الف للزيدية, مع نقد خالفاتهم.'. ‏ -خبار المجلش 1 : 

' -مسافة الكفاءة بين الزوجين. - مسألة قرض الحيوان بالحيوان . 

- مسألة تخليل اللحية. مسألة المساقاة والمزارعة. لآ 
- منسألة إخراج-اليهود من جزيرة العرب . - مسألة أخذ الأجرة على تعليم القزآن. ' 
- مسألة رفع اليدين عند .التكبير في الصلاة . - مسألة الرجوع في الهبة: ٍ 
- مسألة وضع اليدين فوق الصدر في الصلاة. مسألة اللعان لأجل اأمل. 

- مسألة الكلام في الضلاة سهواً. مسألة حكم امرأة المفديد.: 

فسألة سح على الخفين. مسألة مقدار العقيقة, ' ١‏ , 

مسألة صلاة الجمعة 1-7 مشألة كفارة اليمين. . 

مسنألة صلاة الحنازة بخد الذفن . 3 -مشألة الاستثناء بعد اليمين. - ' 
مننألة المصرّاة. ', ش مسألة العقيدة . 1 

















نقله عن أئمة من المجتهدين وترجيح أرائهم .' ير م 4 
-غن ابن تيمية | 0 '؛ 2 
-مسألة طلاق الثلاث. 
مسألة رضاع الكبين. 
مسألة كيفيةا النزول الى السجود 
- عن ابن القيع ا . 1 1 
مسألة كيفية النزول إلى السجود. 5 - مسبألة ة فسخ التكاح 

مسألة النفقة والسكن للمطلقة ثلاثا., - مسألة المتطبن'وضمانه, '' 








- مسألة الاستبراء لغير ذات حمل بحيضة . مسألة المحد ف العارية.٠‏ 
د مسألة إثبات الفراشن للزوج . مسألة أخخذ الجرية. 
مسألة نفقة الزوجة وتقديرها. - مسألة أرض الفئء . 


ا مسألة الصلاة والنلام. ' 
المبحث الثالث : موقفه من المذهبية أو التقليد المذهبى حم ا 14 


لق 


- تدريسه السنة وبيانه لها . - تصريحه بالتناقض بين دعواهم وواقعهم 
(الفصام التكد) . 
- بيان أن ما هو عليه الحق . - التصريح باللامذهبية بالمفهوم السائد 
.عند قههه 1-1-0904 ل ل 
- إنكاره التعصب. 


المبحث الرابع : إنكاره على المقلدين والرد عليهم 0 ان 


2 ده على عدم الاجتهاد. - وقوع الاجتهاد في المتأخرين. 


مدحه لأهل الحديث والمشتغلين به. - أثر التقليد على الفكر. 
المبحث الخامس : تفنيد بعض الشبهات والانتقادات الموجهة إليه 46 


- مقدمة لهذا المبحث وملاحظات. 
- قوله ‏ عليه السلام ‏ بعد ذكر على بن أي طالب رضى الله عنه وبيان ذلك . 





عدم ترضيه عن بعض الصحابة أو الترحمة لهم ورد ذلك. 





- رجوعه عن مدح الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورد ذلك . 
ما نسب إليه من سبه للصحابة ورد ذلك . 
- انتقاداته لاجتهادات عمر رضى الله عنه ورد ذلك . 
الباب الثاني : حياة مؤلف «تنقيح الأنظار في علوم الآثاره. ' 
- الإمام محمد بر إبراهيم الوزير رحمه الله ل 


الفصل الأول: السيرة الذاتية. (الحياة العامة) ايل 
مولده. - ورعه وزهده. 
-نشأتك. ثناء العلماء عليه . 
رحلاته. - وفاته . 
مشائخه . د 





الفصم الثانى: السيرة العلمية (الحياة العلمية) مطانوده وجا فيا حمطا باو ا 
المبحث الأول - ثقافته وفكره ومميزات ذلك فوووا لم ا وو اا 


المبحث الثاني مؤلفاته . كس ولو كم وج مزاخ ال ور 11 
المبحث الثالث ‏ نماذج من شعره سناتسا اونا ات مكار 


الباب الثالث: الكلام عن كتاب توضيح الأفكار. 





أصِل الكتاب وخطوطاتة. الثناء على كتاب «التنقيح ». ش 

- توثيقه . ا - الثناء على كتاب «التوضيح» . 

- عمل الشيخ محمد محيى الدين في الكتاب . ما يحتاجه كتاب «التوضيح ٠٠.١‏ 

خطبة التوضيح . ْ ! 
الباب الرابع : منهج الصنعاني في كتابه توضيح الافكار حرام موا ا 0 
الفصل الأول: منبجه وطريقته يي 0 انه 


المبحث الثاني : المشكلات التى واجهت المؤلف لم الإهط!! 
المبحث الثالث : ملاحظاته عل ابن الوذير 00 ار اانه 06 الملا 
ملاحظات منهجية. ,| ١‏ 1 : 0 
ملاحظات علمية . أ : ١ ١‏ و ع نع ل" 
المبحث الرابع : تثبته وحيطته 2521008 م لق او ل اا 
نقله للأقوال وإسنادها إلى قائلها. ا ااا ا 0 
- نقله للألفاظ والعبارات. 31 








المبحث اللخامس اما خفي من الاقوال وتليق عليها.. ل لاق 
- ايان والتدليل . 1 00 
المبحث السادس : الإحالاث ا 000 ا اا 
إحالات على كتب ابن الوزير. إحالات إلى مايأي من الكلام أثناء الكتاب ٠.‏ 
إحالات على كتبه هو - الصنعاني. إحالات إلى ما سبق من القول. 7 | 
المبحث السابع : التكرار لل ل سم طانم لطأ ل. فهك 
المبحث الثامن : ذكره تراجم العلماء والأعلام ال 
المبحث التاسع : اهتمامه باللغة مح لس مو شعي اله لقا 


الفصل الثان : آراؤه واجتهاداته ' اا 


ا مبحث الأول: أدبه مع العلم والعلماء وثناؤه عليهم اكمس ماس او و 131 
اهتمامه بالعلم وقيمته عنده. التوقف عند بعض المسائل . 


- ثناؤه على العلياء . - توجيهه لكلام العلياء. 
المبحث الثاني : اراؤى» وفيه عدة مسائل ا و لقا 


- المسألة الأولى: رأيه في مسألة العدد لقبول الرواية. 

- المسألة الثانية: رأيه في قوهم (على شرطهي). ‏ ' 

- المسألة الثالثة : رأيه في مسألة تلقي الأمة للصحيحين بالقبول. 

- المسألة الرابعة: رأيه في ترجيح البخاري على 

المسألة الخامسة : رأيه في رجال البخاري ومسلم , 
ةك وشرط مسلم . 











0 أمرنا رسول الله كلق . 
- المسألة التاسعة : رأيه فى قبول حكم الثقة هل يعتير تقليداً أم لا؟ 





- المسألة العاشرة: رأيه في الإجماع . 


- المسألة الحادية عشرة: رأيه في نقد المتعاصرين 





المسألة الخخامسة 70 ١‏ "جازة . 
- المسألة السادسة عشرة : رأيه في مسائل العقيدة . 








>” 

شرف 

الباب الخامس : موارد الصنعان في كتابه ماع واد تنه اب انام و نوو لق 
الفصل الأول: مقدمة وتمهيد 0 دل 
المبحث الأول : نبذة مختصرة عن نشأة الحديث ال ل 

1”: 

>31 





5 


| 
المبحث الأول: موارده من مؤلفات ابن الوزير ع شح ها ع ويك يلحي ب ود م 0 ْ 
المبحث الثان : موارده من كقية العدرر: ا م ع ا ل ات لم 1و + 
المبحث الثالث : موارد متنوعة مالل اند الطوية افو الف كا 7017 
الثالث 00 الحديث ا ام ا لوقا ال م 17 
المبحث الأول: موارده في الحديث اح ل 3 
المبحث الثانن : موارده في الرجال و او ا 51 
البحث الثالث : موارده فى علم الحديث مسا ل مفو ا 
الفصل الرابع: موارده في في علم الأصؤل والفقه الل تا ع حول عي 150 
المبحث الأول: موارده في علم الأصول عدم ون مطح وا ما ار 
المبحث الثاني : موارده في الفقه مع كمع ل معو ووم سه او م واقء 5 : 
الفضل الخامس : موارده فى الغربية 2 وما 
المبحث الأول::مواردة في اللغة والمعاني م ال 
الخاتهة 1 ل 
الفهارس لع ع عه أو ونه مشضوع لامي ب افق توا واه لاي مذ يوه هاه ولع عاوااوده وي» وام : 
فهرس المراجع والمصادر ا 
فهرس الأعلام 1 وس الور اوه ل ل ا 511 
فهرس الموضوعات ا السامة د وي فوا بدا الو ل ا 2137 


الطتجحاعة والنشكي" أ 
ات : نكم كار 





إلى اللذين قضياء ولم يريا أثر غرسههاء ‏ , 
إلى الذي وجه ودبر وفكر في طريقي قبل أن أدرك طريقي ومرادي. 
وإلى التي ضحت وبذلت أغلى ما يملكه البشرء فكانت حياتها ثمئاً دفعته 
كمال طريقي . 
إلى أبي وأمي ‏ رحمهم الله أهدي هذا الجهد المدواضع. سائلاً من الله أن 
بجعل أجره وثوابه في صحائفههم . 
المؤلف 


المقدمة 
إن الحمد لله تحمده<(١»‏ ونستعيله ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
ل 4 0 ََ ًَ عه - 4 
يلد 0 حَقَّ تَمّا ملوأ دلو لصون . 


ع ل ل ل ع مص صا عرس علص ل سس يه 


.| امه لاس توا 57 م نمويه د زُوجهاوبتٌ 
0 اكير وض 0 2 1 موا ليما نكسا يي 


ا 
اج اا هه وعُوُومولا سَدِيكا بلح لَك عمل 


آم[ ير اج لي 


ا 0 و لور كو 0 
وبغفرل وَذنُوبٌ ومن ول سوم فقدفازهوزاعظيمًا 
أما بعد: 
فإن تاريخ الإسلام أنتج حضارة زاهية؛ ومدنية عظيمة, اعتمدت على 
التصور الواضح المطلوب للحياة. وقد اشتمل ذلك التاريخ على حملة الحق. 
)١(‏ تسمّى هله الخطبة خطبة الحاجة. وقد أخرجها أبوداود 721/1 .والحاكم في المستدرك 
وذكرها البيهقي في السنن ١45/19‏ . 
(5) سورة آل عمران /؟ .٠١‏ 
(*) سورة النساء .1١//‏ 
(:) سورة الأحزاب .91/19١/‏ 


ومشاعل النور ورواد الظريق: أصحاب امم العظيمة: والمقاصد النبيلة 
فأضحوا منارات هدى. وعلامات طريق.ء وذلك لأخذهم بشريعة الله فكرا 
وسلوكاًء مقتدين بسيد الأولين والآخرين محمد صل الله عليه وسلم . 1 
ش ولا تُعرف المبادىء والأفكار إلا من خلال حامليهاء والمطبقين ها في واف 
الحياة» وممارسة المدلول» ولذا جعل الله الأسوة في بشر وهو ششخص القائد والبي 
الكريم صل الله عليه وسلم , 
لََدكانلك فرشو أموأسوة عستتنيكه بيغأ أله َب 
رك ل 
وإن كثيراً من الناس ألا يقتنع بالنظرية مهما عظم حظها من الصواب». أو 
كانت عين الصواب إلآ إذا رآها مطبقة في واقع الحياةء ملتزمة ف حياة الناس. 
ولذا كان التطبيق والممارسة العملية دلييل إيمانء ؛ والقدوة في العمل أثرافي 
النفوس من القدوة في القول. ش 
إن الأفضلية في الأمم والأجيال لا تتأق ام من خلال قوة الالتزامء واتساع 
دائ ثرته بين الناس . 
(خير القرؤن قرني! خم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم . .. الحديث)0”) 
ودراسة تاريخ أعلام المسلميين الذين يمتُلون القدوة في حياة هذه الآمة 
الإسلامية, ممثل تلا لتلك الشخصيات من خلال حياتها وعصرهاء ويمثل بياناً 
لطريقة ممارستها وسلؤكهاء وتوضبيحاً لعطائها ونفعها في حياة الناس'. ا 
ولقد توقف بي النظرافي أي المباحث أفرغ الجهد. وأيٍّ المسالبك أنوي 
القصد. وخاصة وقد امتلاات أرفف المكتبات: بمجموعة من الدراسات» ولولاما 
. كان يسيطر عل من أنه لا بد من الجديد بين يندي القراء والبباحثين لما وصلت إلى 
هذا البحث الذي بين يديك. : 


.71/ سورة الأحزاب‎ )١( 
' 133589 :194737/4 ومسلم‎ : ١44/1١ أخرجه البخاري بهامش فتح الباري‎ )5( : 


مم 


ولكن بعد استخارة واستشارة رأيت أن مكتبات اليمن» وأعلام الأئمة في 
تلك الديار» قلت عنهم الدراسات» وندرت عنهم الأبحاث فيمُمت شطر ذلك 
الفج العميق » وقصدت هذا المبحث الدقيق . 

ولا شك أنه قد نشأت في اليمن مدرسة للحديث يجهلها كثير من الناس» 
وكان من أعلام هذه المدرسة الصنعاني. كما كان ابن الوزير أحد قادتها الأوائل» 
وروادها الأفاضل . 

فكان لزاماً أن يتعرف الأحفاد بسيرة الأجداد, وأن تظهر دراسات تبن هذا 
للصحوة الإسلامية المعاصرة ‏ . 

وعلاقة قديمة بيت في نفسي للأمير الصنعاني حيث كان كتابه (سبل السلام) 
أول كتاب أتلوه في حلقة علم مسجدية في حياني7). ولا شك أنه نال الحب 
والتقدير واستحوذ على تفكيري». فلا زلت أتذكر أثر تلك الدراسة الأولى لذلك 
الكتاب إلى هذا اليوم : 

ففكرت:فرأيت أن أتجه إلى هذه الشخصية بالبحث والدراسة والكتابة مع 
دراسة فكرها وعلمهاء وكان كتاب (توضيح الأفكار) موضعاً لذلك العلم والفكر. 

فاستقر رأبي عليه. وذلك لا سأجنيه من فوائد جليلة. وما سيحقق للقارىء 
والباحث من مواقف مُبينة» ومسائل عظيمة. 

فبدأت بدراسة الكتاب مرة بعد مرة. معلقاً في الحاشية ما يظهر لي من أرائه 
وطرائق منبجه؛ وموارده. حتى اجتمع لي ما بين يديك في هذه الصفحات. 

وكان لا بد من بحث شخصيته وحاله. فلم أر دراسة علمية عنه اكتمل 
بناؤهاء واتضحت معالمها. ولكنها مسائل مختصرة أو ناقصة . 





)١(‏ قرأت ذلك الكتاب على والدي ا مرحوم محمد أحمد العليمي رحمه الله وعمري لا يتجاوز الخامسة 
عشرة من السنين. 


وسافرت إلى إلى. اليمن والحجاز بحثاً غن فائدة أو تنقيباً عن مسألة المت ان 
دلك فاإيمناغد على يبان مساقية: وتوضيح حياته. , : 
وكان من أخطر القضايا مسألة مذهبه فإن الناس مختلفون فيهاء وكل قد قنع | 
من الغنيمة بالإهاب, بل بغضهم لم ينل من تلك الغنيمة حتى الإهاب. ١‏ ْ 
وكل يدعي وصلا بليلى © وليل لا تقر لهم بذاكا) 
واعتقد أن هذه المسسالة لخساسيتها بين مذارس التفكير في بلاده وغير بلاده» ١‏ 
وه المانع لكثير من الباحئين غن دراسته.والحديث بشأنه» وقد وقفت أمامها ' 
طويلاًء ثم استعنت الله ففتح عل فيها بما تراه بين يديك أيها القارىء الكريم؛ فإن 
كنت أصبت الحق فذلك من الله وإن كنت أخطات أو قصّرت فهذا جهدي, 
وحسيق أنٍّ قصدت الحقء وطلبت الخير والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بلله. 
وقد قسمت هذا الكتاب إلى خمسبة أبواب كالتالي : ا 
الباث الأول: احياة الصنعان - رمه الله - وفيه أربعة فصول . : ٍ 
الباب الثاني : حياة ابن الوزير -رحه الله -وفيه فصلان, 01000000000 | 
الباب الثالث : الكلام عن كتاب توضيح الأفكار. 7 
الباب الرابع : منيج الصنعاني في كتابه توضيح الأفكار». وفيه فصبلان. 
الباب الخامس : موارد الصتعاني في كتابه توضيح الأفكارء وفيه خمسة فصول. 
ثم ذكرت نخخائمة للبحك. : 1 
ووضعت فهارس الأعلام:. وثبت المراجع, وفهرس الموضؤعات. . | ْ 
هذا وأسأل الله أن' يتفبل؛ :هذا الجهدء وأن يغفر الزلّة ويمحو السيئة ؛ وأن 
يشرحخ صدريء ويحلل غقدة من لساني ليفقه قومي قولي والحمد لله أولا وخر ْ 
ولاخول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
العين /1١‏ ربيع الآخر /1407 ه 
/١‏ ديسمبر /1985 م 


الستسسبتت فز سي 2خ[ 


انطلاقاً من حديث المصطفى صل الله عليه وسلم : 

(لا يشكر الله من لا يشكر الناس)(22 وقوله (إن أشكر الناس لله عز وجل 
أشكرهم للناس)9©, 

فإني أتوجه بالشكر أولاً: لجامعة الإمارات العربية المتحدة مثلة في شخص 
رئيسها الأعلى على موافقته بإعطائي إجازة سنة للتفرغ العلمي فكان من نتائجها أن 
أكملت هذا الكتاب. وأخر متلاحقات ‏ إن شاء الله - فله مني الثناء والدعاء. ' 

وأتوجه بالشكر ثانياً: لكل من قدّم لي مساعدة, أو ساهم بأي مساهمة 
ساعدت على إخراج هذا الكتاب. 

سائلا الله العلي القدير أن يجزي الجميع خير الجزاءء وأن يشيبهم كامل 
المثوبة. وهم مني جميعاً الشكر أولاً وآخراً. 

المؤلف 





. أخرجه الترمذي 5/ل/ام - التحفة / وقال؛ هذا حديث صحيح‎ )١( 
. ورجاله ثقات‎ 7١7/0 (؟) أخرجه الترمذي 88/7 - التحفة / وقال حسن  وأخرجه احمد في المسند‎ 


1١ 


الباب الأول 


حياة 
محمد بن اسماعيل الأمير الصنعاني 
رحمه الله ١‏ 
8 ه-85م١ا‏ اه 





ورعه وزهده. 
- ثناء العلماء عليه . 
مرضه ووفاته . 





اسمة ولسيه(2: 2 

هو: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد بن علي بن حفظ الدين بن 
' شرف الدين بن صلاح بن الحسن بن المهدي بن محمد بن إدريس بن علي بن محمد 
ابن أحمد بن يحبى بن عبدالله بن 220 الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب9"© . 

وتسمى عائلته بعائلة الأمير. ويطلق عليه الأمير الصنعاني . 
مولده: 

ولد رحمه الله بمندينة كحلان »©7‏ وإليها ينسب فيقال له الكحلاني ‏ في 


)١(‏ ترحمته في: الأعلام 28/5 وأبجد العلوم /88. وعنوان المجد 057/1١‏ والدر الفريد / 294 وتحفة 
الاخوان /لات؛ وفهرس الفهارس للكتاني »7"47/١‏ وتاريخ بروكلمان 517/5, والمكتبة الأزهرية 
»© وبمخطوطات حضرموت / خ. وفهرس المؤلفين بالظاهرية / خ. فهرس دار الكتب المصرية 
0 إيضاح المكنون للبغنادي .58-5١/١‏ 1094 94ل هدل7,. ر15/4ف كلاف 
4 هدية العارفين للبغدادي ؟/788, ومعجم المؤلفين 5/9 201 وغيرهاء وانظر ترجته في 
مقدمة حواشي العدة 15/١‏ 437. 

(؟) يلتقي نسبه مسع نسب مؤلف التنقيح ‏ ابن الوزير في الحسين بن القاسم / انظر العواصم 
والقواصم .١١١/١‏ 

(؟) البدر الطالع 770/5 . 

(5) كحلان / مديئة جبلية في الشرق الشمالي من حجة بمسافة / 19 ك. م / معجم المدن /84. 


1١6 


له :اللجتة تعيف حاف الآخمرة سنة (49 )٠١‏ تسعسة وتسعين وألف من 
الهجرة00) (1584 م). 

نشأته : ! : : 
ا كان عام '(1100) 22 سبع ومائة وألف من الهجرة» وسنّه ثمنان ا ش 
انتقل والده وأهله إلى ضنعاء.: فنشأ نهاء وتعهده أبوه0" بالتربية والتعليم» وأسلمه 

إلى النجارير من أهل العلم ‏ حتى تخرّج عليهم عاناً فاضادٌ يشار إليه بالبئان. 

ذكر الشبوكاني رحمه الله( : أربعة من مشائخه يصنعاء وهم : 

السيد الغلامة - زيد بن محمد بن الحنبين0"©. 

والسيد العلامة -صلاح بن الخسين الأخفش<0). : 
والسيد'العلامة ‏ عبدالله بن علي الوزير(”©. اليك الا ا 


)20 البدر الطالع اا 
(م) ذكر محمد محبي الدين أنه :انتقل إلى صنعاء عام ١‏ لل ه) عدر وادة وأف من اجزة. سأي 
من البدر الطالع 18/7 .ا 2 : : 1 
(9) قال الشوكاني رحمه الله عن والد الصنعاني - ووألذه كان من الفضلاء -500 الراغين في 

العمل. .وله عرفان تام. وشغر جيدء ومات في ثبالث شهر ذي الحجة سنة )١١45(‏ انين واربعين : 
ومائة وألف /"البدر 3176/57. : 
(4) البدر الطالع اا 
(0) قال اأشوكاني في البدر الطالع 108/1 عنم الف با اي ل الاسم بن 'حمد ' 
المحقق الكبين شيخ مشائخ! صنعاء في عصره في العلوم الآلية بأسرها أخذها عنه جماعة: من أكابرهم, 
"كالسيد هاشم بن يحنى الشامي ؛والسيد محمد الأميرء ولد سئة )1١170(‏ ومنات رجمنه ال 





مكلل) 00 

(5) هو السيد صلاح بن حسيين بن يحم بن علي الأخفش الصنعاني. العالم المحقق الزاهد ادر 
المتقشف المتعفف. كان لا إياكل إلا من عمل يده وله تي إنكار المتكر مقامات محمودة] وهو مقسول| 
القول؛ عظيم الحرمة. مهاب, الجاب» وكان لايخاف في الله لومة لاثم مات مسنة (43؟11) 0 
الطالع 795/١‏ . : 


7) هو الشيد عبد الله بن على أبن أحمد بن محمد بن عبد الإله بن'احمد بن إبراهيم ولد و10 ماك 


5 : 1 


والقاضي العلامة ‏ على بن محمد العنسبي2©0. 

وم يذكر الشوكاني من مشائخه غير هؤلاء الأربعة. كما م يذكر بالتفصيل ‏ 
العلوم التي درسها عليهم . ولعله قد اقتصر على أشهر مشائخه أو اباتزابتني 
0 حيث قد ذكر غيره غيرهم . 

ففي ت رجمتة في مقدمة ضوء العبار2"2 قال: 

أخذ عن السيد صلاح بن حيين في شرح الأزهارة. 

وأخذ عن السيد الحافظ هاشم بن يحسى الشامي0*) 

وأخل عن الشيخ عبد الخالق بن زين الزجاجي الزبيدي © ©. 

وقد ارتحل إلى مكة والمدينة وغيرها من المناطق» يقول الصنعاني رحمه الله : 

ولما ألقى الله وله الحمد الولوع بهذا الشأن ‏ أي دراسة الحديث ومعرفته - 
.وكان علاء الحديث لا وجود هم مهذه الأوطان, وكان مشائخنا رحمهم الله وأنزلهم 
.غرف الجنان»: الذين عنهم أخذنا علوم الآلات من نحو وتصريف وميزان» وأصول 


عد في شعيسان». .برع في العلوم الآلية-والتفسير». ومسات سنة )١١49(‏ في شوال وقيل سنة )1١144(‏ 
البدر الطالع 7584/1١‏ . ْ 

(1) هوعل بن ععسداين اعد المي الصنعاني الشاعر البليغ القاضي المشهور كان له تعلق بالعلم 
وتدريس في فنون فمن تلامذته السيد الام محمد بن اسماعيل الأصير وذكر أنه قرأ عليه في النحو 

ِ والمنطق. ومات فيجأة في شهر جمادى الأولى أو الآخرة سنة 0/١589‏ . هب سكلا 

لضو التبار 2315/1 “يه 

(") ضوء الغبار ١5/١‏ - وذكر أنه أخذ عنه قبل انتقاله مع أبيه الى صنعاء . 1 

(4) هاشم بن يحبئ بن احمد الشامي . قال الشوكاني: أحد العلماء المشاهير. والأدباء المجيدين» ولد سنة 
)١١١5(‏ وتوفي سئة (0١1ه)‏ وبرع في جميع العلوم. وفاق الأقران ودرس للطلبة وانتفع به أهل 
صنعاء , وتخرج به جماعة من العلماء. البدر الطالم 771/5 . 

(0) عبد الخالق بن الزين الزجاجي الحنفي الزبيدي, أخذ عنه جماعة منهم محمد بن إسماعيل الأمير مات 
بصنعاء ميئة (7 ١١0‏ همع / ملحق البدر الطالع .1١19/1184/‏ 


7و1 


لشييتيسيء: د اسم : 
()»الوجادة: : إحدى طرق التحمل وهي (أن يتف الراري عل لحاديث بخط راوسا ول ايكون تٍوواها : 8 


فقنه ومعان ويبان» ليس م إلى هذا الشآن نزوع» وا يدرسون فيا تجرد عن ١‏ 
الأدلة من.الفروع . ووقفت على قول بعض أئمة الحديث شعراً: 2 
فإذا جسن ليلههسم كتيوه وإذا امصسنا غدوا لللسماع ' 
ل ارا ” 
1 أردنتا السمناع لكن فتدشل ” نتن يفيد د الأسماع ببالإسماع ظ 
فسرجسعشا إلى اللوجادة2'7 لمسا م تسحسيك عارفاً بهفي البسقاع : 
فسلسسان الأسسفيار تملي ومسا .| نتلفس مسرأ سساع النيراع9) ؛ 
0 ش 
ومضر . وإملاء كثير من الصحيحين وشير#شاء ا لإجازة من أعدة 0 1 


والطحمد لله9©), 0 1 
وقد ارتحل إلى مكة أربغ فراث. . ل فنا 
كانت رحخلته الأول سضة (؟١١1هع‏ وقد التقى 'في:المد ١‏ ا 
غبد الرحمن بن أبي“الغيث الخطيب - طيب المسنجد الوق الشريف والتقى خلاظا. 


5 








بداظا إبرا الكردي المدز 
ي المدني 
هر بن براهيم بن تصن الي 
وكانتت حجنه الثانية سينة فسني م 
1 رسف 5 
35 .عن بسماع أو إجازة) . 
ا ا 367 وضوء التباز 17/1 وقيه بدل -.كتيوه - [نقلوه] وبدل 8 
- [لسان]. 
(5) الإجازة: إحندى طرق انيل وي (إذث الشخ في لوي عه ما يافقه واا بخط ميقي الإخيار 
الإجمالي عرقا) . 
:(4) توضيح الأفكار 01/5" 1م 
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والتقى خخلاها بسأبي الحسن محمد بن عسداضادي السنسدي المتوقى عام 

١1١‏ نقل) . ٠‏ وف أثناء رجوعة بالبعحر اتخرفت السفيئة وكادث أن ترق به ومن 
معه إل أن الله سلم0©). 

وكانث سحجته ١‏ الثالئة سنة ١١*4(‏ ه) . 
دمي -والتقين تن همك د بن أخمد الأسدي . 

وألفت كتابه ‏ العدة على العمدة - هنالك .. 

وكانت حنجته الرابعة والأخيرة سنة (9 ١١‏ هد), 

وقد مث بالطائف فترة بعل الح 29 . 

وكان من تيوه بالحرفين سالم بن عبدالله البضري المتوق غام 1114 ه. 


تلأميطة 0 
قال الشوكأني رحه الله : 
وقد كثر أتباع - الصنعاني ‏ من الخاصة والعافة وعملوا باجتهاده وتظهروا 
بذلك» وفرؤوا غليه كتب الحديث). 
وأما تلاميذه فقال عنهم الشوكاني: 
وله ثلأمذة نبلاء علماء مجتهدون معبم : 
- شبيتخنا السيد العلامة / عبد القادر بن أغد(؟». 


-” وكا عند سغره خد عب ف أية وه بنففة قور بعصور الطجاز قصيدة مهاو‎ )0( --“ ٠“ 


. أبيشتك أني مسا وعصسدت .ال شسقة- معدن مقن كد اب 
ومن كان بيعت الله غساية فسه- :- فتطزق ده إن نال ها يتسقتاة- 
ولكن في الرججوع ححدث له ما ذكر أعلاه. ١‏ 
(؟) ماتخ اليمن ‏ عبد الرحمن بعكر. والاستاذ بعكر أديب يمتي مسلم له مجموغة من المقالات الطيبة 
المباركة , 
زفية البقنر الطالع اا ا 


ا 


(8).هوغيد القادر بن احمد بن عند القادر بن الناصرء قال الشركاني: وو شيخنا العام المحدث الحافظ - 
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- والقاضي العلامة / أحد بن محمذ قاطن3©. 

والقاضي العلامة / أحمد بن صالج بن أي الرجال 67 

- والشيد العلامة / الحسن بن إسحاق المهذي0©. 

- والسيد العلامة /: محمد بن إسحاق المهدي9) . 

والسيد العلامة / الحسين بن عبد القادر بن ع2 الذي. أكبل منظومة 
بلوغ المرام للصنعاني”*©, وغيرهم مالآ تخيط َم الحصرة». 


وكان من تلاميذه أبناؤه : 





ح المسند المجتهد المطلق. ولد شنة ١١0(‏ ه) أخذ عن العلامة محمد بن إسماعيل الأمير والسلييل 
العلامة هاشم بن يحى وغيرهماء وتوفي رحمه الله سئة (7 نشل ه) / البدر إلطالع اعم ش 

(1) أجمذ بن محمد بن عبد إهادي بن صالح بن عبدالله بن أحد قاطن, ولد ننة (8١١1ه)‏ قلال 
الشوكاني : وكات له شغف بالغلم وله عرقان تام بفنون الاجتهاد على إختلافٍ أنواعها, وكان له عنلية 
كاملة بعلم السنة وتوفي سنة ١14:4(‏ هم البدر الطالع 711/1 . 

(1) أحمد بن صالح بن أبي الرجال؛ ولد سنة (8؟١٠‏ ه) في شعبان, أثنى الشوكاني على كتابه «مطلع 
البدور ويجمع البحوره وتوفي سنة ٠١97(‏ هم / البدر الطالع 9/7١‏ ومصادرالفكرن/85. 0 

(5) ورد ذكره في ترجة أخيه بعدوء! وهو الحسن بن إسحاق بن المهدي, ولد سنة 1٠١95(‏ )ل قرأ على 
الأمير الصنعاني» وفاق في غالب. العلوم وصنئف تصانيف فنها (منظومة الهدى النبوي) لابن القيموء 
مات سنة و 1ه البدر 143/1. ات 

(5) السيد محمد بن إسحاق بن الإمام المهدي أحمد بن الحبتن,. ولد سنة 9١(‏ ٠ه)‏ في ذي؛ الحجلةء 


أخحذ العلم عن جماعة؛ قال الشوكاني :. هومن أئمة العلم المجمع على جلالتهم ونبالتهم واحاطتهم 
بعلو الاجتهادى وذكر من ه مشائخه محمد ب, بن إسماعيل الأمير / البْدِر الع" 1 -3154, 





ومفاخر الزن اك تضلة.(115 .هع / البدرالطالع ا يي 

وقد اكمل منظومة الصنعان لبلوغ المرام. حيث وصل الطبئعاني إلى باب العدة من كتاث الطلاق 
_ووصل عدد الأبيات إلى ها هذا المكان الف 'وتسعمانة وأربعين ينا ثم أتمها تلميذه الذكنوز إلى نهاية 
اتات ربستماثة وثلاثين بيتأ 


() البدر الطالع 197/89 , -< 


- إبراهيم الأكبلك, أخذ بلاغة والده وفصاحته وقوة استنباطه للأحكام من 
الأدلة الشرعية . 
- وعبدالله 259 اشتغل بالحديث وفنونه وحفظه. وحيازته لعلومه المتنوعة . 


وقاسم 0" وتفرد بتحقيق علوم الآلات» وعلم المعقول وبحثه عن خفاياه 
وامتيازه على من سواه ونسكه وعبادته . 
ورعه وزهده: 

إن الصنعاني رحمه الله يمثل العالم الورع الزاهد حاله كحال العلماء الأجلاء 
رحمهم الله لا هم لهم إلآ مغفرة الله وطلب رضوانه. ولا يعني الزهد والورع عدم 
عمارسته الحياة؛ والبحث عن الرزق» ولكنه يعني الارتفاع من أن تكون الدنيا 
غرضه وقصده فيتهافت عليها كتهافت الفراش على النار. 

إن الصنعاني يحدثنا عن نفسه وعن مسلكه في هذه الحياة . 

فللا بلغ عمره عام /١١8٠/‏ ه وكانت موفية لثمانين سنة من عمره قال 
متحدثاً بنعمة الله عليه في قصيدة مطلعها: 
اللحمد كل الحمد للخلاق رب العباهد قاسم الأرزاق 


)١(‏ إبراهيم بن محمد بن إسماعيل» قال الشوكاني عنه: هو من أعيان العلماء. وأكابر الفضلاء. عارف 
بفئون من العلم لا سيهما الحديث والتفسيرء رحل إلى مكة واستوطنها بسبب أمور جرت له مشتملة 
على امتحانات. وهو الآن مقيم هنالك, مات سنة ١717(‏ ه) وكان مولده سئة ١١41(‏ ه) / البدر 
الطالع 417-177 وضوء النبار 19/١‏ . 

)1١(‏ عبدالله بن محمد بن إسماعيل الأميرء ولد سنة ١١78(‏ ه) قال الشوكاني: برع في النحو والصرف 
والمعاني والبيان والأصول والحديث والتفسيرء وهو أحد علياء العصر المفيدين العاملين بالأدلة الراغبين 
عن التقليد. ولاشغلة له بغير العلم والاكباب على كتب الحديث / البدر الطالع 945/1١‏ 8910 

(1) القاسم بن محمد بن إسماعيل الأميرء ولد سنة ١١7(‏ ه) قال الشوكاني: وقد برع في علوم 
الاجتهاد وعمل بالأدلة وقال الحاصل أنه من حشسْئات الزمن في جميع خصاله. مات سنة ١1845(‏ ه) 
/ البدر الطالع اا 0 


"١ 


ختى يقول فيها: 
حتى إذا شب المشيبٌ بعارضي 


ومضى الشبابٌ وكان خير رؤاق ١‏ 


أهمتسني نشر الحدينث وسنئة المختار حتى أشرقت أفاقني: 
طلعت ها شمس الحديث فأقشعنت ظلم ابتداع مالما من راق. 


فهدى الإله إلى الحديث جماعة 
ثبتوا على قدم المى وجماعة 
وتهذددوا) لكهها 
رد الإله مكايدا مهم وما 


وتشذددوا 


إلى أن قال: 
وعففت عن أموالهم لا قسطعة 
أو كيلة من أي تحزان فلا فلا 


عترصروا عل وزارة: وولاية 


اجعسل الوزارة والسولاية لذي 


فازوا به إذ وفقوا لوفاقني 

قامواعلى ساق لحرب رفاقي ' 
عادت نكايتهم إلى الإخفاق ١‏ 
راموه: للأرواح مين إزهاق, 


أقطعت أو مكس نين الابلواق 


أشكو من الخزان والسبواق , 
قوقاني الرحمن أفنضل أ.واق! / 
في العلم ري صادق فاق" ١‏ 


وقال عن أحد تلاميذه وهو اصن بن الحسين المحبشي 9 : 


حال. 





قرأ علينا في شهنارة سبع سنين في عدة فون وأدرك تقوى زوزع وحسن 


' وقد ذكر الشوكاني: أن من اتباع الصنعاني الإمام المهدي فكان يعجبه النظهر‎ .7١7"/ الديوان‎ )١( 
' / باجتهاد الصنعاني» وكذلك؛ وزيره الكبير الفقيه احمد بن علي الغهمي » وأميره الكبير المامي المهدي‎ 


البدر الطالع //773 . 


كما ترى من خلال هذا الشعبر, أنه اشتغل بنشر الحديث وعلم' السنة؛ وسيأتي عند الحديثا عن ١‏ 


مذهبه واجتهاداته يان لذلث وتفصيل . 


| قال عنه زبارة في ملحق البدر ل 7. ننإصر بن الحسين المحبشي الشيخ الغلامة الورع‎ )١( 
التقي » وكان عالاً تقياً ورعاً ناسكاً زاهداً عابداً» قال عنه:.إنه عندما وصلت قصيدة الصنعاني إليه‎ 
بكى وقال أمر كتب علي . وقد عاهدت الله أن لا أحيف ولا أميل.‎ 


الديوان //ا١‏ 5 » / وملحق' البذر الطالع 17 


؟ 


ثم دخل إلى صنعاء لعلّه في رجب سنة )١178(‏ وتولّ بها القضاء. 


فكرهت له ذلك لما علمناه من أحوال قضاأة عصرناء وكان حاله قبل ذلك 
حال المعرضين عن الولايات» والاتصال بالملوك. 


فكتبت إليه - وقد بلغ سن الستين ‏ أي ناصر المحبشي : 


ذبحت نفسك لكن لاا بسكين 
ذبحت نفسك والستون قد وردت 
ذبحت نفسك يا طفى عليك لقد 
أي الشلائة”2 تغدو في غداة غدٍ 
فواحدٌ في جنان الخلد مسكنه 
يأتي القيامة قد غلت يداه(”© فكن 


كما رويناه عن طه ويسن() 
عليك ماذا ترجى بعد ستين 
كنا نعذدّك لتقوى وللدين 
إذ يمع الله أهلّ الدين والدون 
واثئان في النار دار الحزي والهون 
يوم التغابن فيه غبر مغبون 


فإن يكن عادلاً فكن وإن يكن الأخرى ففي النار من أقران قارون 


ثناء العلياء عليه : 


' قال عنه الشوكاني : الإمام الكبير المجتهد المطلق. صاحب التصانيف9؟ . 


وقال: سع في بيع العلوم , وفاق الأقران» وتفرد برئاسة العلم في صنعاف 
وتظهر بالاجتهاد. وعمل بالأدلة؛ ونفر عن التقليد» وزيف مالادليل عليه من 


الآراء الفقهية , 


وقال: وبالحملة فهو من الأئمة المجددين لمعالم الدين9؟ , 





)١(‏ إشارة إلى حديث (من جعل قاضياً فقد ذبح بغير سكين) أخرجه الخمسة إلا النسائي من حديث أبي 


هريرة . 


م إشارة إلى حديث (القضاة ثلاثة واحد في الحنة واثنان في النار) أو ما معناه» أخرجه أهل السئن. 


(") إشارة إلى حديث (ما من أمير عشرة إل جيء به يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه حتى يطلقه الحق أو 


يوبقه) أحمد وغيره . 
(5) البدر الطالم 3/5 . 
(0) البدر الطالع اا 
(5) البدر الطالع ١78/5‏ . 


وفي ترجمته في ضوء التهارذا: 

. الإمام العلامة المجتهد المتقن. المتفنن الحافظ الضابط» تاج | المحتتقين -- سلطان. 
الجهابذة. وأستاذ الأساتذة. صاحب المصنفات المشهورة» مفتي الزماد اميد 
العلماء العاملين . 
وقال عنه العلامة محمد أبن إسخاق المهدي قضيدة تصل إلى أربعة عشر نيتاً: 


منها: 0 
لله درك يا. ابن إبماعيلا تتركن قتى سواك نبيلاا 
حزت الفسخسار قليله وكشيره .هلا تركت منالفخنار قلياه* 


وسلككت نيج الحق وحندك جاعك نور البصيرة لا نواه دثيلا' 
1 وصرفت عمنرك قِ العنبادة والإفادة والإجادة بكرة وأضيلا” 
وقال عنه حمد مني لين في مقدمة التوضيح0: 00 1 
ولقد كان الشازح المحفق في كتابه هذا- كما عهد فيه في مؤلفاته كلها - الرجل, 
العارف يما قيل» وم قيل؟ وماذا فيها قيل مما:يرد عليه أو يذْفع عنه أو يدقع به؟: ؤكان/ 
- مع ذلك كله رجالا لخر الرأي يوافق المصنف ما'وافق الحق في نظرف' :ويخالفه ما 
انحرف عا يعتقده صواباً. ؤيبين ماني عبارة المؤلف من قصور عنْ تأدية المعنى 
مرظه : ! : 
الوصفات إا ا ذلك د : 


ثم جيء له بكتابين الأول (الإنسان الكامل) تأليف الجيلي, والآخبز (المضتون! 
)١(‏ ضوء النبار 325/5 
(1) ديوان الأمير الصنعاني / 780 . 


(1) مقدمة توضيح الأفكار //ال 
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به على أهله) من تأليف الغزالبي - وقد قال عنه الصنعاني (ولا أظنه من مؤلفاته. 
وإغا هو مكذوب عليه) . 

قال الصنعاني : 

ثم طالعت الكتايين فوجدت فيه كفراً صريحاً. فأمرت بإحراقههما بالنار. وأن 
يطبخ على نارهما بز لي» فأكل من ذلك الخبز بنية الشفاء. فها شكا رحمه الله بعد 
ذلك الأكل مرضاً(" . 


ومن لطيف شعره في مرضه. قال: 


وفصديسق لي صدوق في الذي أهواه يسعى 
سمع الأنة م فامتلتٌ عستناة دمعا 


قال ما تشكور؟ أبن لي قلت سبعيناًوسبعا" 
وفاته : 

ومات - رحمه الله - بصنعاء في يوم الثلاثاء ثالث شعبان سنة اثنتين وثمانين 
ومائة والف ١١85(‏ ه / 1١1/59‏ م)20, ْ 

وقد دفن غربي منارة جامع المدرسة بأعلى صنعاء عن ثلاث وثمانين سنة. 

وقد رثاه جماعة من أكابر العلاء في عصره نشراً وشعراًء وكان من ذلك ما رثاه 
به تلميذه عبدالله بن احمد بن إسحاق بقصيدة عامرة منها: 
أحقاً قفضى شيخ الشيوخ محمد وعظل من بدر الكمال منازله 
هو الشمس عم البر والبحر نورها وما ضر ذاك النور من هوجاهله 
فمن لكتاب الله والسئنة التي رأى نشرها فرضا فعمت نوافله 
ول يثنه من نشرها عذل عاذل وقد رشقته بالسهام عواذله 
)١(‏ الديوان ."1١6/‏ 


(5) ضوء التهار 19-518/15. 
(") البدر الطالع 178/5 . 
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تدرع لامات من الصبئر دوا . 'ولْمر القنا والمرهفات دلائله! 
رماح وأسياف.من اللمجج التي غدت مفحمات كل خصم يجاذله 
لغمري لقد أبل بلاء محمد -كأن أخحير الذهبر فيها أوائله0, 


 يناعملاو عبدالله بن أحمد بن إسحاق بِنْ إبراهيم» أحد العلماء المبرزين» أتقن التحو والصرف:والمنطق‎ )١( 


والبيان ودرّس هذه العلوم بجامع صنعاء» وقرا الكتب المنديئية وعمل بما فيها؟ مات سدة! 


111 ه) البدر الطالع ١.‏ / هلا؟. ضوء التبار 18/1 . 


"5 


الفصل الثاني 


النهزة العامة 
[الحياة العلمية] 





ا مبحث الأول 

ثقافته وفكره . 
المبحث الثاني 

مؤلفاته 





ثقافته وفكره 
ا متتبع لمؤلفات الصنعاني وموارده يرى أن الرجل قد عيزت ثقافته يمجموعة 
من المميزات . 
أولاً : الشمول والسعة: 


وهذه الخصيصة منّة من الله تعالى امتش نهنا على الصنعاني. فطولٌ نفسه في | 
متابعة المسائل والأقوال» والرد على المخالفين. وسرد الأقوال. والتنبيه على المسائل. 
ودقة الملاحظة, مع التأليف في جموعة من العلوم وسبر غور مجموعة من الكتب في 
الحديث ٠‏ والفقه والعقيدة بين هذا الأمر وتجليه . 
ثانياً : تحرره وأصوليته الاعتماد على الأدلة : 


وهذا شأن من قصد الدليل وحكمه. وأشغل النظر والفكر في بيان لجرا 
من الأقوال. فقام بتوجيهها ‏ لا من خلال مسبق فكري ولكن من خلال دلائل 


_ النصوضن ومقتضيات الأدلة . 


وَسَيَأق ف الحديث عن مذهبه مايؤيد هذا الأمووتر شت 


ثالئاً : : شعره وأدبه : : 00 

ْ هله مره يترد با امن الملا ضيه إعلاة اليمن - في اهتماماتهم 
: الأدبية واللغوية» ولكنه الشعر الذي يؤدي المدفء ويعين على الحق ويوضحه. 

فشعره فصيح جيدء غالبه ف المباحث العلمية وفي التوجع من أبناء عصره. والرد 


عليهم . 
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وله ديوان منطيوخء وقد نظلم جل بلوع المرام بيهل حخظ وا 5 
ذكرناه من شغره في ترجمته هذه دليل عل علو شأنه في ذا الامو ١‏ ا 
رابعاً : مساهمته في اللمياة العامة : 1ْ 

وهدذه مدرسة الحياةء فالصنعاني لم ينزو عن الحياة ومشكساذعناء ابل انها 
ل 0 ما منباعد عمل 


--- تام ثقافته وفكره. فرش الواقع : خر مو درس اطنيان. ا م 


وسيأتي .هذا لأمر ضمن الدديث عن عصر املف . 
هذه أربع عيزات! في شخصية الصنعاني اث المساهمة الكساملة ف تكوين 





شخصيته الثقافية . 
يذكر عبد لرعي بكر رع ل عن الست ما أ 
-- وأوكمنا” الشسجله: زياف هو: 


0 - إدخاله كتب الحديث إلى جامع اعمثفاءه ونشرها تدريماً ووعظا للخاصة : 
م ش 0 





3 


دوف لصت يوعد د اف يض ونا ها لاصلئع. بحسم بين -- 


إقامة الشريعة. وتحفقيق -العدل» 0 ضاع المالية والاجتماعيبة ) والعناية 


6 لتنظيم الرئ وتوفير مضادره( 4 2 


لقد كان ابن الأمي غلم : مادرسة التتجديد والاجتهاد. فمن جاء بعده الى 
به وسلك طريقه. ‏ ! م 0 





(1) مفطيح اليمن / بعكر //194/12 /خ. وقولة / ملام على اقل الحديك د الديوان /: 01 : 


007 


يقول الدكتور الغماري عن الشوكاني رحمه الله : 
يلاحظط أن أولتك الذين سبقوه بالدعوة إلى السنة. وعقيدة السلف الصالح 
ورفض التقليد؛ كان لهم الفضل في تخليه عن المذاهب التي كانت تسيطر على 
مجتمعه, كا كان لهم الفضل في اتساع مداركه. واتجاهه السليم نحو التمسك 
بالكتاب والسنة حتى أصبح إماماً متضلعاً بأنواع العلوم . 
لكنه بعد ذلك يقول: 
«هذا البحث يلقي الضوء على المدرسة التي كان الشوكاني زعيمهاء وكيف 
استطاع أن يؤسس وسط مجتمع مَلْء بالمتناقضّات مدرسة فيها مئات من الطلبة 
لدراسة الحديث النبوي والعقيدة السلفية. رغم فشل المحاوللات الكثيرة التى سبقته | 
من قبل أئمة أعلام كابن الأمير والمقبلي والجلال وابن الوزير وغيرهم)00). 
وهذا القول الذي ذكره آخراً فيه تجباوز.. فإن محاولات أولئك الأغعلام لم 
| .-تفشل. كا يفول الدكتورء. لآن أولئك لهم فضل السبق أولا ثم ما تركوه من آثبار 
--20322 وطلاب كان يمثل نجاحات هائلة لهم حست أوضاعهم وتجتمعاجم إنه لولا-أولئك ب .- .. 
ما.امتدت مدرسية_الحديث في اليمن إلى الشوكاني رحمهم الله جميعا. 


(1) الشوكاني مفسر / الدكتور محمد جسن الغماري /7788 .- 


لضن 


المبحث الثاني 





١‏ - إجابة السائل شرح بغية الآمل متظومة الكامل ف صل الفقه. 
وأصل النظم له في ملل في غاية التحقيق0"». 


الاحراز لما في أساشس البلاغة من كناية ومجاز.. / 
ذكره. محمد حي الدين27.. . 0 7 1 3 


ا الإدراك لعف أدلة قم التنباك ١‏ 
يم دواع 


ع ْ 1 2 
:ل ال اخ نط امساح جع الم عل 
تحقيقه. وإخزاججة الزمينل الذكتور عبد الوهاب بن لطف الديلمي تجفظه الله / 





00 
-إرشاد النقاد إل اي 
مطبوع مع الرسائل المنبرية1 . ْ 55-06 
5 س لعزم لم جا لكر اي ا 
طبع بباكستان كبا ذكرة عاد الكريم م :- لي سح المطرء وهو مخطوط مكنبة لذبي ١‏ 
(1) ضوء الغهار 18/7١‏ . - ا 


9 ترضيح الأفكار 001/١‏ 00 2 > 
(5) الرسائل الخيرية 492/19 . 
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الل 3 وفي جامعة الرياض برقم 71408/5787. 
_ استيفاء المقال؛ في حقيقة الإرسال. 
- الإصابة في الدعوات المجابة . 
اخ / جامع ‏ 00 / مجاميع9©. 
4 - إقامة البرهان على جواز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن. 
٠‏ -إقامة الدليل على ضعف أدلة التكفير بالتأويل . 
خَ / جامع ١1‏ برقم / مجاميع 27 . 
١-إقناع‏ الباخث بإقامة الأدلة بصحة الوصية للوارث. 
- الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لحم من الآلطاف. 
خ/ جامع ‏ المكتبة الغربية - /179/ مجاميع 29 . 
١‏ - الأتفاس الرحمانية اليمنية على الإفاضة المدنية : 
كتبها جواباً على رسالة الشيخ محمد بن الحسن السندي حول مسألة خلق 
أفعال العباد. 
خ/ الجامع ‏ المكتبة الغربية . 
والعبيكان بالرياض برقم /010/1©, 
5 - الآنوار على كتاب الإيثار - لم يكمل20©. 
إيقاظ الفكرة. لمراجعة الفطرة.» شرح حديث (كل مولود يولد على الفطرة) . 
يقول ابنه: هو أول مؤلفاته . 
خ / مكتبة العبيكان ١44/‏ .وأخرى بالجامع والمكتبة الغربية. والثة بحجة©. 
)5930١(‏ 09 و(4) و(0) مؤلفات الصنعاني للحبشي. 
العدة .78/1١‏ 


(0) العدة 97/1" 
(7) مؤلفات الصنعاني . 





إوفن 


بحث في إيقاع الطلاق بلفظ التخري0©. : 
7 بذل الموجود في حكم الأعمار وافرأة المفقود . 
خ / جامع د 9/ مجاميع0” . 00 
- بشرى الكثيب بلقاء الحبيب» منظومة وشرحهافي المعاد3». : 
4 - التحبير لايضاح معاني التنسير» شرح فيه كتاب:تيسير الوصول لابن الديبع :. 
اخ/1"55 في خسة أجزاء. المكتية الغرنية بصنعاء ١/حديكء‏ وأخرى,, 
1١ / 1‏ بخط المؤلف 0 حديثء ثالثة قٍِ وان بمكتبة الحبشي ء وقد 
نت على المؤلف7©؟ , ١‏ 
ل تمقيق عبارات قصص,القرآن المسمئ الإيضاح والبيان. ' 
١1 34‏ جامع / المكتبة الغربية / 08 / مجاميع 0). 

: تطهير الاعتقاد عن درن الإالحاد.‎ - 5١ 
وهو مطبوع الظر‎ ٠ وهو كتاب ضغير بين فيه ما يجب على المسلم أن يعتقده‎ 
: 1 ٠ ,29 الجامع الفريد فهو أحد الرسائل المذكورة” فيه‎ 

؟” - تعليقات على البحر الزخار ‏ من كتاب الطهارة إلى الزكاة . 

- التنوير - وهو شرح على الجامع الصغيرني حديث البشير النذير للسيوطي : 

قال:الشوكاني ‏ وهو في أربعة مجلدات» شرحه قبل أن يقف على شرح المناوي . 
خ/ بقلم المؤلف في ثلاث مجلدات بمكتبة الحبشي بصنعاء. وفي المكتبة الجربية 
بالتامع الكبير بصنغاء ع برقم كي برف حديث في أزبعة مجلدات . 

4 - توضيح الأفكار ماني تنقيح الأنظار في علوم الآثار وهو هذا الكتاب الذي ' 
ترد هذه الدراسة الي بين يديك عنة وعن مؤلفه. وقد طبعه محمد محبي الدذين : 
عبد الحميد زحمه الله في مطبعة السعادة.عام (1755 هم في مخلدين .! 


! ٠١ ومؤلفات الصنعاني.‎ - ١7/١ مؤلفات الصنعاني. : (4) ضوء الغهار‎ )١( 
(؟7) مؤلفات الصنعاتي. (5) مؤلفات الصنعان للحبشي" وكتاب مصلح بن بعك‎ 
العدة 9/1 . 0 007 ١1)الجامع الفريد / 498 -016ه.‎ )95( 
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الثمان المسائل المرضية . 
طبع في جدة في ست عشرة صفحة. 
35 ثمرات النظر في علم الأثر. 
الاستاذ احمد عبده ناشر. 
77> جمع الشتيت في شرح وذيل أبيات التبيت للسيوطي والكتاب في مجلد”” ' 
وقد طبع بمكة المكرمة عام ١17801(‏ ه). 
- حاشية على شرح الرضي على الكافية . 
خ / بمكتبته محمد عبد الخالق الآمير بصنعاء . 
8 حسن الاتباع وقبح الابتداع0 , 
٠‏ - حل الأقفال عن ما في رسالة الزكاة للجلال / خ /؟0/ مجاميع © 
"١‏ الدرايّة بحاشية على شرح العناية نظم الداية. 
طبع مع كتاب هداية السول بصنعاء) , 
؟” - ديوان الأمير الصنعاني» طبع سنة 1934م طبعه علي ال ثاني» ويقع في 
(414) صفحة . 
يوم الأربعاء 4 / شعبان /7/ا١١هء‏ وألف بعناية المولى العلامة المؤرخ الوالد عز 
الإسلام محمد بن محمد زبارةء» وكتبه ادم العلم الشريف محمد بن قاسم 
ابن يحبى الشامي» . 
وذكر حب الدين الخطيب أنه من جمع ابنه عبد الله 260 , 


309/١ ضوء النهاز‎ )١( 

(؟) توضيح الأفكار 5844/5 . 

(5) (5) مؤلفات الصنعاني» ومصلح اليمن. 
(ه) العدة 8"94/1, 


و 


5 - رسالة في تمقيق شرائط المممعة 

4" - رسالة في الرسالة. جواب سؤال هل التحدي بنالقرآن مستمر؟ امير متقع إذا 
اختلت اللسان9©  .‏ ' 

6 رسالة .في المفاضلة بين الصحاح والقاموس. أبان فيها أن الصحاح والقاموس 
يشتركان في الجمع بين الحقيقة والمجاز. 

5 الروضة الندية» .شرح التحفة العلوية » في مناقب الإمام عل . 
مجلد. وهو مطبوع في الهند (11775 ه) وصنعاء سنة (171/1 ه290 . 

٠‏ - الروضى النضير في خطب السيد محمد الأمير 
ذكره اللدكلي اخ ' / جامغ / 197 ابيع 
١‏ العسقلاني. 
وقد اختصره الصنعاني من كتاب'(البدر التمام) للحسين بن محمد المشربي 
وقد طع مراراًء ولعلّ أقدم طبعاتة طبعة الطنئد سنة 1١7557(‏ هن وقد طينته 
مع تعليقات بسيطة جامعة الإمام ابن سعود بالرياض في أربعة مجلدات: 
والكتاب مشتهر بين العلماء ويدرّس في كثير من الجامعات العربية والاسلامية”!؟. 


9 السهم الصائب في نحر القول الكاذب . الفها عام 1١1165‏ ه). 


)١( |‏ مؤلفات الصنعاني / الحبشي .. أ 
(؟) العدة .6١/١‏ 
(5) ضوء الغبار .19//1١‏ 
() الأعلام 5/م؟. 
(0) مؤلفات الصنعاني . : 
5) أقوم بترتيب الكشاب وتحقيق أ اله وتهذيبه ليتناسب مع طلاب الجامعات وخا في حديث 
(1) أقوم قو مع جتهم 
الأحكام له وقد أغبيت ما يصل | إلى ثلث الكتاب أسأل الله الإعانة على الباقي . 


إذنا 


. السيفف الباقر في يمين الصابر والشاكر / خ / جامع  4/ مجاميع‎ - 5١ 
. وقد اختصره من (عدة الصابرين) لابن القيم‎ 

. العدة على أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام‎ - ١ 
نشره علي بن محمد الحندي سنة (119/8 ه) في أربعة مجلدات» وطبعته المكتبة‎ 
السلفية وترجم مؤلفه الاستاذ حب الدين الخطيب رحمه الله. وألفه الصنعانٍ‎ 
عام (1175 ه) بمكة.‎ 
' 00 أذ لوي‎ 

“57 - قصب السكرء نظم نخبة الفكر في علم الأثر. 
وقد أخرجه الشيخ عبد الكريم مراد. وشرحه بكتاب له سمّاه مسح المطر 
شرح قصب السكر» أخرجه عام (72ه). 

5 - كشف الاستار أخرجه الألباني. 

؛ - المسائل الرضية في بيان اتفاق أهل السنة في سئن الصلاة والزيدية . 
خ / جامع -9/ مجاميع 22 
وذكره الزركلي(”© وقال مخحطوط في مكتبة عبيد بدمشق . مع رد عليه ساسم 
(السيوف المنضية على زخارف المسائل المرضية) . 

١‏ المسائل الثاقبة الأنظار في تصحيح أدلة فسخ امرأة المعسر بالاعسار. 
خ / جامع - 07/ مجاميع”7). 

7 - مفاتيح الرضوان في تفسير المذكر بالآثار والقرآن . 

)١(‏ مؤلفات الصنعاني. 

(؟) مؤلفات الصتعاني, ومصاح اليمن. 

رم الاعلام 78/5 

(4) مؤلفات الصنعاني, ومصلح اليمن. 


يفنا 


خ/ 1/14 تفنشير. جامع أخرى بخط لواف في /ثلام/ قد قعه / 

تفسير بنفس المكتبة7؟ , : 

ليق - منحة الغفار عل ضوء الغبار للحسن بن امد الججلال» وقد طبع مع إضوء 

الغبارء نشره مجلس القضاء الأعسل في الجمهورية العربية البمنيسة عام 

1ه لمهام). 

خ / جامع ش / 1(80. 

44 منسك الآمير الصنعاني. 
وقد طبع في القاهرة سن (174 ه) 
ذكر فيه شعراً أحكام الحج . 
بدأه بقوله: 1 : ١‏ 

أيا عذبات البان من أيمن الحمى . رعئن:الله عيشاً في :رباك قبطعناة 
وهي تبلغ مائتين وثلاثة وثمانين بيت "©. ١‏ 

منظومة. بلوغ المزام من أدلة الأحكام.. 

: طبع في عدن عام (1755ه). ل 
وطبع في مصر عام (1147 ه).على نفقة الشيخ على عامر الأسدي حفظه الله .. 

١‏ - نضرة المعبود في الرد على أهل ونحدة الوجود. 
ذكره الزركلي7©. 

5 - نهاية التحرينء في الرذا على قولحم في مختلف فيه نكينء أبان فيه أن هذا القول 
ليس على إطلاقه, وذ مدار ذلك عل ماصح عن رسول اله صل الله عليه 
وسلم©) . 

- الوفاء بأدلة حل بيع التلساء. 
خ / جامع /5١/‏ مجافيع 200 


)١(‏ الاعلام 5/رىم". 


.5 ١/1١ (؟) الديوان /70١ا,. 0 (5) العدة‎ ٠ 
. ري الأعلام 3م" 0 (0) مؤلفات الصنعاني‎ 


لان 


| 54 - اليواقيت في المواقيت . 

خ/ جامع  /5٠‏ مجاميع. قال الزركلي2(2. مخطوطة بمكتبة عمر سميط 

تريم حضرموت رسالة. 

وغيرها من الكتب النافعة» والأبحاث الدقيقة الراجحة, إن مكتبة الصنعاني 
تحتاج إلى إخراج وعناية» وما خرج منها مطبوعاً يحتاج إلى يد حانية تقوم بتحقيقه 
وترتيبه . ّ 

وقد جمعتٌ أسراء نعض كتبه شعراً: 
الإمام المجد والبدر من جا دعالينارربمنحة لغفر) 
و(بشرح التيسير) والشرح للعمدة (سبل السلام) ذي الاشتهار 
وعلى الجامع الصغير له (التنوير) أعظم به وبالأنوار 
و(بفتح الخلاق) والشرح للتنقيح (جمع الشتيت)في الاسفار 
و(بمنظومة) وشرح على (النخبة) في الاصطلاح للآثار 
و(بمنظومة) وشرح على (الكافل) ثم (الايقاظ للأفكار) 
ثم (بالروضة الندية) محخريج مزايا على الكرار 
ثم (الاحرازني المجاز) لدى محمود جار المهيمن القهار 
وسواها مؤلفات مفيدا ‏ ت حبانابها كريم النجاد”» 


(1) الأعلام 5/م". 
)١(‏ منظومة بلوغ المرام /؟ -". 


ل 


الفصل الثالث 





- من الناحية السياسية . 
من الناحية العلمية . 
مساهماته في الاصلاح . 
مراسلاته للعلماء والخكام. 


4: 


م الناحية السياسية والعلميةاأ 

كان عصر الصنعاني رحمه الله مره كل نواحيه - السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية يمثل التخلف الذي أصيب به العالم الإسلامي ‏ وخاصة اليمن ‏ وذلك 
من خلال وقوع الفرقة والخلاف الذي حل بالديار الاسلامية» فحوّل وحدتهم إلى 
فرقة. وجماعتهم إلى طوائف. فلانت قناتهم » وضعفت شوكتهم وتفرّق شملهم. 

. ولا شك أن اليمن(2 قد حازت السبق في آثار ذلك التخلف في جوانبه 

كلهاء ولولا ما ظهر فيها من جهابذة أفذاذ. وعلماء أجلاء من أمثال الصنعاني 
والجلال والشوكاني وغيرهم لصح القول بأن التخلف قد أصاب كل شيء9©. 

يقول الشوكاني"2 رحمه الله وهو يصف الحالة التي رافقت حياة الصنعاني - 
رحمة الله ل 

«وجرت له مع أهل عضره خطوب ومحن. 

منها: في أيام المتوكل على الله القاسم بن الحسين. 

ثم في أيام ولده الامام المنصور بالله ‏ الحسين بن القاسم , 

ثم في أيام ولده الإمام المهدي العباس بن الحسين. 
)١(‏ انظر رسالة الدواء العاجل في دفع الغدو الصائل / المثيرية م /؟ - لترى ما وصل اليه الناس في هذا 


القطر. 
(؟) البدر الطالع 1770/9 - 14 . 


1 


وتجمع العوام ان بعد أخرى» وحفظه الله ٠‏ من كيدهم ومكرهم وكفاء 
0 
ثم يذكر مثالا للجو الخائق. والتعصب المقيت» والجهل انيع الذي 
0000 يقول: 
«واتفق في يعض للدم - ركان الصنعاني خطيياً بجامع صنعاء ‏ أنه 1 بكر 
الأئمة الذين جرت العادة بذكرهم في الخطبة الأخجبرىء فثار عليه جماعة من آل 
الإمام الذين لا أنسنة ةلم بالعلم. وعضدهم جماعة من العوام . وتواعدوا فيم. بينم 
على قتله في المنبر يوم الجامعة المقبلة . 
وكان من أعظم المحشّدين لذلك السيد يوسف العجمي الإمامئن قاد في ف 
أيام 0 اوربك والمارّس بحضرته . 
الإمام , ع 0 - للصنعان وسجنه» 0 ا اليد يوسف 
المذكور حتى يخرجه من الديار اليمنية» فسكنت عند ذلك الفتنة. وبقي | الضتعاتي ش 
نحو شهرين ثم حرج من السجن» وولي الخطابة غيره:9" . 
ثم يذكر حادثة تب ثبين مدى الثقافة وأنها قد فقدت . - بل أقول - قد ضاع ف 
غمرة الجهل حتى اسمها. قال: 
دومن جملة ما اتفق لصاحب الترجمة ‏ الصنعاني أله مما شاع فا العافة مأ 
شاع عنه ‏ من الأخحل بالدليل وموافقة التنزيل تلع الك أعل جيل برطان ا ترفي ش 


)١(‏ إن هذا ليدل على أنه رحله الله كإن بعيداً عن التعصب. إلا لماذا عاولة ققله وإيذائه لكان عل 
غير هذا الذي ذكرت. '' : 

(7) البدر الطالع 1 

(7) برط: بفتحات : : جبل مشهور في الشرق الشمالي منصنعاء بمسافة (17؟ ك. م) وهِوأمن بلد هصدان 
ثم من بكيل» وهو جبل واسع فيه قرى كثيرة ومزارع وأودية / معنجم المدن /44. 
وهذه القصة موجودة في الديوان / 716 
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محمد وذي حسين». وهم إذ ذاك جمهرة اليمن الذين لا يقوم هم قائم. فاجتمع 
أكابرهم. ومن أعظم رؤسائهم حسن بن محمد العشبي البرطي» وخرجوا على 
الإمام المهدي في جيوش عظيمة؛» ووصلت منهم الكتب أخهم خارجون لنصرة 
المذهب, وأن ‏ الصنعاني ‏ قد كاد يهدمه وأن الإمام مساعد له على ذلك . 


فترسل عليهم العلماء الذين لهم خبرة بالحق وأهله. ورتبة في العلم» فها أفاد 
ذلك. 


وآخر الأمر جعل لمم الإمام زيادة في مقرراتهم - قيل إنها نحو عشبرين الف 
[ريال فضة](2 في كل عام فعادوا إلى ديارهم. وتركوا الخروج لأنه لا مطمع لهم في 
غير الدنياء ولا يعرفون من الدين إلا رسوماً. بل يخالفون ما هو من القطعيات 
كقطع ميراث النساءء والتحاكم إلى الطاغوت [الأعراف القبلية]("2 واستحلال 
الدماء والأموال» وليسوا من الدين في ورد ولا صدر””©. 


«لقد أثار المتعصبوث ضد الصنعانٍ أنه وأهل صنعاء أصبحوا يخالمون مذهب 


. بيان لا بد منه  وهو الريال ماريا تريزا النمساوي؛ وكان هو العملة المتداولة في اليمن‎ )١()١( 
. 1725 170/ ١ (؟) البدر الطالع‎ 
1 قلت:‎ 
ويمثل هؤلاء العوام ومن وصفهم الشوكاني رحمه الله استطاع في عصرنا احمد بن يحبى حميد الدين أن‎ 
يجهض الشورة الاسلامية في عام (1448 م) بعد أن كانت أملل في عصر الظلام والجهل والمرض»‎ 
فحرّك قبائل اليمن مستغلاً عاطفتهم نحو المذهب الذي لا يعرفونه ونحو الأئمة» ومستغلاً حاجتهم‎ 
وعوزهم. فأباح لهم صنعاء فأخذوا الأموال, وانتهكوا الحرمات؛ وسفكوا الدماء. وأخرجوا الجرائره‎ 
وداسوا الكرامة. فلا دين ولا خلق, فعاثوا في الأرض مفسدين.‎ 
وببؤلاء وأمنالهم أطفؤواشمعة الأمل. وحركة الإسلام. ودولة الحق. التي علّق عليها الداعون‎ 
المسلمون أملهم في إعادة المجد. وبناء الأمة القوية القادرة في هذا العصر. فدخلت اليمن مرة أخرى‎ 
عهد الظلام. وفقدت الأمة التعليم والعلاج والاقتصاد فترة من الزمن لا زالت الى يومنا هذا تعيش‎ 
آثار ذلك التخلف رغم المحاولات الكبيرة التي يقوم بها رجال اليمن في هذه الأيام لازالة آثار التخلف‎ 
الماضي المقيت,‎ 


6 


أهل البيت» وَيَعَبرون فيه بم 0 من البندع. حيث أخذ :بعض أتباعه يترفعون 
أيدييم ويضمونا في. الصلاة0" : : 

«لقد كان قضاة آل العلسي يقودون قبائل من ذي محمد وذي حمنين وأخياناً 
غيرها من قبائل بكيل ويشنون غاراتهم على صنعاء وضواحيهاء وكثيراً م كانوأ 
يتوجهون إلى المناطق الوسنطى والسفلي من اليمن فبعيشون في الأرض فبسادأء 
وبخاصة عندما يكون جاكم صنعاء ضعيفاًء وقد قاموا مع قبائلهم' يدور تخريبي 
أقلق أمن البلاد وأخخاف الناس)2 , 1 ا 


(1) نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الآلف لزيارة /5اء 05 همه والمقتطف من تاريخ اليمن / 1817 , 
(؟) مائة عام من تاريخ خ اليمن:الحديث /75. 
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ومع كل هذا الذي اتفق ى للصنعاني رحمه الله فقد ساهم في معالحة القضايا 
التي عاشهاء والأحداث التي عاصرهاء وأمر بالمعروف ونهى عن المذكر وصبر وصابر 
وأذكر لذلك مثالين: 

أولاً: كان يحكم اليمن - كما تقدم ‏ الإمام المهدي العباس بن الحسين. 
وكان جشعا في امتلاك الأراضي حتى انتهى به الأمر إلى الطامة الكبرى (وهى شراء 
الأوقاف من الأموالٍ وإخراجها عن الوقفية إلى الملكية)7" , 

فبعث العلامة الصنعاني ‏ رحمه الله كتاباً إليه ينصحه ويبين له أن الوقف لا 
يحل ب بيعه ولا المناقلة به.» وكان ذلك بتاريخ ذي الحجة سنة (1189ه-07لاام) 

كما نصحه علماء آخرون . 

وإذا كان علو شأن الصنعاني ‏ الذي زاد يومئذ على الثمانين ‏ ومكانته 
العلمية والأدبية قد شفعا له عند المهدي. فإنه لم يغفر لآخرين موقفهم المعارض» 
بل صادر أملاكهم وسجهم. وقد حدث هذا مع كبراء دولته ووزرائه كالعلامة 
الوزير القاضي يحى بن صالح السحولي9") وغيره9©. 

ثانياً: كان العلامة ‏ ابن الأمير (ت ١187‏ ها 19/14 م) قد هرّه وآلمه 
)١(‏ نشر العرف ٠١/7‏ من رسالة ابن الأمير إلى المهدي . 
(؟)هويحبى بن صالح بن يحسى الشجري السحوليء ولد سنة 11١75(‏ ه) وتقدم في العلم والقضاءء 


ومات سنة ١١١9(‏ هع وقد قام مقامه الشوكاني بعد موته بعمله / البدر الطالع ار 
(1) مائة عام 75-51 بتصرفا. 
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خروج قبائل برط وحاشد في'سلة 1١1١565١‏ ه- ١0‏ م( إلى مديلة اللحية(2 في 
تهامة فانتهبوهاء وعاثوا فساداء فأرسل بقصيدة طويلة من شهارة هاجم فيهها تلك ' 


القبائل » وتضرفاتها ال همجية ؛ 


نحى باللائمة عل إمام صنعاء النصوز حسين (ت 1151 هد 6 1 
لعدم 7 إلى ردع تلك القبائل» وهجماتها المتكررة0” . 


فيقول0©: 
يا ساكني السفح من صنعاء هل فحت 
عن «اللْحيَّة» هل وافاكم خير 
تجمعت نحوها من كل طائفة 
وذو جسين وقاضيها وقائدها 
أسماء شر وأفعال منقبجة 
فا يمحافون من يوم المعناد 1 


بل إنه باجم المنصور حسينا 


فيقول49): 1 
فيا بني.القاسم ‏ المنصور ‏ قد إسلبت 
يبق من مجدكم الا القصور لكم 
فلا تحاف العدا شرا لخيلكم 
ولا يمحافون إن طالت رماحكم 
ما يرهب السيف في بسطن القراب ولو 


لكم على ما جرى في الدين أجفان ْ 
تفيض منه من الأعيان أعينان ١‏ 
طوائف حاشد مها وشفيان : 
درب الضفا وقشنون وجثمان ' 


ظوائف مالحم ين وإيمان , 


عليهم لذوي السلطان سلطان ا 


وأسزته :من آل القاسم بأن مجدمم :قد ذوى 
بزوال العدل. واخختفاء الأمن وسلامة الناس » ْ 


عليكم لملك أعراب وبدوإن ! 
مها جوار وديباج وعسقيبإن : 
كأنها غنم والقوم وان : 
كأما بيدالصبيان فُمْبِانُ 
جرى على مستنه در وع ينان 1 


(1) مدينة تهامية على سال البسْير لمر بالشمال الغربي من الزيدية (مديئة) تبعد عنها (85ك. م) وهي ١‏ 
من المونىء الصغيرة ويها مغاصات اللؤلؤء وتتبع محافظة الحديدة / معجم المدن /505. , ش 


(؟) مائة عام //937. 
(؟) ديوان الصتعاني 1782-7 95 5917 
(4) ديوان الصنعاني 7910/5657 . 


ما هكذا كان آباء لكم سلفوا شِيِدَتٌ بهم من ربوع الحق أركان 

إن الصنعاني ‏ رحمه الله وهو العالم الإمام ما كان ليقسو هذه القسوة إلا لأنه 
رأى الحق ضائعاً. والعدل مفقوداً. فكان لا بد من أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر 
لمن بيدهم الأمر والقدرة على التغييرء لا يخخاف في الله لومة لاثم . 

«ومن أعماله في هذه الحقبة تحريضه المهدي العباس على بعث معلمين 
للصلاة إلى جميع القرى والمدن المنعزلة في البوادي». وإزالة منكرات المعتقدات من 
الأشجار والأحجار والعمارات والقباب على الأموات» وإرشاد الناس إلى 
الطاعات. فأرسل المهدي جماعة من الصالحين للعمل بذلك. وأمر بتعليم الصلاة 
حتى في مدينة صنعاء وغيرهاء وجعل للمعلمين جراية من بيت المال؛ فسارع 
الناس إلى الطاعات. وأزيلت المنكرات)07 , 

«ومن مساعيه عند المهدي العباس إرشاده إلى إزالة أصنام كانت لطائفة - 
البانيان من وثنبي الهند في المخا ‏ فبادر المهدي إلى إصدار الأمر بإزالتها وهدم بيوتهاء 
وكانت لهذه الأصنام أموال مرصدة تبلغ خمسين الف ريال: فاستولى عليها عمال 


المهدي وأحضروها إلى صنعاء هي وأحد هذه الأصنام. وكان الصنم في صورة 
أنثى ٠»‏ فجي ء بذلك إلى حضرة الإمام » وكان السيد محمد الأمير لديه» فأمر السيد 


محمد بكسر الصنم وديس بالنعال». 

إن عصر الصنعاني رحمه الله بالرغم من الاضطرابات والأزمات الاقتصادية 
والاجتماعية الناجمة عن الحروب والحوادث التي أضعفت المسلمين ‏ وخاصة في 
اليمن ‏ فلا زراعة ولا صناعة ولا علوم, إلا أن نشاط المسجد -بصفته المدرسة 
الأولى في تكوين الثقافة والفكر قد أدى دوره في إيجاد العلماء. بل كان مكاناً 
للمناظرات والاجتهادات الشرعية فيالعلوم الاسلامية وسائر شعب المعارف الانسانية . 

فكان لذلك نبوغ علياء وأدباء في حقبة تدى فيها الفكر العربي الاسلامي . 
وم يكن الصنعاني ‏ رحمه الله الا ثمرة من ثمار المسجد والبحث العلمي فيه»9؟. 


.75/1 حوائى العدة‎ )١( 


(1) أقول: هذه مقتطفات من عصر المؤلف وتأثره وتأثيره فيه. وإلآً فالبحث يحتاج إلى دراسة مستقلة متانية . 


الى 


ل مراسلاته للعلماء والحكام سسا 

كما أن الصنعاني رحه الله م يكن بعيداً عما يدور حوله في الجزيرة العزبية فقد 
راسل أهل نجد. وألف قضيدته الدالية في مدح دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهات 
رحة الله ورأى فيها الامتداد لفكره. والنصرة لاجتهاده ومما قاله فيها: ١‏ 


٠‏ سلامي عل نجد ومن حل في نجد 
ش إلى أن قأل: 2 ؛ 


قفي واسألي عن عالم حل سُوخها ' 


مجمد الحادئي: لسنة امد 
لقد أنكرت كل الطوائف قوله 
وقد جاءت الأخبار عه بأله 
وبنشر جهراً ما طوى كل جاهل 


ويعمر أركان الشريعنة هادماً ' 


أعادوا بها معنى سواع ومثله 
إلى أن قال: 2 ! 

لقد سرني' ما جاعني من طريقه 

'ويُعزى إليه كل مالايقوله 

وليس له ذلب سوى أله 


وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي 


به بهتدي من ضل عن منهج الرشذ ١‏ 
فيا حبذا ال هادي ويا حبذاالمهدي 
بلا صدرفي الحق متهم ولا ورد 
ومبتدع مله فوافق ماعندي 
مشاهد ضِلّ الناس فيها عن الرشلْد 
5 ليم 1 1 3 
يغوث وود بشن ذلك:؛ من ود 


وكنت أرى هذي الظريقة لي. وحدي 
لتنقيضه عند التهامي والنجدي 
يسابع قول الله في الحسل والعقند 
وهل غيره بالله في الناس من دي 


وهذه القصيدة تصل إلى خمسة وسبعين بيتاٌ اخترت لك ما تقدم منها. وبقدر 
ما تبين مزايا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فإنها تبين اهتمام ومنهج قائلها رحمه 


الله 


وسيأتي معك في مبحث الانتقادات الموجهة له الكلام عن دعوى رجوعه عن 


مدحه هذا لابن عبد الوهاب» والرد والبيان على ذلك وتوضيح تلك الدعوى0 , 

كيا راسل حكام الحجاز. ففي جمادى الآخرة من سنة )١١817(‏ قبيل وفاته 
بشهر ‏ أرسل مع ابنه إبراهيم قصيدة إلى أشراف مكة وولاة أمورها يناصحهم عما 
يصدر من عبيدهم من النبب والسلب. قال فيها: 


إلى الأشرافب أعيان الأنام 
بأن عبيدكم أضحوا لصوصاً 
فقل لمساعدالملك المفدى 
أيبأمن من يحج بكل فج 
فم البلد الأمين محل عاص 
وكيف (ومن يرد فيه بظلم) 


ولعلها آخر شعره9). , 


(1) انظر ص 4ل من هذا البحث. 
0 العدة 47/١‏ وهي في الديوان أيضاً. 


ه١‎ 


وأهل السبيت والبلد الجرام 
تواتر من يمان وشامي 
يخيفون الحجيج بكل عام 
لماذا لا تذبٌ عن الأنام 
ويلقى الخوف في البلد الحرام 
وليس بهلعاص من مقام 
يذاق من العذاب على الدوام 


الفصل الرابع 





رحيه الله 5 
المبحث الأول: 
نبذة عن الزيدية. 
المبحث الثاني : 
أهم المسائل والاجتهادات العلمية 
للصنعاني . ١‏ 
المبحث الثالث: 
موقفه من المذهبية أو التقليد المذهبي . 
ا مبحث الرابع : 
انكاره على المقلدين والرد عليهم . 
المبحث الخامس : 
تفنيد بعض الشبهات والانتقادات 
الموجهة إليه. 


ون 


مهي با 
وأفردت الحديث عن هذا الأمر لأهميته في الدراسة التي بين يديك. وخاصة 
"أن الصنعاني رحه الله قد اختلف الناس في تصنيفه إلى المذهبية أو اللامذهبية ثم 
إن الحساسية التي يُصاب بها بعض الباحثين عنه لا يصابون بها إلا عند هذه المسألة 
والحديث عنبهاء وذلك لأن الصنعاني عاش بين الزيدية من خلال نشأته وتعلّمه, ثم 
من خلال بعض دراساته وأقواله. وفوق ذلك فهو ينتسب إلى آل البيت ولا ينبغي 
مثله أن يكون متحرراً في نظرهم27. 
وقد تقدم معك عند الحديث عن ثقافته أن أهم معالمها تحرره وأصوليته 
واعتماده على منهج تثبتي واضح يستند إلى كتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه 
وسلم. 
)١(‏ بل ويحاؤل بعض المعاصرين أن يصنفوه في إطار الثورة والتحرر بمفهومهم, بل ويحملون بعض عبارته 
١‏ التي نادى فيها بالاصلاح الزراعي وغيره بمفهوم محاربة الاقطاع في النظرية الماركسية, ولا شك أن 
دخان المعركة. ورياح الاتجاهات, أثّرت على هؤلاء. ولو تأملتهم لرأيت محاربتهم للاسلام كله زيدية 
وشافعية وحنبلية» فلا يهمهم غير الاسلام ني محاربته». وتفسير نصوصه حسب أهوائهم . إن الصنعاني 
رحمه الله وإخوانه من قبله ومن بعده يمثلون الاسلام في أصدق معانيهء» وأصفى صوره» فلم ينطلقوا 
من هذا المفهوم الذي وضعه العلمانيون المحاربون للإسلام . 
وهذا التفسير الأعوج لأقرال الصنعاني وحمله كلامه على غير مراده ادعاء يحتاج إلى بيان ولا بيان ولا 
دليلء ولكنه الموى يعصف بأصحابه عن الطريق الحق. والفهم المستقيم. انظ مشلا كتاب (ابن 
الأمير وعصره) وبعض الكتابات في بعض الصحف اليمنية المعاصرة. 
بل وتدليلاً على هذا النبج المنحرف تصنيف الزبيري رحمه الله على خلاف ما كان وما هو عليه فهو 
رجل الإسلام صاحب الدعوة إليهء القائم على الظلم ,مهما ظن أعداء الإسلام أو مهما صتفوه رحمه الله . 


المببحث الأول 


لين نبذة مختصرة عن الزيد يس سلا 
هم فقة من فرق الشيغة تسب إلى زيد بن عل بن الحسلين بن على بن أن 
ظالب رضي الله عنهء وهي أقرب فرق الشيعة من أهل السنة. فمع أننم يرون 
الإمام الحق: هو علي رضي الله عنيم فإهم لايتبرؤون من أبي بكر وعمر رضي الله 
يقول ابن الوزير رحبه الله عن عقيدتهم: 
«وأمًا ما نقله الشهسرستاني في الملل والبجل22 من كون زيد قلّد واصل بن 
عطاء وأخذ مذهب الاعتزال تقليداً. . فهذا باطل من غير شاك ولعله من أكاذيب :. 
الروافض» وم يورد له الشهرستاني سنداً ولا شاهداً . ولو كان الشهرستانٍ كال : 
المعرفة والانصاف لذكر مع مااذكره من هو أشهر منه في كتب الرجال تاريخ ْ 
العلماء وأئمة السنة)("© . 1 : 
يقول الدكتور رزق7©: 1 
والذي بهمنا ‏ ونحن بصدد التعريف الموجز بالزيدية ‏ أن نشير إلى أن من 
أشهر المبادىء التى خالفت الزيدية فيها بقية فرق الشيعة, قول الزيدية أن الإمامة . 
لا تاق عن. طريق النص بل بالاتتخاب الحر في أولاد علي فقط من نسل فاطمة - : 
)١(‏ الملل والئحل 168/١‏ . انظ ابن الوزير / <٠‏ نقله عن العواضم وانظر الإمام زيد م و40 : 
- وانظر الزيدية نظرية وتطبيق /14. ْ 0 
ش : (5) ابن الوزيز /51 وانظر تاريخ الفرقة الزيدية د. فضيلة الشامي . 





كه 


لسلطان جائرء ذلك هورأي إمامهم زيد بن علي رضي الله عنهم) ومن قالوا 
بإمامته . 


إلا أن الصنعاني يذكر عن الزيدية أنهم يقولون إن مسألة الإمامة قطعية» 
ومخالفة القطعي عندهم فسق(١0)‏ . 

وقد قامت مجموعة من الحركات. وكان من أهمها وأقواها حركة الإمام الحادي 
إلى الحق يحبى بن الحسين”2"2. وهي التي ترتب عليها تأسيس أول دولة للزيدية في 
اليمن عام 5 هدمل 


. ولعل هذا القول لبعضهم‎ -7037// ١ توضيح الأفكار‎ )١( 

(1) هويحبى بن الحسين بن القاسم الرسي. ولد بالمدينة سنة 540 هء ذهب إلى اليمن سنة 78١‏ ه ثم 
رجع إلى الحجاز. فكاتبه أهل اليمن». وذهب إليه وفد منهم يدعوه إلى العودة فعاد سنة 744 ه. ومما 
يبين فضله وعدم تعصبه ما نقله أبو زهرة عن «تاريخ الحادي المخطوط ‏ بدار الكتب المصرية ورقة 
رقم 77 خطبته بعد بيعتهم له وعهد اليهم أنه قال: 

دأيها الناس إني اشترط لكم أربعاً على نفسي, الحكم بكتاب الله وسئة رسوله صلى الله عليه وسلم» 
والأئرة لكم على نفسي فيما جعله بيني ويينكم» أوثركم فلا أتفضل عليكم, وأقدمكم عند العطاء 
قبل وأتقدم عليكم عند لقاء عدوي وعدوكم . 

وأشترط لنفسبي عليكم النتين» النصيحة لله سبحانه وتعالى في الس والعلانية؛ والطاعة لأمري على 
كل حالاتكم ما أطعت الله فإن خالفت فلا طاعة لي عليكم. وإن ملست وعدلت عن كتاب الله 
وسنة نبيه فلا حجة لي عليكمء فهذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني» الإمام زيد 
/[كثهة. 

ويُذْكرٌ من ماثره: أنه في سنة (191) كان أمر القرامطة قد طمء وتاحموا حدود اليمن” وانتقصوا 
أطرافهاء فخرج لجهادهم. وكان تجردهم لقتاهم في مستهل المحرم سنة  )197(‏ وإن القرامطة قد 
انتحلوا اراء بعض غلاة الشيعة. وأخذوا يخربون في الديار الإسلامية. فتعرض الإسلام لغلاة الشيعة 
في الشرق ببؤلاء القرامطة وفي المغرب بإنشاء دولة الإسماعيلية . 

وكان لا بد أن يتقدم لهم الحادي في الشرق ليفلٌ حدتهم. ويخضد شوكتهم. وقد أبل في ذلك بلاء 
حسشا إذ مكث يقاتلهم نحواً من خمس سنين» وقد أصيب بجراح في هذا الجهاد. ومات راضياً 
مرضياً في ختام سنة (/14) ه. الإمام زيد .2١4/‏ - 





باه 


«وتختلف اراء مصنفي المقالات والفرق في بيان أصناف الزيدية ..:فالأشعري 
يذكر في مقالاته أنها ست فرق: الجاروذية؛ والسليمانية» والبترية» والنغيمية», 
واليعقوبية» وفرقة تتبرأ من الشيخين بالرجعة(0©. والاسفرايني يوافق الأشعري في 
الثلائة الأولى فقط ‏ غير أنه: يسمى الثالة الجريرية والبترية250 كذلك يؤافقة 
الشهرستاني في هذه الثلاثة لكنه يقرر أن الصالحية والبترية على مذهب واخد©. 

ويذكر النوبختي للزيدية أربعة ة أصنتاف هي السرحوبية والعجلية والبترية 
والحسينية0/) أفاده د رزق0©. : 


ؤيلخص الدكتور رزق هذه القضية فيقول: 


والزيدية مع تعدد أصنافهم لا يختلفيون. في أن الإمامة في جميه ولد علي من 
فاطمة» كذلك لا يختلفون في الشروط التي يجب توافرها فيمن يكون إماماً ' 
للمسلمين» وهي أن يكون ذكراً حر بالغاً وأن يكون أفضل أهل هل زمبانة :سليم 


ملاحظة: تهد الحادي اليوم بالجامع الكبير بصعدةء وقد رأيت عنده من المتكبرات والبدع ما لا 
ينبغي فعله للمسلم. ولكنه الجهل والتعصب الأعبمى . : 

أما الإسماعيلية (القرامطة) فِهي حركة بدأت تظهر بدعم من المؤسسات الصهيونية اليهلودية ؛ 
ومحاولات إقامة شعائرهم في مصرء وزياراتهم المتكررة إلى: اليمن» وقبر القرمطي قٍِ مناخةء ومنا 
يكن عنده. أمر ليس بخاف عل أحدء ومع الأسف فإنّ من تكلم أو كنب قبل له أنت مشين فثةء 
ومفرق أمةء بينما وفود الاسماعيلية واحتفالاتها في وضح النهار لا تثير فتنة» ولا تفرّق أمة في نتظرهم 


إنها نصيحة : 
أرى خلل الرماد ومياض _ نار ويوشك أن يكون له ضرام 
وغجباً عجياً: 0 


حرام على بادبنا الدوح © حلال للطير من كل جنشس 
(1 فقالات الاسلاميين 17/١‏ وما أبعدها. : ْ 
)١(‏ التبصير /75 : 
() اللل والتحل / الشهر ساني /1. 1 
(4) فرق الشيعة /لالا. 
(5) ابن.الوزير /75. 


لفت 


الحواس والأطراف» لم يمارس مهنة مرذولة» عادلاً. ورعاً. كرياً. حسن الدراية 
بتصريف الأمور, علوياًء فاطميأء شجاعاً محتهداً0). 
وتنفرد الزيدية عن باقي فرق الشيعة في القول بأن علياً كرم الله وجهه لم 


يكن إماما عن طريق نص الرسول صل الله عليه وسلم عليه بالاسم وإنما كان إماماً 
حين دعا إلى نفسه”5), 

وتقدم كلام الصنعاني فيها نقله عنهم ‏ أو عن بعضهم . 

وتعتبر الجارودية(© أكثر فرق الزيدية تطرفاً لقوها بكفر الصحابة بتركهم بيعة 

.168/1١ ابن الوزير /70- ومروج الذعب 77/7., والموسوعة العربية /4128 والملل والتحل‎ )١( 

(1) يرى الشيعة أن الإمامة بالنص بل هي جزء من الإيمان وأركانه وأنها محصورة في أئمتهم الاثني عشر 
وأن الرسول صل الله عليه وسلم أبلغ علياً رضي الله عنه. وكل إمام يبلغه إلى الذي بعده. وهذا 
باطل إذ إن إثباته وصف لائمتهم بالخيانة وعدم تبليغ العلم ‏ انظر تعريف بمذهب الشيعة للتركماني. 

(1) الجارودية نسبة إلى أبي الحارود بن المنذر العبدي, انظر الملل والنحل .108-1517//١‏ وذكر أن اسمه 
زياد بن أبي زياد قال أبو زهرة «والجارودية. يمتلفون اختلافاً كثيراًء ويقول النوبختي في فرق الشيعة 
5٠ /‏ دسموا كلهم ني الجملة زيدية إلا أنهم مختلفون فيها بينهم في القرآن والسنن والشرائع والفرائض 
والأحكام؛ . 1 

وبرى علي بن عبد الكريم في كتابه ‏ الزيدية نظرية وتطبيق: أن هذه الفرق قد تلاشت فبقول في 
ص /١١‏ «ولا يوجد اليوم في البمن من الفرق الزيدية إلا هذه الفرقة التابعة لأئمة أهل البيت النبوي 
الشريف. ومن وافقهم من الفقهاء المجتهدين من غيرهم ‏ وسيأتي ذكر بعضهم في موضعه ‏ أما بقية 
الفرق الزيدية كالجارودية والسليمانية والصا حية والبترية فلا توجد اليوم إلآ في بطون الكتب والمؤلفات 
في الفرق الاسلامية كاملل والنحل ونحوهاء ومعظمها إنما كان عائشاً في العراق حيث ظهوره ومولده 
فيه . 

وهذا كلام فيه تباوز علمي حيث لم يقم على بيان أو استبيان. ويعوزه الدليل والبرهان. ولكن لعله 
التعصب أو الإعجاب والثناءء وإلآ فالجارودية اليوم موجودة في ضواحي صعدة (بضحيان) وغيره بل 
إنهم في حضرموت كذلك . 

وكذلك المطرفية. يقول عنهم الصنعاني في التوضيح 5/7,: إنهم نسبة إلى مطرف بن شهاب» 
وهم فرقة من الزيدية لهم أقوال رديئة ومذاهب غير مرضيةء قاتلهم .المنصور بالله» وخرّب ديارهم 
ومساجدهم. وأخبارهم معروفة. وله أشعار فيهم وف حربهم في ديوانه. فهذا كلام الإمام الصنعاني 
على تواجدهم في اليمن لا كما يقول علي بن عبد الكريم فكلامه عار عن الصحة. والله أعلم . 
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علي كما أن البتري ا افا لسري لود ا 
الصحابة». وتتوقف ف أمر عثمان وقالوا: إن ماضيه يجعله من أهل الجنة) فهوانمن ' 


بشرهم النبي صل الله عليه وسلم بالجنة. 00 ْ 


مواقف سامية ولكن في مذة خملافته ولي بعض الظالمين من بني أمية. فتحيروا في : 


أمره ووكلوة إلى الله أحكم الحاكمين90) . 


والمذهب الزيدي أو الهادوي -اكما يسميه البعيض يحتاج إلى 37 متأنية ١‏ 


مستقلة تستفيد من الدراسات اريم على الساحة. 


ولعلّ المتأمل لمذا المذفك؟ يرى أن سبب وجود أهؤلاء الأئمة أعلام مدرضة 
الحديث في اليمن كان سببه مرونة ة هذا المذهب. وكان من أهم ميزاته البي: أساعدات ' 


على نشوء الفكر التحرري الأصولي عند فؤلاء السادة الأعلام (ابن الوزيرء ْ 


الجلال» المقبلٍ » الرباعي » الأمير الصنعاني » الشوكاني) هي : 


' أن باب الاجتهاد ف المذهب الزيدي مفتوح لم يغلق» وقد كان توا في 1 شْ 
الأصول كبا هو في الفروع9؟. بل إن المذهب الزيدي بحرم التقليد على كل متمكن .. 


من أخذ الحكم من كتاب الله وسئة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيرهما من ا 


الأدلة الشرعية» ولا يبيحه في الفروع الا لغير امتمكن من الاجتهاد"» . 


يقول أبو زهرة وخا 





| ل ووفاته:سنة‎ ١77/17/ البترية: وهم أضحاب كثير' الدووي الأبتر يقول عنهم الشهرستاني في في الملل‎ )١( 


ناه هم 


«اكثرهم في زماننا مقلدون, لا'يرجعون إلى رأي اجتهاد, أماافي الأصول فيرون رأي 000 احذوأ 
القذّةَ بالقذة,» ويعظمون أئمة الاعتزال أكثر من تعظينهم أئمة آل البيت» اك ف الفروع فهم على ! 


مذهب أبي حنيفة الا في مسائل يوافقون فيها الشافعي رحمه, الله . 
)١( '‏ انظر الإمام زيد لأبي زهرة /191/ 271 وابن الوزير /59. 
(5) الامام زيد .7١/‏ 500 
(؟) الزيدية نظرية وتطييق :1١/‏ 
(5) الإمام زيد /رهمة» لمق 87 . ! 


في أسباب نمو المذهب الزيدي : 

أولاً : فتح باب الاجتهاد فيه إذ لم يغلق فيه وقتاً من الاوقات, ومعنى ذلك: 

أ- أن يستنبطوا أحكام فروع لم تؤثر في المذهبء. فإذا وقعت واقعة ليس لما 
في المذهب نظير استنبطوا حكمهاء والمسائل التي عرف حكمها في المذهب لا تتبع 
إلا إذا عرف دليلها واقتنع بها المفتي فيا يفتي بهء وإن لم يقتنع أو كانت غير مناسبة 
لموضع الفتوى إن له أن يجتهد ويستنبط في ظل المناهج المرسومة في المذهب ما يراه 
أصلح في هذا الموضع. وفي هذا بلا شك تنمية للمذهب بالإكثار من الآراء فيه . 


ب أنهم فتحوا باب الاختيار من المذاهب الاسلامية فيختارون ما يقتنعون 
ما يصلح له من آراء المذاهب الإسلامية المقررة أخذوه. ولكن لا بد أن يأخذوه 
أخذ اجتهاد لا أخذ اتباع بأن يعرفوا دليله قبل الأخذء ويقتنعوا بأنهدليل سليم 
قوي. وهم في هذا ينفذون قول الأئمة «لا يصح لأحد أن يأخذ برأينا إلا إذا عرف 
من أين أخذناه» . 

ثانياً: أن اتساع آفاق المجتهدين في ذلك المذهب مع التقيد بإطاره قد حملهم 
على أن يطلبوا السنة التبوية أنى وجدوهاء فلم يقتصروا على ما روي عن طريق آل 
البيت ‏ وإن كان أولى بالاتباع إن عارضه غيره ‏ بل تجاوزوا تلك الأقطار في 
الرواية, وطليوا صحاح السنة وأخحذوا بمافيهاء فكان من السئة المعتسرة في 
الاستدلال عتدهم ما روى في الصحاح الستة البخاري » مسلمء سنن أبي داود 
الترمذي, والنسائي, ابن ماجة وغيرها. وبذلك نما المذهب في مادة الاستدلال2©0. 


)١(‏ إن أعلام مدرسة الحديث والسنة في اليمن ألفوا كتبأ في أدلة الأحكام كالشوكاني في نيل الاوطار 
والصنعاني في سبل السلام والقاضي الرباعي في منحة الغفار بل اعترضوا على بعض كتب المذهب 
وبينوا مسائلهاء وناقشوا أدلتهاء كما فعل اللجلال في ضوء النبار والأمير الصنعاني في منحة الغفارء» 
والشوكاني في السيل الجراره بل إن إمام هذه المدرسة ابن الوزير له من الآراء والاجتهادات 
والتنبيهات ما لا تراه عند غيره من عليماء الإسلام فالعواصم والقواصم. وإيثار الحق. وترجيح 
أساليب القران» كلها منارات هدي للسيرمع الدليل ولو خخالف ما عليه الناس . 
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هذا في الوقت الذي أقفن فيه علماء المذاهب الأخرى باب الاجتهاد, ابل | 
وشنعوا على محاولات الاجتهاد في داخل المذهغب. ْ 

إلا أنه لا بد من الإشارة إلى مسألة مهمة وهي أن أصول المذهب الزيدي قد | 
تركت باب الاجتهاد مفتوشاً. أو أن العلماء المجتهدين أصلوا هذه المسألة في ذلك ٠‏ 
المذهبء يننا الممارسات ‏ وخخاصة في العصور المتأخرة لم تكن ضمن ذلك الإطار 0 
الاجتهادي العام, وإلا بماذا تفسر الصراعنات التي.واجهها المجتهدؤن مِن متعصبة ' 
ذلك المذهب. فكتبهم ورذودهم تبين أن قضية ة الاجتهاد عند عامة أهل المزهب قد ' 
أصبحت باهتة لا تمثل واقعا عَنْلياًء بل واقعاً نظرياً لا ينبغي تجاوزه والاجتهناد ش 


فيه090), 


)١(‏ انظر العواصم ..والقول السديد ف أدلة الاجتهاد والتقليد.للشوكاني وغيرها 


يدا 


المببحث الثاني 


كك أهم المسائل والاجتهادات العلمية للصنعاني ا 


والمقصد في هذا المبحث: أمران: 
أوفما: عدم حصر أقواله واجتهاداته فهي كثيرة لا تعد. وسيأتي عند الحديث 
عن منهجه في كتابه توضيح الأفكار البعض منها. 
والثاني: ذكر بعض أقواله واجتهاداته التي لم يتقيد فيها بالمذهب الذي ينتمي 
اليه (الزيدية) بل اتبع الدليل والبرهان» وقد يرد على المتعصبين القائلين بخلاف 
مدلول الدليل أو الراجح منه. فإليك بعض تلك الأمثلة: 
ترجيحه لما يظهر له وهو تخالف للزيدية (الهادوية) ونقد المخالفات التي 
عندهم : 
١‏ مسألة الكفاءة بين الزوجين: 
قال في سبل السلام2'» عند الحديث عن باب الكفاءة والخيار (كتاب النكاح) 
وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهها قال: قالرسول الله صل الله عليه وسلم 
«العرب بعضهم أكفاء بعضء وال موالي بعضهم أكفاء بعض الا حائكاً أو حجاماً» 
رواه الحاكم وفي إسناده راولم يسم واستنكره أبوحاتم”9' . 
)١(‏ سبل السلام */737 718 كتاب التكاح باب الكفاءة والخيار طا/ جامعة الامام . 
(؟) قال ابن حجر وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع ‏ اننظر كشف الاستار 
317 وقال الحيثمي في مجمع الزوائد 715/4 رواه البزار وفيه سليمان بن أبي خرن 
ولم أجد من ذكره» وبقية رجاله رجال الصحيح ا١ه.‏ 
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اختلف العلماء في المعتبر من الكفاءة اختلافاً كثيرأء والذي يقبوى ري 
ذهب إليه زيد بن علي ومالك, ويروى عن عمرو بن مسعود ابن سينرين وعمر بن 
عبد الغزيز وهو أحد قولي الناصز أن المعتبر الذين لقوله تعالى إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم 4 والحديث (الناس كلهم ولد أدم وتمامه وآدم من تراب» أخيرجبه ابن 
تمن ديت أ غريزة وي يا لف كلهم لأسا لا لل 
لاجد على أحذ إلا بالتقوى» أخحرجه ابن لال بلفظ قريب من لفظ حديث سهل بن 
سعدء وأشار البخاري إلى نضرة ة هذا القول حيث قال: باب الالقاء في الدين وقوله 
تعالى إوهو الذي خلق:من الماء بشرً» الآية. 0 

فاستنبط من الآية الكريمة المساواة بين بني أدم ٠.‏ ثم أزدفه بإنكاح أن حليفة 
من سام بابلة. أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة. وسالم منولى 'لامرأة من 
الأنصارء وقد تقدم حذيث «فعليك بذات الدين» وقد خطب النبي صل الله “عليه 
وسلم يوم فتح مكة فقال «الحمد لله الذي أذهب عنكم عَبية الجاهلية وتكبرهاء يا ا 
أبها الناس إنما الناس رجلان مؤمن ثقي كريم على الله وفاجر شفي هين على الله ثم 
قرأ الآية, وقال صل الله عليه وسلم : «من سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله . ش 

افجعل الالتفات 1 ) النساب عبية الجاهلية وتكبرها فكيف يعتبرها | الؤمن - 
ويبني غليها حك شرعياً. وفي الحديث: «أربع من أمور الجاهلية لا يتركها الناس ء 
ثم ذكز منها الفخر بالأنساب» أخرجه ابن جرير من حديث ابن عباس . 

'وفي الأحاديث ثيء كثير في ذم الالتفات إلى إلى الترفع با وقد أمر الني. صن 
لله علينه وسلم بني بياضة بإنكاج أبي هند احج , وقال: : «إغا هو امرؤ من 
المسلمين» فنبه على الوجه المقنضي لمساواتهم وهو الاتفاق في وصف الاسلام . 


وللناس في هذه المسألة عجائبٍ :لا تدور على دليل غير الكبريناء والترفيع » 
ولا إله إلا الله كم حرمت المؤمنات النكاح لكبرياء الأولياء واستعظامهم أنفسهم ؛ 
اللهم :إنا نبرأ إليك من شرط ولده ال حوى ورباه الكبر» ولقد منعت الفاطميات في 
جهة اليمن ما أحل الله لمن من النكاح لول بعض أهل مذهب الغادوية إنه يحرم 
نكاح الفاطمية إلاامن فاطمي من غير دلي ذكروه. وليس مذهبا 0 المذهمب 
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الحادي بل زوج بناته من الطبريين. وإنما نشأ هذا القول من بعده في أيام الإمام 
أحمد بن سليمان وتبعهم بيت رياستها فقالوا بلسان الحال تحرم شرائفهم على 
الفاطميين إلا من مثلهم. وكل ذلك من غير علم ولا هدى ولا كتاب منير بل ثبت 
خلاف ما قالوه عن سيد البشر كما دل له: 


«عن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن النبي صل الله عليه وسلم 
قال ها «انكحى أسامة) رواه مسلم20. 

«وعن أي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يا 
بنى بياضة» أنكحوا أبا هندء وانكحوا إليه» وكان حجاماً رواه أبو داود والحاكم 
يسند جيد20 , 

قال الصنعاني : فهو من أدلة عدم اعتبار كفاءة الأنساب» وقد صح أن بلالا 
نكح هالة بنت عوف أخت عبد الرحمن بن عوف» وعرض عمر بن الطاب ابنته 
حفصة على سلمان الفارسي 2 . 


* - مسألة تخليل اللحية : 


قال الصنعاني وهو يشرح حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صل الله 
عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء «أخرجه الترمذي؟»: وصححه ابن خزية . 

قال: وحديث عثمان هذا دال على مشروعية تخليل اللحية؛ وأمّا وجوبه 
فاختلف:فيه: فعند الحادوية يجب كقبل نباتهاء لأحاديث وردت بالأمر بالتخليل» 
إلا أنها أحاديث ما سلمت عن الإعلال والتضعيف. فلم تنتهض على الإيجاب0©», 


.)١448( برقم‎ 11١5/5 أخرجه مسلم في كتاب الطلاق‎ )١( 

(7) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح 777/7 . 

(") سبل السلام 718/7 

(4) أخخرجه الترمذي في أبواب الطهارة, باب ما جاء في تخليل اللحية 5/١‏ برقم (71) . 
(0) سبل السلام .85/1١‏ 
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 *‏ مسألة إخراج اليهود من جزيرة العرب20©: 

عن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: 

ولأخرجن نّ اليهود والنضارى من: جزيبرة العرب ختى لا َع إلا سبلي رواء 
مسلم90 . 

قال في شرح الحديث: ٠‏ 

وبما تضمنته الأحاديث من وجوب إخراج من له دين غير الإسلام من جزيرة . 
: العرب قال مالك والشافغىي وغيرهماء إلا أن الشافعي والحادوية'خضبوا ذلك 
بالحجاز. ' 01 0 0 ! 
قال الشافعي : وإن؛ سأل من يعظي الجنزية أن يعطيها ويجري عليه الحكم ' 
على أن يسكن في الحجازالم يكن لله ذلك. والمراد بالحجاز مكة والمدينة واليمسامة 
وتخاليفها كلها . ْ ١‏ 0 

قال الشافعي أيضا أ ولا لا أعلم أحداً أجلى أحداً من 'أهل الذمة من ابسن 1 
وقد كات باق يس ان بحجاذ فلا يهم اد من اموه ول باس أ : 
يصالحهم على مقامهم باليمن. ْ 1 

قال الصتعاني : قلث:: لا يخفى أن الأحاديث الماضية.فيها الأمر 506 
ذكر من أهل الأديان غير دين الإسلام من جزيرة العرب. والحجاز بعض جزيرة ١‏ 
العرب وؤزد في حديث أبي عبيادة الآمر بإخراجهم من الحجاز وهو بعض مَسْمى ْ 
جزيرة العرب. والحكم على بعض مسمياتها بحكم لا يعبارض الحكم عليها كلها ل 
بذلك الحكم كما قرر في الأصول: أن الحكم على بعض أفراد العام لآ يخصص ١‏ 
العام» وهذا نظيره. وليست جزيرة العرب من ألفاظ العموم كما وهم فية جماعة من ّْ 
العلياء. ٠‏ , : ' 3 000 
وغاية ما أفاده حديك أبي.عبيدة زيادة التأكيد في إخراجهم من الميجاز لأنه ' 
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دخل إخراجهم من الحجاز تحت الأمر بإخراجهم من جزيرة العرب» ثم أفرد الأمر 
زيادة تأكيد لا أنه تخصيص أو نسخ وكيف وقد كان آخر كلامه صل الله عليه 
وسلم : «اخمرجوا المشركين من ججزيرة العرب» كما قال ابن عباس: أوصى عند 
موته . 

وأما قول الشسافعي : إنه لا يعلم أحداً أجلاهم من اليمن» فليس ترك 
اجلائهم بدليل» فإن أعذار من ترك ذلك كثيرة» وقد ترك أبو بكر رضي الله عنه 
إجلاء أهل الحجاز مع الاتفاق على وجوب اجلائهم لشغله بجهاد أهل الردة» لم 
يكن دليلاً على أنهم لا يجلون» بل أجلاهم عمر رضي الله عنه . 

وأما القول بأنه صلى الله عليه وسلم أقرهم في اليمن بقوله لمعاذ «خذ من كل 
حالم ديناراً أو عدله معافريا» فهذا كان قبل أمره صلى الله عليه وسلم بإخراجهم. 
فإنه كان عند وفاته كما عرفت» فالحق وجوب إجلائهم من اليمن لوضوح دليله. 

ومن مواقفه نحو اليهود ما يل : 

حدث في زمنه أنه قبض على سكران» وهو يحاول ارتكاب فاحشة. فغضب 
الإمام, وطلب سالا اليهودي كبير اليهود وشيخهمء وقال له: 


فأجاب اليهودي : قد أفتانا السيد محمد الأمير والسيد الحسن بن إسحاق بجواز 
بيعه من المسلمين (وكأنه لقن هذا الجواب من بعض حساد البدر) . 
فل! بلغ البدر جواب اليهودي , دخل على المتوكل وقال: 


بلغي ما قاله اليهودي » وقد كذب عل فاحضره الآن لتعرف حقيقة كذبه, 
وتعرف ما قد فعله اليهود بما يخالف عهودهم . ومنها الإكثار من الكنائس . فاستدعاه 
الإمام, وظهر كذبه على السيد البدر. فأمر به إلى السجن . 


ثم ناصح السيد البدر الإمام المتوكل بوجوب إخراج اليهود من اليمن لأ: 
ثم ناصح الل لإمام المتوكل بوجوب إخراج اليهود من اليمن لأنها 


/ا5 


من جزيرة العربء' أوعلى الأقل. أن.يزال ما أحدثوه بلا حق من كنائس أجديذة لم ! 
تكن لهم( , 1 
؛ - مسألة رفع البدين عند التكبير" في. الصلاة : 

قال رحمه الله بعد سياقه الحديث ابن عمر رضي الله عنهها أن النبي: صلى الله 

عليه وسلم كان يرفع يديه حذو :متكبية إذا افتتح الصلاة. وإذا كبر للركوع ٠‏ و وإذا ْ 
رفع رأسه من الركوع . متفق عليه(" , : 

قال: والخلاف فيه للهادوية مطلقاً في المواضع الثلاثة واستدل للهادي في 
البحر بقوله صلى الله عليه؛ وسلم: '«مالي أراكم» . الحديث) وفيه اسكنوا في الصلاة ' 
والحديث رواه مسلم . ش 

وهو حديث صريح في أنه كان ذلك في إيمائهم بايد هم عند السلام» 
والخروج من الصلاة» وسببه صريح في ذلك . 1 

وأما قوله : «اسكنوافي الصلاة» فهو عائد إلى ما أنكره عليهم, من الإيماء إلى 
كل حركة في الصلاة. فإنة فعلوم أن الصلاة مركبة من حركات وسكون وذكر الله 
قال المقبلٍ في المنار على كلام اهادي : ْ 

إن كان هذا غفلة من الإمام إلى هذا الحجدى فقَذ أبعد, وإن كان مع معرفتله ْ 
حقيقة الأمر فهو أورع وأرقع من ذلك والإكثار في هذا لساج جرد وأمر الرفع 
أوضح من أن تورد له الأجاديث المفردات» وقد كثرت كثرة لا توازى » وصحت 
صحة'لا تمتع. ولذا م يقع الخلاف المحقق فيه إلا للهأدي فقط. فهي من النؤاذر ' 
)١(‏ نشر العرف 5/١1ه-‏ ١١اه‏ والعدة !1 /ع«م, 
)١(‏ سبل السلام 5575/1١‏ - وانظر العدة 54/7 -598, 


(") أخرجه البخاري في كتاب الأذان, باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء 000 3 
حديث رقم (7780), ش 


وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة. باب استحباب رفع اليدين ن حذو النكين مع تكبير الإجرام 
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التي تقع لافراد العلماء مثل مالك والشافعي وغيرهماء ما أحد منهم إلا له نادرة. 


ه مسألة وضع اليدين فوق الصدر في الصلاة : 
وتصديقاً لقول الصنعاني الذي قدمته: 
هذهكتبهم ناطقة بالخلافات لزيد بن علي 
أورد هذا المثال الذي أورده رحمه الله في هذه المسألة : 
قال في شرحه لحديث وائل بن حجر في وضع اليد اليمنى على اليسرى. 
قال: 


والحديث دليل عل مشروعية الوضع المذكور في الصلاة. ومحله الصدر كما 
أفاد هذا الحديث . 


وقد ذهب إلى مشروعيته زيد بن علي» واحمد بن عيسى» وروى احمد بن 
عيسى حديث وائل هذا في كتابه الأمالي» واليه ذهبت الشافعية والحنفية . 


وذهبت الحادوية إلى عدم مشر وعيته » وأنه يبطل الصلاة لكونه فعلا كثيراً. 


قال ابن عبد البر: لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف». وهو 
قول جمهور الصحابة والتابعين. قال: وهو الذي ذكره مالك في الموطأ. ولم يحك ابن 
المنذر وغيره عن مالك غيره.ء وروي عن مالك الإرسال. وصار إليه أكثر 
أصحايبه() , 


: مسألة الكلام في الصلاة سهواً‎  ” 

عند شرحه لحديث سهو النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته قال: 

وقالت المادوية والحنفية: ‏ التكلم ني الصلاة ناسياً أو جاهلاً يبطلها 
)١(‏ سيل السلام 54-1" . ط/ جامعة الإمام . 
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مستدانين بحديث ابن مسعود» وحسديث زيد بن أرقم في المي عن التكلم في : 
الصلاة وقالوا : هما ناسخان لهذا الحديث . 
٠‏ وأجيب: بأن حديث ابن مسعود كان بمكة متقدماً على حديث الباب بأعوام: 1 
والمتقدم لا ينسخ المتأخر. . 

وبأن حديث زيد بن أرقم وحديث ابن مسعود أيضاً عمومات وهنذا الحديث 
خاص يمن تكلم ظاناً لتمام صلاته, فيخص به الحديثان المذكوران تتم الأدلة 
من غير إبطال الثيء ع منها(0). 
١‏ - مسألة المسح على الخفين0" قال : 

وروي 37 السادوية والأمامية ارات - القول بعدم جوازه. وأستدلوا: 

قالوا : فعينت الآية مباشرة الرجلين بالماء. 


واستدلوا أيضاً: يما سلف في باب الوضوء من: أحاديث التمليم ؛ وكلها عينت 
غسل الرجلين. ْ ْ 
قالوا: والأحاديث التي 'ذكرتم في المسخ منسوحة بآية لمأكدةء والدليل على + 
النسخ قول علي سبق الكتاب الخفين. .وقول ابن. عباس ما مسح رشول الله صلى : 
الله عليه وسلم بعد المائدة: 


وأجيب أولا: بأن آية الوضوء نزلت في غزوة المريسيع. وسح صل الف 
عليه وسلم في غزوة تبوك كما عرفت» فكيف ينسخ المتقدم التأخر. 
وثانياً: بأنه لو سلم تأخر آية المائدة» فلا منافاة بين المسح والآية ألأن قنوله . 


تعالى «وأرجلكم »4 مطلق» وقيدته أحاديث ا مسح عل الخفء أو عام وخصصته : 
تلك الأحاديث. ٍ 
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وأما ما روي عن علي فهو حديث منقطعء وكذاماروي عن ابن عباس». 
مع أنه يخالف ما ثبت عنهم| من القول بالمسح . ١‏ 

وقد عارض حديثهم| ما هو أصح منهماء وهو حديث جرير البجلي فإنه لما 
روى: أنه رأى رسول الله صل الله عليه وسلم يمسح على خفيه. قيل له هل كان 
ذلك قبل المائدة أو بعدها؟ قال: وهل أسلمت إلا بعد المائدة؟ وهوحديث 

وأما حديث التعلم» فليس فيها ما يناني جواز المسح على الخفين» فإنها كلها 
فيمن ليس عليه خخفان, فأي دلالة على نفي ذلك. على أنه قد يقال: 

قد ثبت في آية المائدة القراءة بالجر لأرجلكم عطفاً على الممسوح وهو الرأس 

ويتم بشبوت المسح بالسنة والكتاب» وهو أحسن الوجوه التي تتوجه به قراءة 
الجر. : 
8 - مسألة صلاة الجمعة : 

بعد ذكره لحديث (من أدرك ركعة من صلاة الجمعة. . الخ) 

قال: وذهبت المادوية إلى أن إدراك شيء من الخطبة شرط لا تصح الجمعة 
بدوله. ا 

وهذا الحديث حجة عليهم. وإن كان فيه مقال. لكن كثرة طرقه يقوّي 
بعضها بعضأ مع أنه أخرجه الحاكم من ثلاث طرق أحدها من حديث أبي هريرة 
وقال فيها: على شرط الشيخين, ثم الأصل عدم الشرط حتى يقوم عليه دليل0 . 
9 مسألة صلاة الجنازة بعد الدفن : 

أورد حديث صلاة النبي صل الله عليه وسلم على قبر المرأة التي كانت تقم 
المسجد ثم قال: 
)١(‏ سيل السلام ؟/ ١لا‏ الال 


الا 


وذهب أبو طالب تحصيلاً لمذهب المادي أنه لا ضلاة عل القبر» واستدل لله 
في البحر بحديث لا يقوئ على معارضة أحاديث المثبتين لما عرفت من صحتها 
وكثرتها . ْ 1 ش 

ثم قال: وأما القول 'بأن الصلاة على القبر من خخصائصه ضلى الله عليه وسلم 
فلا تمض لأن دعوى الخصوصية خلاف الأصل2"0 , 
٠‏ مسألة حديث المصراة.: | 
1 قال رحمه الله : الغاني: : للهادوية فقالوا: ترد المصصراة» ولكتهم قرا : يرد 
اللبن بعينه | إن كان باقياً أو مثله إن كان تالفاً أو قيمته يوم الردد حيث ل يوجد المثلءٍ 

قالوا: وذلك لأنه تقرر أن ضمان المتلف إن كان مثلياً فبالمثل» وإن كان قيميئاً 

فبالقيمة.. واللبن إن كان!مثلياً ضمن بثله» وإن كان قيمياً قوم بأحد النشدين 
وضمن بذلك فكيف يضمن بالتمر أو الطعام . ش 

قالوا: وأيضاً فإنه كان الواجب أن يخخلف الضمان قد لين ولا يقر ْ 
بصاع قل أو كثر. 327 1 

وأجيب بأن هذا القياس ١ه‏ تضمن العموم في جميع المتلفات. وهذا 0 ورد 
به النص والخاص مقدم على العنام, أما تقدير الصاع فإنه قدره السارع ل 
التشاجر لعدم الوقوف على حقيقة “قدر اللين2©2, 
١‏ مسألة خيار المجلس :! 

ذكرالصنعاني قولين: الأول: ثبوته؛ وإليه ذهب أكثر التابعين والشافعي 
واحمد وإسخاق والإمام يجين . 

الثاني : لا يغبت وهو للهادوية والحنفية ومالك.. 








ثم زجح فقال: ولا يخفى ركاكة هذا القول ‏ يقصد الثاني وبطلانه فإله ١‏ 


(1) سبل السلام 1848/5. 
(0) سبل السلام 655/7 
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الغاء للحديث عن الفائدة. إذ من المعلوم يقيناً أن كلا من البائع والمشتري في هذه 
الصورة على الخيار إذ لا عقد بينه| فالإخبار به لاغ عن الإفادة ويرده لفظ الحديث 
كا لايخفى . 

فالحق هو القول الأول. 

ثم نقل عن ابن عبد البر قوله: قد أكثر المالكية والحنفية من الكلام برد 
الحديث بما يطول ذكره وأكثره لا يحصل منه شىءى. وإذا ثبت لفظ ‏ مكاهم| ‏ لم 
يبق للتأويل محال, وبطل بطلاناً ظاهراً حمله على تفرق الأقوال2 , 
١‏ - مسألة قرض الحيوان بالحيوان: 

قال: الثاني للهادوية والحنفية أنه لا يجوز قرض شيء من الحيوانات. وهذا 
الحديث ‏ يقصد حديث عبدالله بن عمرو في أخذه البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة 
- يرد قوهم0 . 

وقال: واعلم أن الطادوية يعللون منع بيع الحيوان الموجود بالحيوان المفقود 
بأن المبيع القيمي لا بد أن يكون موجوداً عند العقد في ملك البائع له والحيوان 
قيمي مبيع مطلقاً فيجب كونه موجوداً. وإن لم يكن حاضراً مجلس العقد. فلا بد 
أن يكون مميزاً عند البائع إما بإشارة أو لقب أو وصف. 

وكذلك عللوا منع قرض الحيوان بعد إمكان ضبطه؛ وحديث أبي رافع 
يزعمون نسخة0" ثم قال: وتقدم دعواهم النسخ وعدم صحته(1) , 
١‏ مسألة المساقاة والمؤارعة : 

قال: ما يذهب إليه الحنفية والهادوية من أن المساقاة والمزارعة لا تصح وهي 
فاسدة. وتأولوا هذا الحديث بأن خيبر فتحت عنوة فكان أهلها عبيداً له صلى الله 
عليه وسلم ف] أخذه فهو له وما تركه فهو له. 
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وهو كلام مردود لا يحسن الاعتماد عليه0) , 
4 د مسألة أخذ الأجرة غلى تعليم القرآن. ' ْ 

قال: وذهب اطادوية والحنفية وغيرهما إلى تحريم أخذ الأجرة على تعليم ' 
القرآن مستدلين بحديث عبادة وفيه منا تقدم من أخسذه القوس على تعليم القرآن 
وأمر الرسول صل الله عليه وسلم برده. ١‏ 

ورد عليهم الصنعنان - بعد إيسراده لحاذيث ابن عباض رضي ال عنههأ أن 1 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :! ن أحق ما أحذتم عليه أجراً كناب الله» ! 
أخرجه البخاري . 0 

قال: وقد استطرد:الببخازي في الاستسدلال فذكر أخذ الأجرة على الرقية, : 
فأخرج من حديث أبي سعيد في رقية بعض الصحابة لبعض العرب ء وأنه لم يرقه , 
حتى شرط عليه قطيعاً من غنم فنفل عليه وقرأ عليه امد لله رب الْعالمين 
فكأنما نشط من عقال. فانطلق يمشي وما بهقبلة أي علة - فأوفاء ما شرط» نولا . 
ذكروا ذلك لرسول الله صل الله عليه وسلم قال: وقد أصبتم اقسموا واضريرا في | 
معكم سهيأ. 0 ْ 
ثم قال: وذكر البخاري لهذه القصة في هذا الباب. وإن لم تكن من الأجرة | 
عل التعليم: ٠»‏ وإنما فيها دلالة على جواز أخذ العوض في مقابلة قراءة القبرآن لتأييد ‏ 
جواز أخذ الأجرة على قراءة القرآن تعلياً أو غير إذ لا فرق بين قراءتبه للتعليم 1 
وقراءته للظب9©. ش 
- مسألة الرجوع في اطبة : 


عن ابن عباس رضي الله عنهها قال: قال البي صل الله عليه وسلم «العنائد . 
في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه). متفق عليه . 0 


قال الصنعاني: فلِه ذلالة على تحريم الرجوع في المبة» وهو مذهب جماهير: 


١ 21١0/7 سبل السلام‎ )١( 
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العلماء وبوب له البخاري - باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته-وقد 
استئنى الجمهور ما يأتي من الهبة للولد ونحوه. 

وذهبت المادوية وأبو حنيفة إلى حل الرجوع في الحبة دون الصدقة إلا الهبة 
لذي رحم . 

قالوا: والحديث المراد به التغليظ في الكراهة» قال الطحاوي قوله كالعائد في 
قيئهء وإن اقتضى التحريم لكن الزيادة في الرواية الأخرى وهي قوله: كالكلب تدل 
على عدم التخريم لأن الكلب غير متعبد فالقيء ليس حراماً عليه والمراد التنزه عن 

وتعقب باستبعاد التأويل» ومنافرة سياق الحديث له. وعرف الشرع في مثل 
هذه العبارة الزجر الشديدء كما ورد الغبي ف الصلاة عن إقعاء الكلب ونقر الغراب 
والتفات التعلب ونحوه, ولايفهم من المقام إلا التحريم » والتأويل البعيد لا يلتفت 
إليه2"0 , 
5 - مسألة اللعان لأجل الحمل : 

قال: وقالت الحادوية وأبو يوسف ومحمد ويروى عن أبي حنيفة واحمد أنه لا 
لعان لنفي الحمل لحواز أن يكون ريحاً فلا يكون للعان حينئذ معنى . 

قال: قلت: وهذا رأي في مقابلة النصء وكأههم يريدون أنه لا لعان جرد 
ظن الحمل من الأجنبي لا لوجدانه معها الذي هو صورة النص9©. 
- مسألة حكم امرأة المفقود: 

قال: قالت المادوية: فإن لم يحصل اليقين بموته ولا طلاقه تريبصت العمر 


وهذا كا قال بعض المحققين: قضية فلسفية طبيعية يتبرأ الإسلام منها إذ 





.375- 271/19 سبل السلام‎ )١( 
سبل السلام ان‎ )5( 


الأعمار قسم من الخالق الجبار. والقول بأنها العادة غير صحيح كما يعرفه:كل نميز ' 
بل هو أندر,النادر» بل معترك.المنايا كم| أخخبرابه الصادق بين السئين والسبعين20 , 
- مسألة مقدار العقيقة : 

قال رحمه الله: وذهبت الخادوية ومالك إلى أنه يجري عن الذكر والأنثى عن ١‏ 
كل واحد شاة للحديث الاضي . د يقد حاديث ابن عباس أن الني صلى الله عليه ١‏ 

قال ؛ وأجيب بأن ذلك فعل وهذا قول» والقول أقوى. وبأنه يجوز آ نه صل : 
الله عليه وسلم ذبح عن الذكر كبشاً لبيان أنه نه يجزى وذبح الاثنين مستتحباء على أنه أ 
أخرج أبو الشيخ حديث ابن عباس من طريق عكرمة بلفظ (كبشين كبشين) وبن : 
حديث عمزو بن شعيب مثله, وحينئذ فلا تعارض”" . 
9 - مسألة كفارة اليمين :! 

قال رحمه الله ذهب إلى .جواز تقديمها على الحنث مالك والشافعي وغيزهما 
وأربعة عشر من الصحابة وجماعة من التابعين» وهو قول الجماهير, لكن قالبوا: !| 
يستحب تأخيرها عن الحنث, وظاهره أن هذا جار في جنيع أنواع الكفارة. 

وذهب الشافعي إلى عدم إجزاء تقديم التكفير بالصوم وقال: لا يجوز قبل ! 
الحنث لأنها عبادة بدنية لاا يجوز تقديمها على وقتها كالصلاة وضصوم زمضان» وأما 
التكفير بغيز الصوم فجائز تقديمه كا يجوز تعجيل الزكاة. ١‏ 

وذهبت الحادوية والجنفية إلى أنه لا يجوز تقديم التكفير على الحنث على كل , 
حال. 0 ْ 0 001 ! 

. قالت الهادوية: لأن سبب وجود الكفارة هو ججموع الحنث واليمين» فلا ْ 

يصح التقدايم قبل تمام سبب الوجوب» وعند الحنفية السبب الحنتث. 
)١(‏ سبل السنلام 786/7 
(9) سبل السلام 751/4 


7 


ثم قال: ولا يخفى أن الحديث دال على خنلاف ما عللوا به وذهبوا إليه 
فالقول الأول أقرب إلى العمل به230, 
٠‏ - مسألة الاستثناء في اليمين: 

قال رحمه الله في شرح حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهها أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال: «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه» 
رواه أحمد والأريعة قال: 

قال: وذهبت اللادوية إلى أن الاستثناء بقوله إن شاء الله معتبر فيه أن يكون 
المحلوف عليه فيها شاءه الله أولا يشاؤهء فإن كان مما يشاؤه الله بأن كان واجباً أو ' 
مندوباً أو مباحاً في المجلس أو حال التكلم ‏ لأن مشيئة الله حاصلة في الحال ‏ فلا 
تبطل اليمين بل تنعقد به. وإن كان لا يشاؤه بأن يكون محظوراً أو مكروهاً فلا 
تنعقد اليمين. فجعلوا حكم الاستثناء بالمشيئة حكم التقيبد بالشرط فيقع المعلق 
عند وقوع المعلق به وينتفي بانتفائه؛ وكذا قوله إلا أن يشاء الله حكمه حكم إن 
شاء الله . 

قال الصنعاني : ولا يخفى أن الحديث لا تطابقه هذه الأقوال9 . 
١‏ - مسألة العقيدة : 


يقول رحمه الله : هذا وأما النذور المعروفة في هذه الأزمنة على القبور والمشاهد 
والأموات فلا كلام في تحريمها. لأن الناذر يعتقد في صاحب القبر أنه ينفع ويضر. 
ويجلب الخيرء ويدفع الشرء ويعاني الأليم؛ ويشفي السقيم. وهذا هو الذي كان 
يفعله عباد الأوثان بعينه. فيحرم كما يحرم النذر على الوثن. ويحرم قبضه, لأنه 
تقرير على الشرك, ويجب النبي عنه وإبانة أنه من أعظم المحرمات, وأنه الذي كان 
يفعله عباد الأصنام . 1 ْ 

لكن طال الأمد حتى صر المعروف منكراً والمدكر معروفاً. وصارت تعقد 
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اللواءات 'لقباض النذور :عل الأموات» ويجعل للقادمين إلى محل الميت الضيافات. : 
وينحر في: باب النحائر من. الأنغام. وهذا هو بعينه الذي كان عليه بوااستم 
فإنا لله وإنا إليه راجعون29: ١‏ 

وسيأق عند الحديث غن -منبجه إضافة لهذا عند د ولي (رأيه ؛ في سائل 
العقيذة) فليراجع 
نقله عن أئمة من المجتهدين وترجيح آرائهم : 

لقند نقل عن كثتير فن أربات' الاجتهاد وأئمة السنة وأخص بالنذكر شيخ 
الاسلام ابن تيمية.وتلميذه ابن القيم فقد نقل عدما وازتضى أقوام) فمن ذلك: ' 
طلاق الثلاث : 

قال رحمه الله : وقد أطال البناحثون 3 الفروع في هذه المسألة الأقوال وقد 
أطبق أهل المذاهب الأزبنة غلى وقوع, الثلاث متابعة لإأمضاء ء عمر هاء واشتد, 
نكيرهم على من أخالف أذلك؛ وصارت هذه المسألة علا غندهم اللرافضة والمخالفين 
وعوقب بسبب الفتيا بها شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وطيف بتلميذه الحافظ ابن |القيم 
على جمل بسبب الفتوى: بعدم وقوع الثلاثة . ش 

ولا يخفى أ أن هاذه محاض عصبية شسديدة في مسألة فرعية قاد أعخاف فيها 
سلف الأمة وتخلفها فلا نكير: على من ذهب إلى قول من الأقوال المختلفن فيها ى] 


هو معروفء وها هنا يتبمز امنصف من غييره من فحصول النظار والأتقياء من 

الرجال29. 

رضاع الكبير: 00 
قال: والأحسن في الجمع بين حلديث سهلة -في إرضاعها سالا - وما 

عارضه ؛ كلام ابن تيميةء فإنه يعتبر الصغر في الرضاعة إلا إذا دعت إليه الجاجة” 

كرضاع الكبير الذي لا, يستفنى عن دشوله على المرأة وشق احتجابا عنه كخال ل سام 


(1) سيل السلام 8/4؟5. ! 
)1١(‏ سبل السلام 117/5" | 
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مع امرأة أبي حذيفةء فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أنَّر رضاعه. وأما.من 
عداه فلا بد من الصغر("© . ش 
- حكما 0 : 
وحكى العراقي وابن تيمية الاجماع على تحريم الحشيشة» وأن من استحلها 
كفر. 055 
قال ابن تيمية: إن الحشيشة أول ما ظهرت في آخر المائة السادسة من الهجرة 
حين ظهرت دولة التتار وهي من أعظم المنكرات. وهي شر من الخمر من بعض 
الوجوه لأنها تورث نشوة ولذة وطربا كالخمرء (ويصعب الفطام عنها أعظم من 
الخمر) . 
وقال: إن الحد في الحشيشة واجب37" , 
أما عن ابن القيم فقد نقل عنه. وجعل قوله مرجحاً لغيره من الأقوال وأمثلة 
ذلك مايأتي: 
- عند حديث أبي هريرة في كيفية النزول إلى السجود. 
قال: وحقق ابن القيم المسألة وأطال فيها وقال: 
إن في حديث أبي هريرة قلباً من السراوي حيث قال: . . وليضع يديه قبل 
ركبتيه» وإن أصله: وليضع ركبتيه قبل يديه قال: ويدل عليه أول الحسديث وهو 
قوله «فلا يبرك كما يبرك البعير» فإن المعروف من بروك البعير هو تقديم اليدين على 
الرجلين» وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بمخالفة سائر الحيوانات في 
هينات الصلاة» فنبى عن التفات كالتفات التعلب» وعن افتراش كافتراشس 
السبع » واقعاء كإقعاء الكلب» ونقر كنقر الغراب» ورفع الأيدي كأذناب خيل 
شمس - أي حال السلام9 . 
)١(‏ سيل السلام 5١5/17‏ . 


(؟) سبل السلام 4/ 4لا 725 - والفتاوى 7١5/84‏ . 
(") سيل السلام 710/١‏ ,0 
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وقال في ا هدي النلوئ ‏ وكان صل الله عليه وسلم إذا انتهى إلى اللصلى أخد ! 
في الصلاة: أي صلاة الغيد من غير أذان ولا إقامة. ولا قول الصلاة جامعة. , 
والسلة ألا.يفعل شيء من ذلك2©7. ١‏ 

وقال عن حديث فاطمة بنت قيس في مسألة النفقة والسكنى للمطلقة ثلاثاً.. 

قال الصتعاني: وقد أطال ابن القيم في ذلك في اهدي النبوي ناصراً الل 
بحديث فاطمة9' , ٍْ 
في مسألة الاستبراء لغير ذات مل بحيضة : 
قال: حبك تفلم أو تظن البراءة فلا استبراء ؛ ومهذا قال ابن تيمية وتلميذه 
ابن القيم0" . 1 ا 
. - مسألة إثبات الفسراش للزوج ؛ ش 

قال: وذت ابن اتيفية إلى أنه لا بد من: معرفة الدخول المحقق ‏ : واختاره ' 
ليك ابن القيم قال: وهل يعد أهل اللغة وأهل 'العرف المرأة فرائساً قبل البداء 
ضاء وكيف تأني الشريعة بإلحاق نسب من لم بين بامرأته ولا دبل بها ولا اجتمع جنا 
لمجرد إمكان ذلك وهذا الامكان قد يقطع بانتفائه عادة.. فلا تصير المرأة فراشاً إلا. 
بدخول محقق(2)4. 
مسألة نفقة الزوجة وتقديرها: 


ذكر الصنعاني خنديك جابر في الحج وفيه عن النساء «وفن عليكم رزقهن 
وكسوتبن بالمعروف 0( أخرجه مسلم . ١‏ 


وهو دليل على وجوت النفقة :والكسوة للزوجة كما دلت عليه الآية وهو مجمع 
عليه» وقد تقدم تحقيقه . 
(1) سبل السلام ١//ا70‏ و يقصد بالهدي النبوي زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم 
(؟) سبل السلام 1//7. ١‏ ١ش‏ 
") سبل السلام 598/8 | 
:) سبل' السلام 8/ 1885:5944 


وقوله بللعروف إعلام بأنه لا يجب إلا ما تعورف من انفاق كل على قدر حاله 
ل 2 عاص جح يرو يكو ومع 


كيا التعال سق ذو سَعَوَون سَعَيه تومن كل رَعلكهِ رفم َليِق مِنَآء تلةأنله 
لابكنث امَدتنمًا إِلَّامآَاتها :9. 

ثم الواجب لما طعام مصنوع لأنه الذي يصدق عليه أنه نفقة ولا تجب القيمة 
إلا برضا من يجب عليه الانفاق. وقد طول ابن القيم في المدي النبوي واختارهء 
وهو الحق فإنه قال ما لفظه : 

«وأما فرض الدراهم فلا أصل له في كتاب الله تعالى ولا سنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة البتة ولا التابعين ولا تابعيهم ولا نص 


عليه أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم من أئمة الإسلام9©. 


- فسخ التكاح : 

قال: ابن القيم قال: إن المرأة إذا تزوّجت عالمة بإعساره أو كان موسراً ثم 
أصابته جائحة فإنه لا فسخ لما وإلا كان لها الفسخ وكأنه جعل علمها رضاً 
بعسرته ) ولكن حيث كان موسراً عند تزوّجه ؟ ثم أعسر للجائحة لا يظهر وجه عدم 
ثبوت الفسخ ا6), 
المتطبب وضمائه : 

قال: قال ابن القيم في المدي النبوي / إن الطبيب الحاذق هو الذي يراعي 
في علاجه عشرين أمراً وسردها هنالك. قال والطبيب الجاهل إذا تعاطى علم 
الطب أو علمه وم يتقدم له به معرفة فقد هجم بجهله على إتلاف الأنفس وأقدم 
بالتهور على ما لا يعلمه فيكون قد غرر بالعليل فيلزمه الفمان وهذا إجماع أهل 
العلم2». 
(1) سورة الطلاق آية //ا. 
)١(‏ سبل السلام 119/17 . 


(5) سبل السلام 4787/77 , 
(5) سبل السلام 485/19 . 


ام 


الحد في جحد.العارية: ' 
قال الصنعاني: وذهب الجماهير, أنه لا يجب القطع في جحد العارية . 
قالوًا: لآن الآية في الساررق» والجاحد لا يسمئ سازقاً.. ورد هذا ابن الفيم ْ 
وقال: إن لداعل فوس السشرقة . ١ ٠‏ 
قال: الصنعاني: : أما دخول الجاحد تحت لفظ السارق لغة فلا تساعنده . 


عليه اللغةء وأما سّّ ل فوت قلع الججاحد هذا الحديث - يقضنلد حديث ! 
المخزومية0©" , ْ 
أخذ الجزية : 


ذكز في المسألة الثاية أن اججزية نؤخذ من كل كافر كتبي أو خير كتابي عر أو 
غير عربي القوله : «عدوك» - في حديث سليمان بن بريدة عن أبيه في مسسألة أوامر! 
الرسول صل الله عليه وسبلم للأمير إذا أمره على سرية . ١‏ 
قال الصنعاني: : وإلى هذا الت جنع ابن اليم في اهدي ولا فى قود 
أرض الفيء: ٍْ ٍ 
قال الصنعاني: ثم اختلف العلماء في هذه الأرض التي صارت فيئاً للمسلمين 
على أقوال: 0 
الأول: مالك ونصره .أبن القيم أنما تكون وقفاً يقسم خراجها في مضاليح 
المسلمين» وأرزاق المقاتلةق وبناء القناطر والمساجد وغير ذلك من سبل الي إلا 
أن يرى الإمام في وقث من الأوقات أن المصلحة في قسمتها كان له ذلك . 1 
قال ابن القيم : به قال جمهور العلماء وكانت عليه سيرة الخلفاء الراشدين, ' 
ونازع في ذلك بلال وأضحابه وقالوا لعمر: اقسم الأرض التي فتحوها في الشامء. 
وقالوا له:: : خل خمسها وإقسمها. فقال عمر: هذا غير مال ولكن أحبسه فيئاً يجري 
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عليكم وعلى المسلمين» ثم وافق سائر الصحابة عمر رضي الله عنه, وكذلك جرى 
في فتوح مصر وأرض العراق وأرض فارس وسائر البلاد الي فتحوها عنوة.» فلم 
يقسم منها الخلفاء الراشدون-قرية واحدة(©. 
الصلاة والسلام : 

قال الصنعاني: قال ابن القيم : يصلى على غير الأنبياء والملائكة وأزواج النبي 
صل الله عليه وسلم وذريته وأهل طاعته على سبيل الإجمال. ويكره في غير الأنبياء 
لشخص مفرد بحيث يصير شعاراً لا سيا إذا ترك في حق مثله وأفضل منه ‏ كما 
تفعل الرافضة - فلو اتفق وقوع ذلك مفرداً في بعض الأحايين من غير أن يتخذ 
شعاراً لم يكن فيه بأس0»). 

وقد نقل عن غير واحد كالخطابي» والدارقطني. والطحاوي» وصاحب المثار. 
فكان الباحث عن الدليل» المفتش عن الترجيح في أقوال الأئمة الذين سبقوه 
ليخرج من خلال البحث بأوضح الدلائل وأقوى الأقوال» فلا يتعصب لقول على 
قول, ولكنه الحق الذي لا يتركه لقول من قال. 1 

والمتتبع لكلام الصئعاني ف كتبه كلها العدة, وسبل السلام. وضوء 
المبار. . الخ, يرى أنه يناقش المسائل الواردة» ويذكر أقسوال العلماء من الصحابة 
والتابعين وأصحاب المذاهب مع ذكر أدلتهم ودلائلهم, ثم يذكر ما يترجح له منهبا 
مع ذكر دليل الترجيح وسببه غير متعصب ولا متحامل . 

ولقد أثبى على كتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم فقال عنه: 
زاد المعاد حوى رياض معارف ' قدأينعت وأتت بهدي الهادي 
فاجلوا المداية والتقى من روضه وتزودوا مله فتخير الزاد0» 


115/4 سبل السلام‎ )١( 
473/4 (؟) سبل السلام‎ 
الديوان /4؟1.‎ )” 


لذ 


المبحث الثالث 





موقفه من المذهبية أو التقليد المذهبي 
سيأ معك في منبيجه مبحث (حديثه عن الزيدية), وكلامه في توجيه بعض ' 

العبازات التي وردث في كلام ابن الوزير في «التنقيخ» ولا أتعجل الأمِر هنا ببل | 

أحيلك إلى ذلك المبحث. ومن أخيل على مليء فليحتل . 1 1 
إلا أني في هذا المبحث أنقل لك النصوص التي وردت عن الصنعناني شنغراً ١‏ 

ونثراً في موقفه من قضية المذهبية, وأنها لا تحن تنه يذ ننه الناس من الانتماء : 

المذهبي, والتعصب لذلك الانتماء» ولكنها كما قال وهو يوجه م ابن الوزير ١‏ 

(واعلم أن .قول المصيئف - يقصد ابن الوزير مذهبئا وأصحابنا جرياً عل الألوفء ا 

وإلا فإنه لا يعتزى إلى فريق في مذهبه»0". 

1 إذن لا تعني عند الأمبر الصنعاني إلا مثل ما وبجه به كلام أبن الوزير. 

أولاً : تدريسه النسنة وبيانه لها: ْ 


يقول الصنعاني : لما درسنا في الجامع الكبير في التفسير على الكرمي؛ 2 ش 
عاماً ممزوجاً بالوعظ والتذكير من سلة: ١١604‏ هه وانتشر منه خير كثير من تعليم ' 
الشرائع » وإشاعة السنة النبوية؛ وكان يحضره أمْم من الناس لا يحصون من كبير أ 
وصغيرء وأقبل الناس على الطاعات وعمرت بيوت الله بالصلوات في أوقاتها ' 
والجماعات أغاض إبليس ذلك الخير العام ألقى بعض الناس إلى إلى الملصور أنه ' 
يلقي دروساً ضد الآل» ووضعوا رسالتين في ذلك7©. ٍْ 9 
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فحضر إلى المنصور وناصره في دعواهم وسائلهم. فأذعن المنصور للحق. 


ومزق إحدى الرسالتين بيده وداسها بقدمه وأمره بالرد 
عليها رسالته (السهم الصائب ف نحر القول الكاذب)2©0, 


وقد استمر تدريسه حمس سنوات07©, 


في الرد 


قال يصف غربته : 
غريب بين إخواني وأهلي 
دعوت إلى طريقة خير هاد 
ليست من التصبر خير درع 


على الرسالة الثانية فوضع 


وفي وطني وعهلد أبي وأمي 
فهل نلديت في آذان صم 
ولقشي لقيت السهام مجن حلمي© 


ثانياً: تصريحه يأنه وإن رأى منه المتذهبون رأياً تحالفاً فإن هذا الرأي هو الحق. وأن 
سبب موقفهم هذا هو الجهل. يقول وهو في السجن بعد إحدى الفتن التي تعرض 
هاعام ١١77‏ ه وأرسل هذه الآبيات إلى بعض أصحابه . 


وما السجن إلا منحة عند محنة 
ويوسف والمختار في شعب عامر 
وما حبسوني أنني جئت منكرا 
فقال أولو الجهل المركب أنني 
فإن أصول الآل تأبى بأنني 
إذا م يسكن للاجتهادمئزية 
وقال أيضاً في هذا الأمر: 
إذا كان حبي أحمداً وحديثئه 


)١(‏ مصلح اليمن ‏ عبد الرحمن بعكر. 


زف الديوان /7"85. 


(؟) حواشيى العدة 47/١‏ . 
(4) الرسي : هو القاسم بن إبراهيم 
(9) حواشي العدة ,71//١‏ 


أشابه فيه جدي القاسم الرستي©) 
وكم فاضل قد صار في حضرة القدس 
ولا أننى نافست في الملك والكرسي 
وأسرزتها شمساً على العرب والفرس 
أردت خلاف الآل عمدا بلا لبس 
أقلد كالأعمى يقاد بلا حس 


من الجهل يا ويح العلوم من البخس 20 


يعدّونه ذناً فلا زلت في ذنبي 


يم المعروف بالرسي . توضيح الأفكار .75١/1١‏ 


فلي أسوة بال مصطفىْ ووضيه 
ونست أبالي إن جفتنيإعشيرقي 


فقد حبسأ من قبل ذلك في. الشعب 
وري راض فهو من دونهم حسبي 00 


ثالعاً: تصريحه بالتناقض بين الدعوى والواقع. فهم .يدعون الاقتداء» 


ولكنهم يحاربون المقتدين : 

يقول : ْ 
وأقبح من كل ابعداع سمعته 
مذاهب من رام الخلاف لبعضها 
يصب عنليه سوط ذم وغيبة 
ويعزى إليه كل مالا يقوله 
فيرميه أهل الرفضن بالنصب فرية 


وليس له ذئنب سوى أنه غدا" 


ويتبع أقوال النبني محمد 
لفن عده الجهاك ذنبا فجبذا 
علام جعلتم: أيها النباس ذيننا 
هم علماء الدين شرقناً ومخرباً 
ولكنيم كالناس ليس كلامهم 
ولا زعموا حباثاهم إن قبوهم 
بلى صرحجوا أنا تقابل قنوهم 


وأتكاه للقلب الموفق الللرشد 
يعض بانيا”ب الأساود والاسند 


ويجفوه من قد كان عهواة عن عمد 
لتنقيصه عند التهسامي والتبجدي 


ؤيرميه أهل النصب بالرفض والجحد ١‏ 
يتابنع قول الله في الحل والعقند 


وهل غيره بالله في الشرع'من هدي 


بهحبذا يوم القرادي في لحلذي | 
لأربعة لا شلك في فضلهم: عنلدي ١‏ 
ونور عيون الفضل والحق والزهد 1 
دليلا ولا تقليدهم في غد بدي ا 


دليل فيستهدي به كل مستهزي 
إذا خخالف المنصوص بالقدح والرد"» 


ْ رابعاً : التصريح بأللامذ هبية بالمفهوم السائد لدى المتعصبين من قومه 


ففي سلة ١١71‏ ه يرد عليه سؤال نصه: 


أخبروناماالذي تدعونه 


(1) الديوان //ا0. 





ومصابيح دياجي المشكل 
مذهبباً في القول أو في العمل : 
علناً تقفوه : مج اسيل | 


.1١ / الديوان‎ )١( 


فإذاقشساليحيى قي للا 
وإذا قلنا لزيد قلتم 
حتى يقول السائل: 
ثم من ناظر أو جادل أو 
قدحوا في ديئنه واتخذوا 
فأجابه بقصيدة مطلعها: 
قدأتيتم بسؤال مشكل 
ثم ينص على ما أراد فيقول: 
ويقولون هم زيدية 
هذه كتبهم ناطقة 
إا تبعت النص في مسألة 
وإذا قلت حديث اللصطفى 
قصرواالحق على مذهبهم 


هاهنالحت لزيد بنعلي 
بل عن المحادي هنالم تعدل 


رام كشفاً للذي لم ينجل 
عرضه مرمى سهام الموصل 


لا أرى إشكاله بالملجلي 


وهم عن نمبجه في معزل 
بالخلافات لزيد بن علي 
قلقم المذهب أهدى السبل 
ثم ذا المذهب : يظهر لي 


ثم يضرب مثالا للتنافض عندهم فيقول: 


' أتراني لورفعت الكف في 
هل ترى أشياخكم تتركني 


وأنا آمل منكم 


ّ 
رشداً 


حال تكبير وذا رأي ي الولي 
أم يقولون أى بالعضل 
رفعه الكفين فليعتزل 
فبحق الله أوفوا أملي0) 


خامساً: إنكاره التعصب وجعل المذهبية عهجاً ومسلكاً: 


يقول رحمه الله2"0 وهو يناقش الذين انصرفوا إلى القبور يعظمونها من دون 


الله . 


«إن أردت الإنصاف. وتركت متابعة الاسلاف. وعرفت أن الحق ماقام 
عليه الدليل» لا ما اتفق عليه العوالم جيلا بعد جيل وقبيلاً بعد قبيل» فاعلم أن 


5857 / الديوان‎ )١( 


)١(‏ تطهير الاعتقاد. 


هذه الأمور الي تدندن حول إنكارها, ونسعى في هدم منارهاء صادرة عن العامة , 
الذين إسلامهم تقليد الآباءء بلا دليل» ومتابعتهم لهم من غير فرق بين دن ومثيل» ١‏ 
ينشأ الواحد فيهم 'فيجد أهل قزيته وأصحاب بلدته يلقنونه في الطفولية أن بهتف , 
باسم من يعتقدون فيه ويراهم ينذرون عليه ويعظمونه ويرحلون به إلى حل 

قبره» ويلطخونه بترابه ويجعلونه طائفاً على قبرهء فينشأ وقد وقر في قله أغظمة ما ! 
يعظمونه وقد صار أعظم الأشياء عنده من يعتقدونه» فنشأ على هذا الصغير» وشاخ | 


بل شرى من يعدم بالعلم ويدعي الفضل ويتصب للقضاء والفتيا 
والتدريس» أو الولاية أو المعرفة أو الإمارة والحكومة معظياً لما يعظموتبه مكرفاً لما : 
يكرمونه قابضاً للنذر» اكلا ما ينحر على القبور» فيظن أن هذا دين الإسلام» وأنه 
رأس الدين والسنامء ولا يخفى على أحد يتأهل للنظرء ويعرف بارقة من علم | 
الكتاب والسنة والأثر أن سكوت العنالم أو العالم على وقوع منكر ليس دليلا على , 
جواز ذلك المنكر. : 
ولنضرب لك مثلاً من ذلك . إٍ أ 
1 وهي هذه المكوس المسماة بالمجابي المجلوم من ضرورة الدين تختريمها قد: 
ملأت الديار والبقاع وصارت أمرا مأنوسا لا يلج إنكارها إلى سمع من الاسماع. ' 
وقد امتدت أيدي المكاسين في أشرف البقاع في مكة أم القرى» يقبضون من ' 
القاصدين لأداء فريضة الإسلام» ويلقون في البلد الحرام كل فعل حرام» وسكناها ' 
من ففصلاء ء الآنام والعلماء والحكام ساكتون عن الإنكار, معرضون عن إنزاده 
والاصدارء أفيكون السكوت دليلاً على أخذها واحرازها؟ هذا لا يقولة من له أدق 
إدراك , : 
بل أضرب لك مال آخر: 
«هذا حرم الله الذي هو أفضل بقاع الدنيا بالاتفاق وإجماع العلماء» أحذث / 
فيه بعض ملوك الشراكسة الجهلة الضلال هذه المقامات الأربعة2'0 التي فرقت' 





)١(‏ وبقيت هذه المقامات التي :كان يطلق عليها (المقام المالكي » المقام الحنفي» المقام النافمي, المقام ل 
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لعبادات العباد» واشتملت على ما لا يحصيه إلا الله عز وجل من الفسادء وفيرقت 
عبادات المسلمينء وصيرتهم كالملل المختلفة في الدين» بدعة قرت بها عين إبليس 
اللعين. وصيرت المسلمين ضحكة للشياطين وقد سكت الناس عليهاء ووفد علماء 
الآفاق والأقطاب إليهاء وشاهدها كل ذي عينين» وسمع بها كل ذي أذنين» فهل” 
هذا السكوت دليل على جوازها؟ هذا لايقوله من له إلمام بشيء من المعارف كذلك 
سكوتهم على هذه الأشياء الصادرة من القبوريين». 
ويقول27©: «إن التمذهب منشأ فرقة المسلمين؛ وباب كل فتنة في الدنيا 
والدين: وهل فرق الصلوات المأمور بالاجتماع لما في بيت الله الحرام إلا تفرق 
المذاهب النابت عن غرس شجرة الالتزام» وهل سفكت الدماء وكفر المسلمون 
بعضهم بعضاً إلا بسبب التمذهب. فإن الله تعالى فرض على الخلق طاعته وطاعة 
رسوله صل الله عليه وسلم ولم يوجب على الآمة طاعة واحد بعينه في كل ما يأمر به 
وينبى عنه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال غير واحد من الأئمة كل 
أحد يؤّخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وهؤلاء الأئمة الأربعة قد نهوا الناس عن تقليدهم. فقال أبو حنيفة هذا رأبي 
وهذا أحسن ما رأيت» فمن جاء برأي خير منه قبلناه. وقال الشافعي إذا صح 
الحديث بخلاف قولي فاضربوا بقولي الحائط. وإذا رأيت الحجة موضوعة على 
الطريق فهي قولي» وكان أحمد بن حنبل يقول: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكاً ولا 
الشافعي ولا الثوري وتعلموا كا تعلمنا». 
وفي العدة له لا يذكر مذهب المادوية كثيراً مع إكثاره من النقل عن الأئمة 
الآخرين. 
الحنبلي) تقام فيها أربع صلوات؛ ويختلط الحابل بالتابل» بل قد تفوت المسلم الصلاة وهو يبحث 
عن مقام مذهيه ليصلي فيه ء ول تَزْلْ الا بعد دخول آل سعود إلى مكة؛ وتولى الحكم املك عبد 
العزيز رحنه الله فوحد المسلمين على إمام واحد, لرب واحدء لقبلة واحدة؛ وما يحزن أن بعض 
المسلمين اليوم لا زالوا يفعلون مثل ذلك في مساجدهم فتقام صلاة المذهب الفلاني. وبعض خالفيه 
ينظرون إليهم حتى يحين موعد صلاتهم ‏ شيعا وأحزاباً والله المستعان على فرقة المسلمين واختلافهم ‏ 
)١(‏ مقدمة منحة الغفار حاشية ضوء البار 519/١‏ . 
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المبحث الرابع 


لد انكاره على المقلدين والرد عليهم ٠‏ 53 
أول اردة على غدم الاجتهاد: 

قال: «.. ولكن قد اطبقت عافة أهلْ المذاهب الأربعة في هذه الأعصار وما 
قبلها على.ما قاله القاضي: شرف الدين - يقصد عدم الاجتهاد . واشته معهم النكير , 
على مدعي الاجتهاد من :علمائهم قائلين إنه.قد تعذر ذلك من بعد الائمة الأربعة ؛ 
وضاق محال الاجتهاد ولم بق فيه:لمن بعدهم.سعة» وأطالوا ذلك بما لا طائل تحته ٠.‏ ا 


ثم يرد عليهم فيقول: ١‏ فإنه غير حاف على من له نباهة أنأهذا متهم ١‏ 
تمويل ليس عليه تعويل» ومجرد استبعاد لا مول قعاقعه الأذكياء النقاد. وكأن . 
أولئك المستبعدين لما رأوا. كثرة اتباع الأئمة المتقدمين وعظمتهم لمأ وهب الله لهم من / 
العلم والندين في صدور الأعيان المتأخرين ظنوا أنهم غير تحلوقين منْ سلالة من ' 

ولو نظرؤا بعين الأنضاف» وتتبعوا أحوال الاسبلاف والأخلاف لعلموا يقيعٌ ' 
أن في المتأخرين أولئك الأئمة من هو أطول منهم: في المعارف باعاء وأكثر في علوم ! 
الاجتهاد اتساعاً» قذ قيضهم الله الحفظ .علسوم الاجتهاد من كل ذي همة. صادقة» ' 
ونية: صالحة من العباد») قند قربسوا للمتأخرين منها كل بعيد ومهدوهن هم كل 
تمهيد)0 , : 





)١(‏ إرشاد النقاد /8-17 / الرشائل المتيرية ‏ المجلد الأول. 


وهم 


ثانياً ‏ مدحه لأهل الحديث والمشتغلين به: 

قال: «فائمة الحديث جعل الله غذاءهم ولذتهم قراءة الحديث وكتابته 
ودراسته وروايته ورزقهم حفظاً يبهر العقول. ويكاد أن لا يصدقه من يسمع ما 
حكي عنهم في ذلك من المنقول. حفظ الله تعالى بهم السنة» وبهم يتم على عباده 
كل منة قد حفظوا ألفاظ الأحاديث كحفظ القرآن. وأحرزوا كل لفظ منه 
بتحقيق وإتقان» وألفوا فيه الجوامع النافعة, والمسانيد الواسعة, ثم تعبوا 
في أحوال الرواة وصفاتهم ورحلتهم ومواليدهم وبلدانهم ووفاتهم. حتى صار من 
عرف تراجمهم وأحوالهم كأنه شاهدهم وزاحمهم. بل صار أعرف بأحوالهم من 
المشاهد لمم والمعاصرء لأنه قد يخفى على من عاصرهم بعض أحوال من عارضه 
وشاهده, وأما من طالع تراجمهم وتلقى عن الثقات أخبارهم فإنه يراهم قد جمعوا 
من أحوالهم. وصنفوا من تعيين آثارهم ورحلهم ويقظتهم ومنامهم وتتبعوا أحوالهم 
من كل عارف موافق ومخالف حتى اجتمع لمن قرأ أخبارهم مالم يجتمع لمن شاهدهم 
من الأوصافء وهذا أمر لا ينكره إلا من حرم الانصاف”9 . 
ثالثاً: وقوع الاجتهاد في المتأخرين . 

قال: «.. وبعد هذا فالحق الذي ليس عليه غبار الحكم بسهولة الاجتهاد في 
هذه الأعصار. وأنه أسهل منه في الأعصار الخالية لمن له في الدين همة عالية» ورزقه 
الله فهماً صافياً وفكراً صحيحاً ونباهة في علمي السئة والكتاب, فإن الأحاديث في 
الأعصار الخالية كانت متفرقة في صدور الرجال» وعلوم اللغة في أفواه... كان 
البوادي ورؤوس الجبال حتى جمعت متفرقاتهاء ونفقت ممزقاتها حتى لا يحتاج طالب 
العلم في هذه الأعصار إلى الخروج من الوطن وإلى شدالرحل والظعن . 

فيا عجباه حين تفضّل الله بجمعها من الأغوار والأنجاد. وسهل سياقها 
للعباد حتى اينعت رياضهاء وأترعت حياضهاء وأجريت عيونهاء وتهدلت بثمراتها 
غصونهاء وفاض في ساحات تحقيقها معينباء واشتد عضدهاء وجل ساعدهاء وكثر 


.1١١ إرشاد النقاد /رى.‎ )١( 
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معينباء تقول: تعذَّر الاجتهاد ما هذا والله إلا من كفران النعمة وجحودهاء أ 
والإخلاذ إلى ضعف الهمة وركزدها إلا أنه لا بد مع ذلك أولاً من غسل.فكرته عن | 
أدران العصبييةء وقطع مادة الوساوس المذهبية» وسؤال للفسح من القثاح الغليم ' 
وتعرض لفضل الله فإن الفضل بيد الله سس ا 
رابعاً: أثر التقليد على الفكر : 
قال: «ولقد عظمت جنايات المقفلدين عل لناديك رسول الله صل الله عليه 
وسلم؛ وعلى أثمة مذاهبهم الذين تبرؤواعن إثبات مقال لهم يخالف نصاً نبؤياً. 
فإنها إذا وردت بحلاف ما قرره من قلدوه حرفوها عن مواضعها وجملوها ملو 
غير ما أراده صل الله عليه وسلم . ١‏ 
كا.قال بعض المعتزلة في؛ حديث, «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتية وقد اغتقد, 
ذلك المعتزلي أنه لا شفاعة للعصاة» فقال: مراده صل الله عليه وسلم.بأهل الكبائر ْ 
المؤمنون أهل الصلاة» لآن الصلاة كبيرة قال الله وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين» . ٍْ 
فائظر أي تحريف. أعجب من هذا الذي قاده إليه مذهبه واعتقاده أن لاا 
شفاعة لأهل الكبائزء وكونه تحريفاً لا يحتاج إلى دليل . ا 
ومشثل قول بعض من اعتقد ندب صوم يوم الشك لأنه مذهب إمامه في 
صل الله عليه وسلم) أنه مراده بأبي القاسم عمار نفسه قال: قد عصضاني - وإنما. 
وضع الظاهر موضع المضمر. : 1 
ول يخفى ما في هلا لفل من تحريف مع اتفاق النأس عل كنة حار بو 
اليقظان . ا 
ومثله قول ابن القيم في الذي النبوي أن مراد عمار بيوم الشك آخر يوم.من. 
شعبان. ولفظه: والمنقول عن عمر وعلي وعمار النبي عن صوم اخر يوم من شعبان , 





(١)إرشاد‏ النقاد //11ء 17. 
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تطوعاً. وهذا هو الذي قال فيه عمار. من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا 
القاسم صلى الله عليه وسلم . 1 

قال الصنعاني: قلت: وهذا من التحريف رعاية للمذهب. لأن أحمد بن 

فحمله رعاية المذهب على حمل حديث عمار على آخر يوم من شعبان تطوعاً. 
وهذا اليوم لا شك فيه قطعاً بل هويوم يقين من شعبان. 

وكقدح بعض الحنفية في أبي هريرة رضي الله عنه كما ذكره الحافظ في فتح 
الباري لما روى حديث المصرّاة على خلاف ما يعتقدونه مذهياً("©, 

ثم ذكر في رسالته هذه (إرشاد النقاد) أدلة من يقول بالتقليد. وناقش أحد 
عشر دليلا ورد عليهاء وأبان مقصد الحق فيهاء فهي مفيدة لمن أراد التطويل . 

وقال الصنعاني أيضاً: 

دوالحاصل أن من اعتقد مذهباً من المذاهب فإنه يؤدي ذلك إلى المحاماة 
عليه؛ وإلى إخراج الآيات والأحاديث عن معانيها التي أرادها الله ورسوله صل الله 
عليه وسلم . 

فإن من قال بتحريم طعاءٍ أمل الذمة. وري طياتحهم حل قوله تماق 
الأو الكتبدل كرود م 0 

فليحذر المؤمن المؤثر للحى على الخلق عن هذه الاعتقادات ورد الأحاديث 
والآيات إلى مثل تأويل الفرق الباطنية» وكل هذا من قبائح الاعتقادات المذهبية. 

وإن لأخاف من حرف الآيات والأحاديث ليوافق اعتقاده أن يقلب فؤاده 
وقلبه» فلا يوفق لمعرفة الحق عقوبة | فعله الله فيمن رد براهين النبوة» وكذب بها 
)١(‏ إرشاد النقاد رم ال 
)5١‏ المائدة /ره. 
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ا ا 0 
كا اسلفناه في قوله تعالى وَتَقَلْب أَفيِدَ مهم «» الآية. 07 
ولو تبعت ما وبع لأهل التقليد من التحريف لججاء منه جلد وشيع؛ لكن .. 
مرادنا النصيجة لا التشنيع .' وهي تحصل بأقل مما سقناه؛ وأيسر مما رقمناه 9 . 0 


لس سس سم 
(0 الأنعام 13١‏ ِْ 
(1) إرشاذ التقاد /56- 160 
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المبحث الخامس 


| تفنيد بعض الشبهات والانتقادات الموجهة إليأ 


مقدمة : 

هذا العنوان الذي بين يديك جمعت فيه ما وجدته من نقد توجّه إلى 
الصنعاني. وذلك نتيجة التتبع له رحمه الله في كتبهء أو ما يقوله العلماء عنه وحتى 
تكون أكثر إدراكاً أقول لقد بدأت رحلتي مع الصنعاني منذ الصغرء فلقد قرأت 
كتابه سبل السلام على والدي رحمه الله في المسجد وعمري لا يتجاوز الخامسة 
عشرة. ثم درسُته في كلية الشريعة على مدى أربع سنوات, ثم درّسنّه في الجامعة 
أربعاً أخرى, ثم إني أقوم بترتيبه وإخراجه في ثوب مدرسي جامعي ليتناسب مع 
مستوق الطلابا» ولأرتب فيه الأقوال» وأوثق فيه النقول. فأسأل الله الإعانة . 

هذا الذكر لهذه الرحلة أوردته لتصل من خلاله إلى ما أردت أن أبنيه لك 
وهو الصلة القوية والطويلة بالصنعاني من خلال كتبه وآرائه. لكنّ هذا الأمرلن 
يدفعني إن شاء الله إلى تعصب مذموم. ولا إلى حب يطغى على حق. وإن تذكرت 
هنا شيئا فإني أتذكر قول ابن القيم رحمه الله وهو يعلق على أبي الحسن الهروي حيث 
قال« أبو الحسن حبيب الينا ولكن الحق أحب اليئا منه» . 

وإنها نفس العبارة «الصنعاني حبيب الي ولكن الحق أحب إل منه» إنها 
مشكاة واحدة لا نتعصب لقولء. ولا نرجصح رأي» إلا إذا كان الحق والدليل 


كما أن الصنعاني رحمه الله لا ندعي له عصمة. ولا نقول عنه إلا أنه من 
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البشر والبشر يخطئون ويضيبون؛ وقد بينت في المقدمة أن من أسباب الامختيار شبر 
أقواله, ومعرفة اجتهاده: وتوضيح مراده وكشف شخصيئهء بيائاً لحن 
وتوضيحاً للعدل. وإرضاءً للرب جل وعلا. 

كا لا يفوتنى في هذا أن أذكر أن شخصية الصتعاني شخصية متكاملة, وأقواله ْ 
متعددة» وإنه لمن خطل القول زخطته عند النقد أن يتم بقول دون ا أو جائب ' 
غير جانب» أو مجمل دون مفصل» أو إشارة غير واضحة وترك ما هو أوضح منهاء 
لأن مقتضى العدل الكمال». وتحقيق الحق يقتضي النظر العام لنخرج وقد بأن لنا' 
النقد وتوججه لنا الرد. إِنْ شاء الله 00000 الملاحظات العامة في هذا ! 
ا موضوع : ا ا 

أولاً : يقول الشوكاني رحمه الله عن الصنعاني رحمه الله : 

«تظهر بالاجتهاد' . وعمل بالأدلة, ونفر عن التقليد. وزيّف ما . دليل' 5 
من الآراء, الفقهية)30© . 1 1 2 

وقال عنه غير الشوكاني مثل ما قال. ْ 

ثانياً: : قال الشوكاني أيضاً: ١‏ 


«ولا ريب أن علماء الطوائف لا يكثرون العناية بأهل هذه الديار ا 
اهدي اما لأ معتهى لعالا عرد اللي إن م طبع عل التسجواك, 

فإن في ديار الزيدية من أئمة الكتاب والسنة عدداً يجاوز الوضف يتقيذون 
بالعمل بنصوص الأدلة» ويعتمدون على ما ضح في الأمهات الحديثية, :وما يلتحق. 
با من ذواوين الاسلام: المشتملة على. سنة سيد الأنام» .ولا يرفعون إلى التقليد. 
.راشا لا يشوبون دينهم, بشيء من البدع التي لا يخلو أهل مذهب من المذاهب من, 
شيء منهاء بل هم على تمط السلف الصالح في العمل بما يدل عليه كتاب الله وما 
صح من سنة رسول الله مع 'كشرة اشتغالهم بالعلوم التي هي آلاتعلم الكتاب] 





(1) البدر الطالع ؟/ا١ ‏ وتقام'في مبْحث ثناء العلماء» أوردته للاستدلال يبعضه هنا. . 
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والسئة من نحو وصرف وبيان وأصول ولغة» وعدم إخلاهم بما عدا ذلك من العلوم 
العقلية» ولولم يكن لهم من المزية إلا التقيد بنصوص الكتاب والسنة. وطرح 
التقليد. فإن هذه خصيصة خص الله بها أهل هذه الديار في هذه الأزمنة الأخيرة. 
ولا توجد في غيرهم إلا نادراً 20 . 

ثالقاً : المتأمل لكتب الصنعاني رحمه الله يرى أن تاريخ طباعتها متأخر بل إن 
بعضها لم ير النور إلى الآن. كما يرى أن مخطوطات تلك الكتب إما غير متوفرة وهو 
الغالب» أو أنها مفقودة» بل ذكر محبي الدين عبد الحميد أن واحدة من المخطوطات 
للتوضيح حصل عليها الطبع مباشرة قبل نقلهاء ولذا تلفت بين يدي الطباعين. ٠‏ 

رابعاً: أن الطبعات الموجودة مختلفة في بعض ما اعترض على الصنعاني رحمه 
الله وسيأتي . 

خامساً: أن الصنعاني عاش في جو خانق غير راض عن توجهه؛ ومعارض 
لأقواله» وتبين ذلك من خلال معارضة العلماء والحكام لهء بل وصل الأمر بهم أن 
قذفوه في السجن وعاقبوه وعاتبوه على خالفاته. أفلايكون ذلك إشارة إلى الإضافة 
والتبديل في فكره وقوله. ومن الذي يمنع ذلك. وخاصة إذا علم مقدار التعصب 
البغيض الذي أصاب بعض الناس , 

سادساً: الصنعاني يمثل اتجاهاً بل هو أحد العقول النيرة لذلك الاتجاه بعد 
ابن الوزير» مع إضافة مهمة في شخصيته فهو أحد السادة الأشراف النتسبين إلى 
بيت النبوة» فكيف يخرج عن مسلك آبائه وما عرف الناس عنهم. إنهم قد يقبلون 
خروج أحد من غيرهم, أما من كانوا يظنون أننه يحمل لواء التعصب, ينقلب 
عليهم هادما لذلك اللواء» مبينا القول الحق؛ متمسكاً بالدليل. راجعاً عن 
التقليد. فهذا ما لا يقبله أحد» وتقدم لك شكواه حتى من أبيه وأمه وأهله. 
أما الانتقادات : 

أولاً : قوله بعد ذكر اسم علي بن أبي طالب عليه السلام -: 





.4870/5 البذر الطالع‎ )١( 


/او : 


فقد. انتقدٍ بعض الغلماء هذا القول ا تعارفوا عليه من أن هذا القول يقال إما 


للملائكة,. فتقول مثالا جبريل عليه السلام أو رضوانعليه السلام أو يقال لالأنبياء . 
فتقول نوح عليه السلام أؤصالح عليه السلام » أما أصحابه رضواد الله علمهم فإنه 1 


يقال عمر رضي الله عنه والحسن رضي الله عنه. 
فلماذا إذن يخالف الصنعاني هذا المتعارف عليه وجعلوا من ذلك آنة لشندة 
تشنيعه أطلق مثل ذلك عل علي رضي الله غنه. 
ولفأمل هذا الأمريرى أن الصنعاتي رحمه الله قال: 


«واختلفوا أيضاً ني السلام على غير الأنبياء بعد الاتفاق على مشروعيته في تحية ١‏ 
الحي ء فقيل : يُشرع مطلقاء وقيل تبعاً ولا يفرد بواحد لكونه صار شعارا للرافظنة؛ . 


ونقله النووي عن الشيخ بمحمد الخويني. 
' قال. الصنعاني : قلت: هذا التعليل بككونه صار شعاراً لا يتيض عل المتغ . 


والسلام عل الوق قد شرعه الل على لساا رسول الل صبل ال تعال عله وعل أله 


وسلم «السلام عليكم دان قوم من المؤمئين» . 
وكان ثابتاً في الجاهلية كما قال الشاعر: 


وما كان قيس مبوته منوت واحد ‏ ولكنه بنيان قوم تهدما 
ويقسو الدكتور خليل إبراهيم ملا خاطر في تعليقه على هذا فيضع زقما عل 
قوله الرافضة - ثم يضع في ا حاشية ذلك الرقم ويقول : والشارح أيضاً©. 0 
وهذا الإطلاق في أن الضنعاني رافضي » أو يفغل فملهمء ويقنول قوهمء 
يعوزه الدليل.والبرهان. : . 


إن قول الصنعاني وغيره (عليه السلام) بعد ذكر علي لا تعني أكثر من معناها . 
الذي تدل عليه اللغة. ولا ينبغي تحميلها أكثر من ذلك لأن الصنعاني وغيره كاين | 





. سبل السلام 557/4 الذئ طبعته جامعة الإمام وحقق الدكتور نخاطر بعض أجزائه‎ )١( 


مه 


الوزير لم يستعملاها لعلي فقط. بل يطلقانها على غيره. وذلك ثابت)». 

يقول ابن الوزير: فذكر الامٍامان أبو طالب والمنصور بالله عليهما 
السلام”' . ويقول الصنعاني: وهويذكر اهادي يقول عليه السلام 9 . 

كا أن الصنعاني يذكرعلياً ويترضى عنه؛ بل إن طبعات كتابه سبل السلام 
وغيره تختلف في هذا الأمر فبعضها تذكر رضي الله عنهء والبعض عليه السلام . 

انظر سبل السلام في الأماكن الآتية ترى أنه يذكره ويترضى عنه29؟ . 

ثم إني أؤكد أن يدأ مست هذه المسألة وأمثالها بالتغيير والشطب والاضافة 
ولا تتحقق هذه القضية إلا برؤية أصل مخطوطة المؤلف التي كتبها بيده. ولم يتوفر لنا 
منها شيء. 
ثانياً : عدم ترضيه عن بعض الصحابة أو الترجمة هم : 

حيث يذكر بعض الصحابة فلا يترضى عنهم» أو يورد أسراءهم ولا يترجم 
هم وهذا الأمر مردود بأنه قد يرك ذلك اختصارا أو سهواء ولا يقصد من وراء 
ذلك شيئاء وإن ظن ظان شيئاً من ذلك فإن الدليل يدحضه. فقد ترجم 
لمعاوية20). وعائشة220, وعمر0ك وعثمان2"0) وعلل2)20, وغيرهم . 

أما من لم يذكرهم فلعل ترجمتهم سقطت سهواً. وذلك مثل: 

ترجمة عمرو بن العاص”) وأبي بك ر(١١)‏ وسعد7١1)‏ وعبد الرحمن بن عوف20057 
)١(‏ توضيح افكار 5815/5 -4145. 
)١(‏ سيل السلام 518/75. 
(5) سيل السلام ل الاك ىالا و5 لاك رو “/لا14. وانظر العدة 04/١‏ دوعلا 


لل 08“ وغيرها. 
(5) سبل السلام 0 


(5) سبل السلام 71/1١‏ . وانظر العدة 91/1 (8) سبل السلام 7176/1. 
() سبل السلام 1١١/1١‏ . وانظر العدة ١/501-؟51. )٠١(‏ سيل السلام 5/8/1 
(/) سبل السلام 86/١‏ -87. وانظر العدة .157/١‏ (11) سبل السلام .584/١‏ 
(2) سبل السلام )١15( ./8-1///١‏ سيل السلام 116/1. 
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بل إنا نجد أن ترجمة عبد" الله بن جعفربن أبي طالب( أيضاً ساقطة وأمام هذا ْ 
لا تفسر المسألة إلا ما ذكرت إذ لو حذفها متعمداً لحذف ترجمة من سبق 
ثالثاً: رجوعه عن مدحه للشبيخ بحمد بن عبد الوهاب : 
تقام عند الحديث عن عصره ه. مراسالاته وأنه أرسل الى الشيغ عمد بن عيد 1 
الوهاب رسالة ضمنها قصيدة.في مدحه مطلعها: 
سلام على نجد ومن حل في نجد 2 وإن كان تسليمي على البعذ لا يجدي ' 
ثم ورد في الديوان رجوعه:عن ذلك في قصيدة أخرى طويلة مطلعها:: 
رجعنا عن النظم الذي قلت.في النجدي فقد صح لي عنه خلاف الذي عندي , 
ويذكر في الديوان أن سبب رجوعه قدوم رجل من الأعراب اسمه مربد بن 
احمد التميمي» فذكر عن ابن عبد الوهاب ما جعل الصنعاني يرجع عن قوله فيه .'' 
وقد نفى العلامة سليمان بن سمحان نسبتها للأمير الصنعاني ونسبها إلى أخد ! 
أبناء الأمير» ووضع كتاباً في ذلك أسماه (تبرئة الشيخين)2»2. ٍ 
كما نفاها الاستاذ علي صبيح المدتي طابع ديوان الصنعاني» ولم يذكزدليلاً على ' 
ذلك | 
وعلى كل فإن ظهور أبن عبد الوهاب ومحاربته لما ألفه الناس من الشرك ٠‏ 
والبدع جعل الكثير من الناس ينقلون عنه خلاف قوله» وجعلهم يشيعون عنه ما م | 
يشت 'عنه » اتتصاراً لآرائهم ؛ وترنجيحاً لبدعهم وإشراكهم . 
كيف وقد ورد أن الناقل إلى الصنعاني أعرابي لا نعرف ماذا.نقل؟ 
والمسألة الراجحة في هذا تملكها من“خلال متائعة فكر وأقوال الإمام محمد بن 1 
عبد الوهابٍ والإمام محمد بن إسماعيل الأميرء وكفئ بمقارنة ذلك ؛دليل. : 


(1) سبل السلام 408/5 
(0) لمأرهذا الكتاب وسألت عنة فلم أجده ‏ والله المستعان. 


00 


فهذا كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب, وهذا تطهير الاعتقاد للصنعاني 
نسخة طبق الأصل في دلائله ومسائله. وهذا التحرر من المذهبية عند ابن عبد 
الوهاب وعلد الصنعاني . وهذه جهود وجهاد كل واحد منبا في محارية الشرك. 
وتصحيح العبادة ومحاربة المتكرداك إلى غير ذلك. 

لذا فإن الذي يترجح عندي أن يدأ مست الديوان بزيادة ونقصان وخاصة إذا 
علمنا وقت كتابة الديوان وجمعه. وقد تقدم عند الحديث عن كتبه . 

أما ما قد يحدث من الخلاف في الآراء وغير ذلك, فإن هذا مما يحدث بين 
العلماء فيرد بعضهم على بعض طلباً للحق. وبياناً للدليل. وترجيحاً للرأي» 
والكل مجتهد(' وله أجر. 
رابعاً: ما نسب إليه من سبه الصحابة : 

والزيدية مثلهم مثل الشيعة يسبون بعض الصحابة رضوان الله عليهم 
إنتصاراً لعلي وأبنائه فيسبون معاوية ويزيداً0 © , 

وقد ورد في بعض كتب الصنعاني مثل ذلك» ومن ذلك القول الذي في 
الديوان : 
لقد نسب لأنام إل قولاً عليهمربنافيه شهيد 
)١(‏ لو تتبع باحث التوافق بين الإمامين لخرج ببحث لطيف جيد. 


(1) انظر مثلاً كتاب (جواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية) لعبدالله بن حجر بن عبد 
الوهاب . 





(") من ذلك أذكر هذه الحادئة كنا مرة في مناطق همدان وائلة ندعو إلى الله فعارضنا المتعصبون. وجاء 
أحد علمائهم « مجد الدين بن محمد المؤيدي» كبير علماء الزيدية الساكن بنجران وصعدة فطلب من 
استاذنا أبي عبدالله أن يلعن معاوية ليثبت إسلامه وكان ذلك بمحفل عام. فأجاب الشيخ عليه بجواب 
مقلع مفحم. . فقال إن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد يايع معاوية. ولو كان معاوية 
ملعوناً فمن بايعه فهو مثلهى فقم والعن الحسن فإذا فعلت فعلتٌ وهذا من باب المجاراة مع الخصم 
لإفحامه وإسكاته وإلا فإنا نعلم أن استاذنا لا يفعل ذلك فبهت الرجل وانفض الجمع. واألخدت 
البدعة؛ ولله الحمد. 


وقالوا قبد رضينا بابن.هند ‏ وقلنا إنه.رجل :رشيد 
كذبتم إنه والله | عندي ‏ لفسيق وششنيطان مريد 
وملعون بما كسببث يداه.. كذلك نجلهالطاغفي يزيد 
وهذا مما لا شك في أن الصنعاني لم يقله بل هو ممُدسوس عليه مكذوب في 
نسبته إليفع وإلا كيف تجمع بين تجزمته له وهذا القول ولو وضعنا هذا النص أمام 
آزائه وكلامه لوجدنا أن هذا التشيع الشديد لم يظهر على تلك الأقوال والبرجيجحات 

وقد تقدم لك جزء منها. : 
ثم إن ) لامق أن يشوم ادي اناندا منتراسة عن الفتعان وشغيزه ليسين من 

خلال خمصائص شعره هذه التركيبة العيجيبة المنسوبة إليه("© . 


إن الظروك والاجواء الى حاشها ابن الانين والي يعات ند ال قضبية 
الدس والإضافة سهلة ميسورة مقبولة» فإذا لم يستطع أعداؤه أن ينالؤا منه قي 
حياته؛ فإعهم على الأقل ينالون منه بعد وفاته بوضعهم القول الشائن بين أقواله. 

ومن ذلك ما ورد في كته المسمى (الروضة الثدية شرح التحفة العوية فو 1 
شرح لقصيدته في مدح علي رضي الله عنه التي مطلعها: ا 
تحفة مجدى لمن هوى عبليا 3 1 ان 

والذي مارس التحريف والإضافة في كتب الصنعاني لن. يجد فرصة مثل هذا 
الكتاب ليخلط فيه ويضع نا بريد» ممع أن صحة' هذا القول تحناج إلى بحث عن 
أصول:الكتاب المخطوطة ببخط المؤلف479. وقد طبع هذا الكتاب سنة 7777 هافي 
الهندء وتجددت طباعته سنة, 98/1 ه في صنعاء . 


)١(‏ قال الاستاذ بعكر في كتابه مصلح 'اليمن اكلام 
ولقد بِلْغْني أن دراستين صنذرتا عنه في الأزهر اقتصرت إحداهما على الجانب الففهي : والأخرى 
اقتصرت على الجانب الأدبي» وم تطبعارا ه ول أرهما. : 
(09) الديوان /497؟. 
(*) نتمنى من أحد دكاترة الشريعة: بجامعة, صنعاء أن يعمل دراسة عن هذا الكتاب وبيحث عن أصنراء 
“7< المخطوطة وبين الحقافية. 


إن الصنعاني رحمه الله بريء عن كل قول يناقض عقيدته الصحيحة» ومذهبه 
الحق. إن شخصية كشخصيته ني تحررها وتتبعها للدليل وإنكارها لا هو أقل من هذا 
الأمر لا يمكن أن تفع في هذا الخطأ الشنيع» والقول الفظيع الذي لا يرتضيه مسلم 
عاقل نظر بالعين المجردة عن التعصب, وأعمل الدليل بعيداً عن خلفية فكرية 
لكن يرد على هذا الأمر إشكال لا بد من توجيهه والرد عليه . 
وهو: إذا كانت يد التبديل والتغيير قد فعلت هذا الذي ذكبرء فلماذا لم 
يحدث ذلك في بعض المسائل التي بقيت؟ مثل ترجمة معاوية. وغير ذلك من 
الأمور. ْ 

والجواب - والله أعلم - إما أن تكون هذه اليد ليست على مستوى من العلم 
لتدرك التفريق سين ما فعلت وما تركت؛ أو أن تكون قد تتركت ذلك لتعمّي من 
خلال تركه على عملها الشنيع » وتترك القارىء والباحث في حيص بيص» بل إن 
هذا الأمر يتأكد في أن ترجمة معاوية رضي الله عنه قد وردت مبتورة ناقصة. يحس 
القازىء عند قراءاتها شيئاً من النقص في تلك الترجمة . 

إن التعصب الأعمى يدفع إلى هذا وأشد ‏ والله المستعان وعليه التكلان , 
خامساً: انتقاداته لاجتهادات عمر رضي الله عنه : 

وظن بعض الباحئين من أمثال الدكتور ملا خخاطر أن رد الصنعاني لبعض 
أقوال عمر إنما يحمل معنى من التشي لعلي ضد عمر ‏ وحاشاه من ذلك - والكلام 

قال الصنعاني في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه «من قام رمضان إياناً 
واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» متفق عليه . 

قال: «والحديث دليل على فضيلة قيام رمضانء والذي يظهر أنه يحصل 
بصلاة الوتر إحدى عشرة ركعة» كما كان صل الله عليه وسلم يفعله في رمضان 
وغيره؛ كما سلف في حديث عائشة رضي الله عنها. 


وكل 


أما التراويح على ما اعتيذ الآن فلم تقع في عصره صل أن عليه وم نا 
كان ابتدعها عمر في خلافتة؛ وأمر أب أن. يجمع بالناس0232©. 

قال الدكتور ملا خاطر في تعليقه عليه . 

«هذا من تشيّع الشارحء فقد ورذت صلاة التراويح عن النبي صلى الله عليه 
وسلم وأنه صلاها بالصحانة يومين ن أو ثلاثة» وما كان عمر رضي الله عنه أن يفغعل : 
أمراً ويوافقه الضحابة كلهم إلا عن دليل» وختى لو.فعلها ووافقه الصحابة فهو ؛ 
إجماع منهم. واتباع. للسنة لقوله صلى الله عليه وسلم (عليكم بسنتي وسنة الخلفناء 1 
الراشدين المهديين) .فكيف. يقال ابتدعها؟ وسبق له مثل هذا التحامل على عمر 1 
رضي الله عنه في مواطن كثيرة)2©0. 

والعجب من الدكتوز يتضح للقارىء بعد قراءته لما يأقي: 

إن مسألة صلاة التزاويح كان الأولى بالدكتور الكريم أن يجمع كلام الصنعان, 
فيها ليعلم رأيه قبل قبل أن يتجامل عليه ويصفه بالتشيع , وأنه لأنه يرى هذا الرأي فقد 
استوجب هذا النوصف. وهل كل من عارض في مسألة أو اجتهد فيهنا استحق 
وصفاً لمجرد قوله أو رأيه . 

إنها قاعدة لا يرتضيها الباحث المنصف. 

قال الجلال في ضوء النبار0”© «أما التراويح فلأن الناس اثتموا برسول الله ' 
صن الله عليه وآله وسلم وهو يصلي.منفرداً ليلتين» وفي رواية ثلاث ليال في ْ 
رمضان, فلا فطن لهم وكثر الاجتماع لم يخرج. اليهمء » ثم قال في الغد وخشيت حشيت أن | 
تفرض عليكم فلا تطيقوها» متفق على صحته .من حديث عائشة . زاد البخاري في 1 
رواة فتوقي رسول الله صل الله عليه وسام والأمر على ذلك اه. وإنما أحدث 
التجميع عفر كا أخرجه البخاري والموطأ من حديث عبد الرحمن بن عبد الباري شْ 
)١(‏ سبل السلام 85/5 


(؟) سبل السلام 747/15 
(5) ضوء العبار 7١7/1‏ . 


جمعهم على بي بن كعب ثم خرج عليهم وهم يصلون بصلاة قارئهم, فقال: نعمت 
البدعة هذه» . ش 

قال الصنعاني في المنحة تعليقاً على كلام الجلال0©: 
خشية أن تفرضء» وبوفاته صل الله عليه وسلم قد انتفت العلة قطعاً. فلنا أن 
نتأمى به فنجمع في رمضان في النفل . 

وأما قول عمر: نعمت البدعة فيحتمل أنه أراد الابتداع بالأمر منه بهاء 

أما أن الصنعاني يتحامل على عمر رضي الله عنه. فإليك مجموعة من الأدلة 
تبين أنه يقبل القول إذا رأى صوابه, ويُرجّح النقل إذا رأى ترجيحه؛ وأن ما ظنه 
الدكتور بعيد كل البعد عن رأي المؤلف ومنهجه. 
المثال الأول: 

قال الصنعانيٍ في شرح حديث مطرف بن عبدالله بن الشخير عن أبيه قال: 
«رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم يصلي » وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من 
البكاء» أخرجه الخمسة إلا ابن ماجة . 

قال: ومثله ماروي «أن عمر صلى صلاة الصبح. وقرأ سورة يوسف حتى 
بلغ إلى قوله «إنما أشكو بثي وحزني إلى الله» فسمع نشيجه. أخرجه البخاري 
مقطوعاء ووصله سعيد بن منصورء وأخرجه ابن المنذر. 

والحديث دليل على أن مثل ذلك لا يبطل الصلاة؛ وقيس عليه الانين50) , 
المثال الثاني : 

عند ذكره لحديث عائشة رضي الله عنها وهو: 
)١(‏ ضوء النبار ١١7/7‏ ويحمل بعض العلماء كلام عمر رضي الله عنه على أن المقصود بالبدعة في كلامه 


المعنى اللغوي لما وليس المعنى الشرعي الذي هو الإحداث في الدين داه. 
(؟) سيل السلام لفقت 


«دأن النبي صل الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق» رواه أبوداود : 
والنسائي وأصلة عند سام ف سفت حاير ا أ زاوية شك في بلا وفي : 
صحيح البنخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق. إٍ 

قال: وذلك "أنها لما فتحت البصرة والكوفة - أي أرضهماء وإلا:فإن الذي 
مصّرهنا المسلمون - طلبوا من عمر أن يعن هم ميقاتً فمين هم ذات عرق وأجمع | 
عليه المسلمون. أ 

قال: قال ابن تيمية في المنتقى : والئص بشوقيت ذات عرق ليس في الوق / 
كغيره» فإن ثبت فليس نبدع وقوع اجتهاد عمر على وفقهع فإنه:كان مواققاً أ 
للصواب؛ كأن عمر .ل يبلغه الحديث فاجتهد بما وافق النصء هذا وقد انعقد 
الاجماع على ذلك7. : 
المثال الثالثك: 

مسألة الثفقة والسكنى للمطلقة : 


. قال بعد ذكره لحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنبأ عن النبي صلل ال . 
عليه وسلم في المطلقة ثلاثاً وليس لها سكنى ولانفقة» رؤاه مسلم . 0 
قال: وأما قول عمر: لا تسرك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأ آلا ندري | 
أحفظت أم نسيت؟ . : ٍ 
فهذا تردد منه في حفظهاء وإلا فإنه قد قبل عن عائشة وحفصة عذة أخبار» ' 
وتردده في حفظها عذر له في غدم العمل بالحديث» ولا.يكون شكه حجة على . 
غيره90) , ١‏ 
المثال الرابع 
في حديث ابن عم رضي الله عن) قل ويل غلام غيل فال عمر: الو 
شترك فيه أهل صنعاء ء لقتلتهم به أخرجه البخاري . : 
)١(‏ شيل السلام 00/5" 75 (5) سبل السلام رام ضة 
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قال: وني هذا دليل أن رأي عمر رضي الله عنه أنه تقتل الجماعة بالواحد. 
وظاهره لولم يباشره كل واحد. 

وقوله : لو تمالا ‏ أي توافق ‏ دليل على ذلك . 

ثم ذكر الأقوال في هذه المسألة إلا أنه لم يرتض إلا قول داود وربيعة في عدم 
. القصاص وأن الواجب الدية لعدم الممائلة02©. 
المثال الخامس : 

في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: 

قال أبو القاسم صل الله عليه وسلم «لو أن امأ اطلع عليك بغير إذن 
فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح» متفق عليه . 

قال الصنعاني: واعلم أنله يؤخذ من هذا الحديث صحة قول الفقهاء إنها 
تهدم الصوامع المحدثة المعورة.» وكذا تعلية الملكث إذا كانت معورة وهو محكي عن 
القاسم الرسي؛ وهو رأي عمر 

فإنه أخرج عنه ابن عبد الحكم في فتوح مصر عن يزيد بن أبي حبيب قال: 
أول من بنى غرفة بمصر خخارجة بن حذافة فبلغ ذلك عمر بن الخنطاب رضي الله 
عنه فكتب إلى عمرو بن العاص «سلام عليك أما بعد: 

فإنه بلغني أن خارجة بن حذافة بنى غرفة ولقد أراد أن يطلع على عورات 
جيرانه. فإذا أتاك كتابي هذا فاهدمها إن شاء الله تعالى. والسلام) 229. 

هذا ما أحببت ذكره في هذه المسائل المتقدمة لنخرج من خخلالها بأن الصنعاني 
رحمه الله قد ظلم من معاصريه فاذوه جسدياً ونفسياً» وقصر في حقه الباحثون من 
بعده فلم ينصفوه » بل حاول بعضهم التسلق على جدارهة, وم يحملوا قوله على 
أبواب الخبر الكثيرة التي أمر المسلم أن بحمل كلام أخيه عليه . 
)١(‏ سبل السلام 1/ 155-450 , 
(1) سبل السلام 017-6117/7. 





ثم لا بد من ذكر مسألة مهمة في تكوين أي شخصية ثقافية وهي أن الثقافة ' 
والعلم لا تأتي دفعة واحذة فلا.بد من المرور بمراحل النضج ء والوقوف على مراخخل . 
سبي العمز. وقد يرى الإنسان رأيا في أول عمره فيدونه ثم يتقدم يه العمر ويتسع ' 
به البحث فيرجع عن ذلك الرأي؛ وقد يدون غيره؛ فهذه إشارة نفيسة لمن ألقى , 
السمع وهوشهيد. | : 53 

إن الصنعاني رحمه الله من خلال جهاده وجهده يمثل القدوة في التكامل ' 
والشمول فكراً وواقعاً. ويمثل العالم المتحرر من قيود المتابعة بدون دليل؛ أو السير , 
بدون برهان. وإن أخطأ أو'قصر فإن ذلك يُغفر له في مقابل حسناته وخيراته. ' 
والله المستعان , ١‏ 0 


الباب الثاني 


حياة مؤلف 
«تنقيح الأنظار 
في علوم الآثار» 


محمد بن إبراهيم الوزير اليمانٍ 
(ولالا ها / 1180/9 م 
60م ه/ 11"5م) 


دكان مقبلاً على الاشتغال بالحديث, شديد الميل 
إلى السنة» 
ابن حجر العسقلاني 





الفصل الأول 

السيرة الذاتية - نسب . 

(الحياة العامة) - مولدة. 

- نشاته . 
رحلاته . 

- مشائخه . 

- تلاميذه . 

- ورعه وزهده. 
- ثناء العلياء عليه . 
- وفاته . 





ومؤلف أصل الكتاب يحتاج إلى تعريف موجز"© إكمالاً للبحث. وبياناً 
للحق : 
أسمه ونسيه : 

الإمام السيد محمدء بن إبراهيم بن علي بن المرتضى. بن.المفضل» بن 
منصورهء بن محمد العفيف, بن المفضلء. بن الحجاج. بن علي» بن يحنى» بن 
القاسم. بن يوسف. بن يحبى المنصورء بن احمد الناصرء بن يحنى» بسن 

الحسين”© بن القاسم. بن إبراهيم. بن إسماعيل» بن إبراهيم» بن الحسن, 

ابن الحسن السبط» ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب . 

(أبو عبدالله, عز الدين) المعروف بابن الوزير , 

.98 281/7 وأشار إلى أن ترجمته في العقيق اليماني خ. والبدر الطالع‎ ٠0/0 ذكره في الأعلام‎ )١( 
.73/1 وأبجد العلوم //8517. والبرهان القاطع  مقدمته  وتوضيح الأفكار‎ .788/ ١ والزهراء‎ 
. 49/١ والضوء اللامع للسخاوي 77/7/56. وفهارس المكتبة الأزهرية‎ .41١/ والدر الفريد‎ 
وتاريخ بروكلمان ؟7147/1,‎ - 198/1١ والتيمورية 7314/7. ودار الكتب‎ 

وهو في معجم المؤلفين »11١-75١١/8‏ وذكر إضافة لما ذكر أن ترجمته في: فهرس الفهارس للكتاني 
411-14 والمجددون في الاسلام للصعيسدي 15-544". وإيضاح.المكنون للبغدادي 
14 ككل تلاك الك + حال لوألل لو وتو وو رمم 
وهدية العارفين للبغدادي 2140/7 111., وذكر في فهارس المكتبة الظاهرية . 
(1) في الحسين بن القاسم التقى نسبه مع نسب الأمير حمد بن إسماعيل الصنعاني صاحب التوضيح . 
(؟) في كتاب ابن الوزير ومنبجه الكلامي قال (وليس هناك من خخلاف في سلسلة نسبه هذه إلا ما جاء 2 


١1١ 


مولده: 

ولد في شهر وخ الفرد من عام هلالا ها 1١‏ 20 وذلك (مبجرة ' 
الظهراوين من شظب)20, ْ ا ا 
نشأته : 


نشأ في هجرة الظهراوين بين أهله الذين آثروا طلب العلم على منًا سواه ' 
وانقطعوا له. واشتغلوا به درساً وتدريساً وتأليفاً» فحفظ القرآن الكريم وجوده | 
واستظهره» وحفظ متون اكتب الطلب من نحو وصرف ومعان وبيان وفقه وأصؤل» ١‏ 
ثم أخذ في قراءة شروحها المختضرة(”" . 1 
وكا بحدثنا في كتابٍ «العواصم من القواصم» عن نفسه فيقول: 
«وقد وهبت أيام شبابي » وزمان اكتسابي لكدورة علم الكلام باك والنظر 
في مقالات أهل الضلال؛ حتى ,عرفت قول من قال . 
لقد طفت في تلك المحاهد كلها وسرت طرفي بين نلك اللسال] / 
لكر كا او متم الكل ال ل 
- لدى السخاوي. إذ يقر ر .أن ابن الؤزير هو محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن اهادي يحنى بن 
الحسين. . ثم يذكر بقية نسبنه, وهذأ ) يقول الشوكاني غلط في نسبه حيث جعنل المرتضى ابنأ 
للهادي وجعل الهادي أبناً ليحبى بن الحسين . إنظر 71/6 والبدر الطالع 41/157 . 
وقد تابع السخاوي فيه| ذكره صاحب (معجم المؤلفين) فغلط فيها غلط فيه السخاوي اما . 

. وهذا التاريخ هو المتفق عليه بين من ترجم له وهو الصحيح‎ )1١( 
وما ذكره السخاوي في «الضوء اللامع' بأنه ولد تقريباً سنئة (1/10) لا صحة له قال الشوكاني في!‎ 
البدر: وهذا التقريب بعيد؛ والصواب الأول أي (دلالا). وقد تانع السخاوي البغدادي قي هدية:‎ 
زهو نظأ كيا مر. وانظر طبقات الزيدية /44, 45 - تاريخ بي اوقا‎ 1١19431 2195/1 العارفين‎ 

معهد المخطوطات نحت رقم 7/985. 

(5) شظب: جبل من بلد بن باج من ناحية البوذة شمال غرب صنعاء 0 0 
تقدير وقد خربت هجرة الظهراوين ولم يبق إلآ أطلالها. ذكره الأكوع في كتابه (هجر العلم فعاف 
ف اليمن) انظر مقدمة العواصم ١7/1١‏ ومعجم المدن / 519 . 

(*) الأكوع ‏ من مقدمة العواصم 15/1١‏ 


١١ 


وسبب إيشاري لذلك. وسلوكي تلك المسالك أن أول ما قرع سمعي» 
ورسخ في طبعي وجوب النظر والقول بأن من قلّد في الاعتقاد كفر. فاستغرقت في 
ذلك حدّة نظري» وباكورة عمري . 

وما زلت أرى كُلَّ فرقة من المتكلمين ثداوي أقوالاً مريضة. ويُقوّي أجنحة 
مهيضة» فلم أحصل عل طائل . وتمثلت فيهم بقول القائل : 
كل يداوي سقيباً من معاييه فمن لنابصحيح مابهسقم 
تحوله إلى علوم الكتاب والسنة: 

قال: «فرجعت إلى كتاب الله وسنة رسولهء وقلت: لا بد أن تكون فيهما 
براهين وردود على مخالفي الإسلام» وتعليم وإرشاد لمن اتبع الرسول عليه الصلاة 
والسلام . 

فتدبرت ذلك. وانشرح صدري. وصلح أمري. وزال ما كنت به مبتى». 

ثم قال: «هذا وإني لما رَتَبْتٌ رَتُوب220 الكعب في مجالسة العلماء السادة» 
وثبت ثبوت القطب في مجالس العلم والإفادة» ولم أزل منذ عرفت شمالي من يميني 
مشمراً في طلب معرفة ديني أتنقل في رتبة الشيوخ من قدوة إلى قدوة» وأتوقّل0"© في 
مدارس العلوم من ربوة إلى ربوة. ولم يزل يراع للطائف الفوائد نواطف9©, 
وبناقيو للطف المعارف قواطف» لم يكن حتياً أن يرجع طرفٌ نظري عن المعارف 
خاستاً حسيراً ول يجب قطعاً أن يعود جناح طلبي للفوائد مهيضاً كسيراًء ولم يكن 
بدُعاً أن تنسمت من أعطارها روائح» وتبصرت من أنوارها لوائح أشربت قلبي 
محبة الحديث النبوي , والعلم المصطفوي, فكنت ممن يرى الحظ الأسنى في خدمة 
علومه. وتمهيد ما تعفى من رسومه؛ ورأيت أولى ما اشتغلت به ما تين فرض 
كفايته بعد الارتفاع» وتضيق وقت القيام به بعد الاتساع من الذب عنه. والمحاماة 
عليه والحث على اتباعه. والدعاء إليه. 


)١(‏ في القاموس / رتب رتوباً. نبت ولم يتحرك. 
)١(‏ في القاموس / وقل في الجبل: صعد. (*) أي أن أقلامه لم تزل سائلة بلطائف الفوائد ‏ 


١ 


فإنه. عملم الصدر الأول والذي عليه بعد القران المعوّل وهو لعلوم الإسلام 
أضل وأساس وهو المفسر: للقرآن نشهادة (لثبين للناس) وهو الذي قال: الله فينه 
تصريحاً (إن هو إلا وحي يوحى) .وهو الذي.وصفه الصادق الأمين بممائلة القزآن 
المبين» حيث قال في تخ لكل مترف إمّعة (إني أوتيت القران ومثله معه)(1؟, 
رحلاته2)9: 

إن المصادر تذكر لنا رحللات ابن الوزير من صنعاء إلى صعدة ثم منها إلى 
مكة. وكذلك رحلاته إلى تعز وبلاد الأهنوم؛ وإلى ثلاأاء ولم تحدد المصادز تاريبخ 
تلك الرحلات؛ إلا رحلته إلى مكة .فإن صاحب طبقات الزيدية يذكر أننه درحل 
إلى مكة سنة سبع وثمافائة فسمع على العلامة الحدث محمد بن عبدالله بن 
ظهيرة)20 . 

ويلخص الشوكاني -خصيلة :تلك الرحلة في قوله : 

دوا خاصل أنه قرأ على أكبر مشائخ صنعاء وصعدة وسائر المدن اليمنية ومكة. : 
وتبخر في يع العلوم » وفاق الأقران» واشتهر صيته» وبعد ذكره» وطار علمه في 
الاقطار؟» : 0 
مشائخه : 1 

درس رحمه الله العلوم في صنعاء وفي غيرها من بلاد اليمن على شيوخ تمن 5 
تشد إليهم الرحال» ويأخذ عنبم أعلام الرجال. 1 


ومن أشهر أساتذته أومشائخه في اليم : 





(1) الروض الباسم /0. 

(7) انظر - ابن الوزير اليمني لرزق الحجر /78. 

(”) طبقات الزيدية /56 وذكر الشوكاني ترجمة محمد بن عيد الله بن ظهيرة المولود سنئة (901) وا متو 
سنة (8119) وهو المخزومي المكي الشافعي / البدر الطالع 1945/5 . ' 

(:) البدر الطالع 295-41/5. 1 

(6) مقدمة توضيح الأفكار .517//١‏ 
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أخوه السيد اهادي بن إبراهيم . 
والقاضي العلامة محمد بن حمزة بن مظفر. 
١‏ ش - وعن هذين أخذ علوم الأدب والعربية. . 
- والعلامة علي بن عبد الله بن أبي الخير اليمني . 
- والقاضي العلامة عبدالله بن الحسن الصعدي . 
1 - وعن هذين تلقى علم الأصول وعلم الفروع . 
ولس هل بن ممدين ال القاب لسن 
ا - وعنه تلقى علم التفسير وأصول الفقة.. . 
والعلامة الناصر بن احمد ابن الإمام المطهر الحسني. 
- والشيخ نفيس الدين سليمان بن إبراهيم يم العلوي التعزي. 
ومن شيوخه ببلد الله الحرام مكة المكرمة : 
الشيخ المحدث محمد بن عبدالله بن ظهيرة ‏ وقرأ عليه الحديث . 
- والشيخ نجم الدين محمد بن أبي الخبر القوصي الشافعي . 
- والشيخ زين الدين محمد بن احمد الطبري . 
والشيخ محمد بن احمد بن إبراهيم العررد بال اقل لعا 
والشيخ علي بن مسعود بن علي بن عبد المعطي الأنصاري الالكي . 
والشيخ أبو الحسين بن الحسين بن الزين محمد القطب القسطلاني. 
- والشيخ علي بن احمد بن سلامة المكي الشافعي . 
- وجار الله بن صالح الشيباني. 
- والشريف أ-مد بن علي الحسني الشهير بالفامي . 
تلاميذه00©: 


وقد تتلمذ عليه الكثيرون من العلماء الأعلام » وتسابق على ورود مشرعه 
(1) مقدمة توضيح الأفكار للشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد. 


لل 


الجلة من ذوي الأنهامء والمورد العذب كثير الزحام ‏ ونذكر من مشهوري تلاميله؛ 
: - الإغام لناصر صلاح الذين عند بن علي بن حمدد. 
- السيد عبدالله بن محمد بن المطهر. 
السنيد عبد الله بن محمد بن سليمان الحمزي : 
زهده وورعه: : 1 
يقول الدكتور رزق20: أخرج ابن الوزير من سعيه في المرحلة السابقة ومن , 
تجاربه وعلاقاته خلالما بانطباغ مين عن الحياة وطبيعة أهلها تعكسه لنا حيرته ‏ 
' المضنية بين الاستمرار في, مخالطة الناس وبين اغتزالهم والابتعاد عاهم ء ١‏ وقد صور لنا 
ذلك أبلغ التصوير في قوله: فتارة وعيت فَولْعَنمَ َمَآأت يِمَلُور 
(الذاريات: 04) الكت مََمإ ند ِنْأمْلِهَامَكنَاسَرْقي في 
(مريم: 017 وَإذِاعر لتموهم ومايص يدود مح إِلَّاأضَهَ (الكهف: 05. وتارة. 
اسمم «يوشك أن يكون يرما للرجل السلم غلم يتع يها شمب الاك ومواقع. 
القطر يفر بدينه من الفتن. : ». وتارة أتأمل قول علي .عليه السلام : «والله 'لولا رنجائي ' 
الشهادة عند لقاء عدوي لو قد حم لي لقاءه لشخصت عتكم ثم لا إسأل عنكم ما. 
اختلف جنوب وشمال»ةء» وشاع هذا المعنى وذاع حتى نظصه البلغاء مشل قول 
بعضهم : 01 0 | 
كيف التخلص واليبسيظة لجة 0 والجوأسحم بالمصائب مثجم| 
أسرج واألجم في الفرار فكلهم “فيم يسسوءك مسرج أو ملجم| 
وقوله : 0 0 ْ : 
يتك عن خلاط الننان فاحذر ٠‏ أقاربك الأداني. واحذرتي' 





(1)ابن الوزير / 25 ٠41‏ 47. 


فعقدت على ذلك اعتقادي. وعزمت على لزومه بغد أن همست في كل 
وادي”2» وقنعت من الغنيمة بالإياب» حتى سلمت في سفري من الذئاب» 
المدلسة بلبس الثياب, وإنها والله بدليل العقل والحس, أحبث نوعي هذا.الجنس» 
لا سيا من كان ظاهره بالزهادة متحلياً وباطنه من حلية الاخلاص متخلياًء . 
فبقيت هذه المدة المديدة سنين عديدة: 
قد اعتزلتٌ الرافضيّ جانباً والناصِبي والمجتري والمجبري 
واعتضت عن خطاب كل جاهل خطاب فكري أو خطاب دفتري)0© 

وهكذا آثر ابن الوزير اعتزال الناس وترك مجالس التدريسء, وكف عن 
الخوض في مسائل الكلام ومشاكله وتعلل ‏ كما يقول ‏ على أكرم الأكرمين وأرحم 
الراحمين بالوقوف في أبوابه ومداواة قاسي طباعي بلطيف خطابه؛ وإيثاري في خاتمة 
عمري لسنة رسوله وكريم كتابه «ثم لزمت البيت واثرت الخمول»27 . 

لكنه لم يسلم من الناس في اعتزاهم كما لم يسلم من ألسنتهم في تخالطتهمء 
فقد لاموه وعابوا عليه, لكنه أجابهم معللا هذا المسلك بقوله: 
لامني الأهلُ والأحبةٌ طرا في اعتزالي مجالس التدريس 
قلت لا تعذلوا ف ذاك مني رغبة عن علوم تلك الدروس 
هي رياض الجنان من غير شلك وسناها يزري بنور الشمسوس 
غير أن الرياض مأوى الأفاعي ‏ وجوار الحيات غير أنيس 
حبذا العلمٌ لو أمنت وصاحبت إمامأفي العلم كالقاموس 
غير أني خبرت كل جليس فوجدت الكتاب خصير جليس) 


وفي مقام عزلته يصور ابن الوزير بعض أحواله بقوله : «وفي هذا المقام بنيت 


(1) أثبت الياء لضرورة السجع . 

(1) ابن الوزير:: ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان 5١‏ وما بعدها إمطبعة المعاهد, 9غ 17), 
(*) المصدر نفسه . 

(5) المصدر نفسه ؟55. 


دور المنى» وئنيت ببدور الهناء وفطلمت سي عن الطمع في ااس» حت طعت 
لذة الياسء ول أقل: ١‏ ا 
ولا بسد من شكوى إلى ذي حفيظة براسيك أوياسوة أويتلل 


ولكن قلت: إنها أشكوابثي وحزني إلى الله واقبلث على ربي وحده يكل ؛ 
وأخلصت تفويضي وتوكلي : : 
وكاد سرورٌ لا يفي بندامتي على ما مضى من عُمْرِيَ التقايم )00 

إن الحديث عن تلك الفترة من حياة ابن الوزير طويل أخاذ: ويس هذا 
مقام البسط والإطناب فيه ولكن ما لا ينبغي أن يفوتنا هنا هو أن نعرف متى بدأت' 
هذه النقلة في ححياته . ولأ كانت المصادز البوثيقة الصلة به لا تغني في 'بيان ذلك غ: 
يكن أمامنا سوى محاولة تقريبية تعتمد على ب بعض الشواهد في حياته وقرائن أحواله . : 

ولنقدم هذه المحاولة بإلقاء نظرة سريعة ة على ماتمدنا به المضادر في هذه 
القضية . وأهم هذه المصنادر وأقربها صلة بابن الوزير هو كتاب (تاريخ النسناذات! 
العلياء) » وفيه يقول صاحبه بعد أن حكى قصة خصومة ابن الوزير مع شيخهة' ابن. 
أبي القاسم: وثم إنه رحمه الله اشتغل بالذكر والعبادة ومنلازمة الخلواث والأمناكن' 
1 الخالية بمسجد وهب ومسجدا نعم ومسجد الروية ومسجد الأخضراوفي المنازل: 
العالية على سطح الجامع ٠.‏ ينقظع في بعض هذه الأماكن ثلاثة أشهر رجب. وشغببان: 
ورمضات؛ ويعتذز فيها عن مرافقة أهله وأرحامه ويساهم | إسقاط الحق. من الزيسارة 
وغيرها»" , ْ ١‏ 

يقبول الشوكاني عن هذه المرحلة «ثم بعد هذا انجمع واقبل غلى الغنادة 
وقشيخ وتوحش في الفلوات وانقطع عن الناس» ولم يبق له شغلة غير ذلك.,. 
وتأسف على ما مضى من عمره في تلك المعارك التي جرت بينه وبين معاصريه» مع 
أنه في جميعها مشغول بالتصنيف والتدريس والذب عن السئة والدفع: غن أعنراض 
)١(‏ المصدز نفسه 50 3737 :ْ 
(7) أحمد بن الوزير تاريخ ب بني الوزير؛ وانظر العواصم والقواصم. المجلد الثاني.ل اللخطوطة.. 
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أكابر العلماء وأفاضل الأمة والمناضلة لأهل البدع ونشر علم الحديث وسائر العلوم 
الشرعية في أرض لم يألف أهلها ذلك لا سيا في تلك الأيام. . . ولكنه ذاق حلاوة 
العبادة وطعم لذة الانقطاع إلى جاتب الحق فصغر في عينيه ما سوى ذلك20. 

ومثل الشوكاني ني ذلك السخاوي” والزركلي22 والبغدادي0*» وغيرهم؛ 
فإنهم جميعا لم يشيروا إلى بداية مرحلة العزلة والزهد في حياة ابن الوزيرء ولذلك لم 
يعد بالإمكان غير محاولة استنباط ذلك من قرائن أحواله . 

والذي يبدو لي أن ابن الوزير آثر حياة العزلة والزهد منذ أوائل العقد الثالث 
من القرن التاسع ال هجري وقد قارب الخمسين. وقد ترجح عندي ذلك لأمرين: 

الأول: أن ابن الوزير نفسه قد أشار إلى طول مدة عزلته إشارة واضحة في 
قوله: «فبقيت في هذه المدة المديدة سنين عديدة)2©20 فهذه المدة المديدة إذا قسناها 
بعمره جاز لنا أن نظن أنها تقارب العشرين عاماً وهذا الظن يقويه ما يأتي . 

الثاني : أن.أخاه اهادي كان حياً أيام خصومته مع شيخه جمال الدين علي بن 
أبي القاسم وقد منع الحادي أخاه ‏ كا يقول ابن أبي الرجال عن المماراة, في أوائل 
الأمر'2. وقد جاء في رده على أخيه ما يفيد أنه قد بدأ يؤثر حياة العزلة ويزهد في 
حياة الناس بعد أن شرح في رده على أخيه سبب خصومته على نحو ما سبق يقول: 
اثم بعد ذلك راجعني ذكر الموت الذي تموت بذكره الأحقاد., وتبرد بالتفكر فيه 
لواهب الأكباد»0. ثم يتمثل في ختام رسالته بأبيات منها: 
أعاذل دعبي أري مهجتي أزوفٌ الممات وكيس الكفن 


. 7177/7 الشوكاني: البدر الطالع ؟95/5. (؟) السخاوي : الضوء اللامع‎ )١( 

ذف الزركلي: الأعلام 51/5 . 

(5) البغدادي : هدية العارفين 0199/7 ١931١‏ (طبعة استانبول). 

(0) ابن الوزير» ترجيح أساليب القرآن .51١‏ 

(1) احمد بن صالح بن أبي الرجال. مطلع البدور ج” / ترجمة محمد بن القاسم وتقدم في ترجمة 
الصنعان . 

(7) المصدر نفسه. 


اليل 


وادفن تسفسئ قبل المعات 2 في البيتٍ أوفي كفوف البقين0© ! 

فإذا علمنا أنه استغرق معنظم العقد الثاني من القرن التاسع الحجري في 
معاركه مع أهل عضره ه والرد على شيخة جمال الذين» وإذا علمنا أن: أخاه الحادي قد ١‏ 
توفي سنة 228377 بعد أن: أشهد معاركه وقرأ كلامه عن تفضيل العزلة - فبإن الظن ١‏ 
يقوى بأن هذه المرحلة قد أبدأات في حياة ابن الوزير في أوائل العشرينات من القرن 
المذكور وعمره يقارب الخمسين واستمرت إلى وفاته سنة 64٠+‏ وإن د : 
كلية عن بعض سمات المرحلة الثانية . 1 

وله كلام في الزهد حسن . 

قال رحمه الله : أبها السائئر إلى ديار الموق» قد سارت الدنيا زم تدريء 
والراكب لسفينة البقاء, أما 'غلمت أنها إلى الفناء تجري؟ أنث المغتر بمدة العمر وهي 
قصيرة » والمفتن في أنواع الهوى بغير بصيرة . ا من اختللاف أحوالك وأطوارك,. 1 
وتقلباتك وأسفارك» أما أشفار دنياك فتشفق فيها من عبد عباجز أن يب طمرك» ُ) 
وأما سفرك إلى أخراك فتأمن فيه من رب قادر أن يقصف عمرك» ما أجوفك في 0 
موضع , السلامة وآمنك في فوضع المخافة » أما خحوفك فحيث ينجو الخني “بفلوسه. 1 

والفقير يبؤسهء والمترفق بق :'والقوي .بقوته , 

وأما أمئك, فحيث ١‏ ارتعدت فرائتص الملوك القواهر» وم يدفم علي الحضون 1 
ولا العساكر, ضَلّة لرأيك فاستيقظ» وضيعة لعمرك فاستحفظ. ٍ 
يا مولعاً ببوصّال غَيْش ؛نساعم سَحُضَةُ عده راضياً أوكارقا 

ل حبائل 1 ورجاف واعلم أنك إن 0 تمت فجأة مرضت نجه 1! 
فاستعن على ترقيق قلبك اوخشوعه» واحتسب طرفك ودموعه» بتصور حال خروج | 
الروح من الحسد» والمارقة للأهل والولد. ا ليس بعدهة إياب لك 
)١‏ المصدر نفسه وانظر العواصم والقواضم 
(؟) تاريخ بي الوزير. ترحمة الحادي بن إبراهيم . 


ليل 


المنزل الذي وساده الحجر. وفراشه التراب حيث لا أهل ولا أصحاب» ولا أنس 
ولا أتراب . 

هيهات ما في التراب من ترب, ولا في الشراب من شرب . 

إن أخخر قضاء الإخحوان الحقوقك,» وأول قطيعتهم لك وعقوقك هلهم للتراب 
على قبرك عند الدفن, وادرارهم من الدمع ما سح به اللنفن. 

إلى آخر كلامه الواسع في هذا الأمر2"©. 
ثناء العلاء عليه : 

قال ابن حجر رحمه الله2"2 في ترجمة اهادي ما نصه (وله أخ يقال له محمد 
مقبل على الاشتغال بالحديث. شديد الميل إلى السنة» بخلاف أهل بيته). 

قال الشوكاني تعليقاً: ولو لقيه الحافظ ابن حجر بعد أن تبحر في العلوم 
. لأطال عنان قلمه في الثناء عليه , فإنه يثني على من هو دونه بمراحل ولعلها لم تبلغ 
أخباره إليه. وإلا فابن حجر قد عاش بعد صاحب الترجمة زيادة على اثني عشر 
عاماً. 

وكذلك السخاوي لو وقف على (العواصم والقواصم) لرأى فيها مايملاً عينيه 
وقلبه» ولطال عنان قلمه في ترجمته. ولكن لعلّه بلغه الاسم دون المسمى9©: 

قال عنه الشوكاتي أيضاً: «هو الإمام الكبير المجتهد المطلق» المعروف بابن 
الوزيرء تبكبر في جميع الغلوم. وفاق الأقران» واشتهر صيته وبعد ذكره. وطار 
علمه في الأقطار»0©. 

وقال أيضاً: «والذي يغلب على الظن أن شيوخه لو جمعوا جميعاً في ذات 
واحدة لم يبلغ علمهم إلى مقدار علمه. وناهيك مبذا. 

ولوقلت: إن اليمن لم تنجب مثله؛ لم أبعد عن الصّواب)9©». 
)١(‏ العواصم .54/1١‏ 


.51//1١ إنباء الغمر 39/7/19 , (1) مقدمة التوضيح‎ )١( 
.95/57 البدر الطالع 87/7 (4) البدر الطالع‎ )١( 
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وقال عنه صديق حسن خان: وكان فريد :العصرة ونادرة الدمهر. خامة 
النقاد. وحامل لواء الامبناد. وبقية أهل الاجتهاد بلا خلاف ولا عناد» رأسأً في 
المعقول والمنقول» إماماً في الفروع والأصؤل)27 , ! 
وقال القاضي أحمد بن صَالح بن أبي الرجال غنه: «المحيط بالعلم من تخلفها' 
وأمامهاء والحري بأن يدعئ إمامها وابن إمافهاء كان سباق غاييات» وصاحب! 
آايات وعنايات بلغ من العلوم الأقاصي ‏ واقتادها بالنواصي في أجد عن قصوري' 
عبارة عن طوله. ولا أجد في قؤلي سعة لذكر فعله وقوله)("© . ٍ 
وقال الصنعاني رجه الله وهو يصف المؤلف وكتابه العواضم : اووشحه يفوائد 
وفرائد لا.توجد | إلا فيه و تخرج إلا من فيه جزاه الله خحيراً 7 , 
وقال عنه العلامة. شمس الدين أحمد بن محمد قال: «لا يبلغ هد في زماننا. 
هذا في الاجتهاد منا بلغ؛ إليه السيد-عز الدين محمد بن إبراهيم» وق أحسنا كل؛ 
شىء إلا ما بلغ إليه فلم نقدر :عليه لتمكنه من معرفة الحديث ورجاله. وتبحره فق 
السمعيات» بل يقول عبْه أشهر خصومه علي بن محمد بن القاسم. الذي ألف, 
العواصم.في الرد عليه. ؛ 1 
ده و أذكى الناس قلباً وأزكاهم لبا » كأن فؤاده جذوة نار تتوة قد ذكاق©): ا 
وقال عنه رشيد رضا رحمه الله وهو يذكر كتابه (إيثار الحق على الخلق) :: قال:' 
«إنه كتاب جليل» وسفر كببيزء' ألفه السيد أبو عبدالله محمد بن المرتضى اليماني؛ 
أحد مجتهدي القرن الثامن ال هجري» وقد طبعته شركة طبع الكتب السربية بمصرء 
ما رأت فيه من عظيم الفائدة على كل ناطق الضاد . 1 
والكتاب قي أصول العقائد» وقد اقتصر فيه عل ما نطق به الكتناب والسنة' 
غالبا وترك الخوض في النظريات الفلسفية التي نراها في علم عقائند الدإين. .. 
والمزية الكبرى التي امتاز بها كتابه على كتب العقائد المتداولة أنه لم يتعصب لذهب 
)١(‏ أبجد العلوم 195/7 . 0 (؟) توضيح الأفكار 5١7/5‏ . 
(5) مطلع البدون /, 0 0000 (5) ابن الوزير /71. 
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مخصوص » ولم يخف اللائمة في تقرير ما يعتقده إن كان خالفاً لا عليه الناس لأنه آثر 
الحق على الخلق. وهو التقرب إلى أهل الأثر منه إلى أهل النظرء وعهدنا في أكثر 
المتكلمين التقصير في علم الرواية. 

ويمكننا أن نقول ينبغي لكل مشتغل بعلم الدين الاطلاع على هذا 
الكتاب)30" , 

وقال عنه الصنعاني رحمه الله أيضاً: «عندما ذكر ابن الوزير في آخر كتابه 
تنقيح الأنظار جهد علاء الحديث قال: فعليك أيها الطالب للحديث بالنظر في علوم 
الحديث والتأمل لما في تضاعيفها من الفوائد والبحث عما ذكروه فيها من 
المصنفات الحوافل» فإنهم إنما وضعوه ليُيصروك في علومه ويدلوك على ما صنفوا في 
ذلك لطالبه. والحمد لله الذي حفظ بهم الشريعة» وكفانا بهم المؤنة» نسأل الله أن 
يجزمهم عنا أفضل ما جزى أمثالهم من أثمة الإسلام والعلماء الأعلام». 

قال الصنعاني : ومنهم المصنف رحمه الله تعالىء وجزاه خيراًء فلقد أفاد 
وأجاد. وأ فيا جمعه بما هو غاية المراد» اللهم والحقنا بهم تفضللاء واشملنا في 
جوارهم تطولاً. وارزقنا خدمة سنة نبييك أبدأ ما أحييتناء ووفقنا على العمل بها 
وتعظيمها إذا توفيتنا"” . 
وفاته : 

توفي رحمه الله يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من المحرم غرة سنة ("4/ هد 
ا م). 

وقد بلغ من العمر أربعة وستين سئة ونصف السنة. وقد أصابه الطاعون 
الذي انتشر في اليمن عام (8*9 - )85٠‏ ؤقد دفن في الرويات (مسجد الروية) 
المعروف اليوم بمسجد فروة بن مسيك قبل مصلى العيد بجوار جدار المسجد9». 
)١(‏ ابن الوزير / ١١4‏ - وذكر أنه في مجلة المنار 11 / ذو القعدة عام 1714 ه / فبراير / 3901 م. 
(؟) توضيح الأفكار 505/5. 


5 الأكوع مقدمة العواصم 7/5/١‏ /ا1. وقال: قبره معروف إلى اليوم في المكان نفسه. وانظر توضيح 
الأفكار 714/١‏ حيث أرخ لوفاته. 
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الفصل الثان 


السيرة العلمية 
(الحياة العلمية) 





المبحث الأول: 

فكره وثقافته . 
المبحث الثاني : 

مؤلفاته . 
المبحث الثالث: 

نماذج من شعره. 
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المبحث الأول 


حيث جاء في زمن قل فيه العارفون: وندر فيه المتمسكون بالدليل: فظهر التعصب 
والمتابعة من الآخر للأول بدون دليل أو وضوح بيان. 3 

وقد تميزت ثقافته وعلمه ومنبجه بمجموعة من المعالم أذكر بعضاً منها. 
أولاً: تمسكه بالدليل, وتخلّيه عن التقليد: 

لقد اتجه إلى النبع الصاني كتاب الله تعالى وسنة نبيه صل الله عليه وسلم 
ليستضيء بنور الوحي الإلهي . فنبك القول الذي لايدعمه دليل» أو يسلده برهمان 
واضح » وتقدم في طرائق العلم » ومعرفة دلائله حتى وصل إلى الاجتهاد. وقد أراد 
بعض المتعصبين أن ينسبوه إلى المذهب الزيدي فتصيدوا بعض الكلمات والعبارات 
ليدللوا بها على دعواهم ‏ ولكنها الدعوى التي لا تملك الدليل. 

يقول الأكوع(2©2: «وأنا في شك مما نسب إليه من مسكه بعقائد الزيدية 
أصولاً وفروعاًء إذ لو كان الأمر كذلك لما كان هناك مسوّع لمحاربته حرباً لا هوادة 
فيها في زمانه وبعد زمانه من بعض علاء المذهب الزيدي ‏ حتى من أقرب الناس 
إليه» . 


ثم قال أيضاً: «وإذا كان قد ورد شيء يدل على انتمائه إلى الزيدية في كلامه 


46/1 مقدمة العواصم والقواصم‎ )١( 


1 


على فرض صحة ثبوته فإنما كان ذلك في بداية أمره.. ومهما يكن مما نسب إليهء فإنه 
كان ملتزماً بالسئة أصولاً وفروعاً ىا هو مغروف عنه في مؤلفاته كلها,2. 1007 , 
ثانياً: إنه شر عي الحم لتفكير: 
يؤر عليه غلم الكلام» وطرائق الفلسفاتء بل اعتبر ذلك مظلنيعة 
للوقت. أن 5 علم الكلام ومناهجه لا توصل إلى الأدلة الحاسمية في شعاب؛ 
الفكر» وتعدد الطرق: : بخلاف أساليب القرآن فقدأخذت بيد ؛ الإنسان ك 
الإيمان, وأخرجته من ظلمات الشاك إلى نور الحق . 
ثالث : إنه من أوائل المدافعين عن السنة. الناشرين للوائها في اليمن. . 
1 امتتبع للأدلة من 'مصادرهاء فأبطل أقوالٍ الزائغين والمتعصبين بردي ل بق 
إلى كثير منها مستنذاً قي ردوده على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسنلم. .٠‏ ْ 
وئما لا شك فيه أن المسلم الذي رضي بالله ربأء وحم مأل اذا عليه 
وسلم رسولا ونبيا لا يسبعه ؛ إلا الأخذ بالسئة الصحيحة الثابتة» والرجوع إليها عند 
الخلاف» الى ا والتسليم هاء وطرح ما سواها. وعدم الاعتداد بقول أي ' 
أحد مهم كان إذا كان يخالفها ٠‏ أو يتأولها على غير ونجهها. 1 1 
ولقد أثمرت جهصود ل الوزير ورياذته لمدرسة الحديث يي ميندان الفكر 
فأخرج الى المسلمين مجموعة من الكتب القيمة. وفي ميدان الاقتداء به والسير على 
طريقه فسلك سبيله أئمةٍ ثمةٍ للنحقيق في ديار اليمن الميمون . 
رابعاً: : داقع عن أئمة السئةء وبين خدماتهم الجليلة للحديث. والمقاييس الغلمية 
التي وضعوهاء وبحوثهم ء وتراجمهم وتواريخهم في خدمة الشبةء وضصمهم 
العالية9© , 


ون أنهم وضخوا للناس الحق فهم أعلام هدى, :ومعام طريق يبتدئ 





(1) هذا توجيه خسن ذكرنا قريباً منه عند الحديث عن الصنعانٍ رحمه الله - وتقدم . 
(؟) العواصم ..1١9//١‏ ش ْ 


المسلم بعلمهم الذي حرصوا عليه ونقلوه وتأكدوا من صحتيه وبذلوا أرواحهم 
ومهجهم في تحصيله . 
خامسا: تكامل ثقافته وشموطاء وتظهر هذه القضية من خلال ثلاثة أمور: 

الأول: دراساته المتعددة. وشيوخه الكثر. ومجموعة الفنون والعلوم التي 
درسها وأخذها عن أولئك الشيوخ . 

ثانياً: مؤلفاته المتعددة في التفسير والحديث والفقه واللغة . 

ثالثاً: قدراته البيانية» وأسلوبه الرائعء 

قال الشوكاني رحمه الله: «كلامه لا يشبه كلام أهل عصره ولا كلام مَنْ 
بعده؛ بل هو من ثمط كلام ابن حزم. وابن تيمية» وقد يأتي في كثير من المباحث 
بفوائد لم يأت مها غيره كائنا من كان»7© , 


سس سس لل يسيس سن 
)١(‏ البدر الطالع 931/57. 


اخيل 





المبحث الثاني 


لس مؤلفه صا 
اشتغل بالتأليف منذ سن مبكرة» فد صنف العواصم ونا يلغ الشلائين ْ 
سنة. وم ينقطع عن التأليف ختى قرب وفاته . ش 
١‏ الأمر بالعزلة في آخر الزمان. 
مخطوط / ذكره البغدادي27: وهو مذكور في العواصم0© 
؟ - أنيس الأكياس في فضل الإعزاض عن الناس0© 
ولعله الذي تقدم برقم (0). ْ 
- إيثار الح على الخلق :أ في معرفة الله تعالى» ومعرفة صفاته على مناهج الرل : 
والسلفت. ْ ْ 
صنفه سنة (/4109 ه)إوهو آخر مؤلفاته مطبوع 29 
؛ - البرهان القاطع في إثبات الصانع وجميع ها جاءت به الشرائع . 
وقد فرغ من تأليفه في جب سنة ١(‏ ه) وقد طبع . 
يقول الدكتور رزق - يبدو أن هذا الكتاب أول ما صنف ابن الوزير عام 1 
)8١1(‏ ولم ترد إشارة: منه ولا من ترجموا له عن وجود مؤلفات له قبل هذا 


التاريخ 0" . 
(1) هدية العارقين ؟/151 - وابن الوزير /115. 00 
(؟) العواصم ./8/١‏ 1 (5) العواضم إفلرية 


(*) ابن الوزير / ١١١‏ - وذكره البغدادي في هدية العارفين ؟/140. (ة) ابن الوزير ..1١/‏ 


الوق 


ه ‏ التأديب الملكوتي . 
قال الأكوع7»: وهو مختصرء وفيه عجائب وغرائب قال صلاح بن أحمد بن 
عبدالله الوزير. لم أجد هذا الكتاب في الخزانة» وإنما وجدت منه وريقات 
يسيرة من مسودته زادت الأسف عليه . 
١‏ - تحرير الكلام في مسألة الرؤية وما دار بين المعتزلة والاشعرية(© . 
١‏ - التحفة الصفية في شرح الأبيات الصوفية لأخيه الحادي بن إبراهيم الوزير وهو 
مخطوط . 
8 - ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان. 
مطبوع بدون تحقيق ولادراسة عام ١719‏ ه. 
وسيخرجه الاستاذ الدكتور عدنان محمد زرزور في طبعة محققة . 
وقد أكمله ابن الوزير في كتاب سماه (تكملة ترجيسح أساليب القرآن) ويشير 
إلى ذلك فيقول (وقد ذكرت في تكملة ترجيح أساليب القران من ذلك ما 
يشفي ويكفي)0". 
8 التفسير النبوي . 
قال الأكوع(»: كتاب في التفسير من الكلام النبوي . 
وقد ذكره ابن الوزير في «إيثار الحق على الخلق» وقال: جمع فيه ما في جامع 
الأصول ومجمع الزوائد والمستدرك للحاكم . 
قال صلاح الوزير: ولم يوجد هذا الكتاب. 
٠‏ - تنقيح الأنظار في علوم الآثار. 
قال الأكوع”*2: وهو كتاب جليل القدرء جمع فيه علوم الحديث. وزاد فيه 
ما يحتاج إليه طالب الحديث من علم أصول الفقهء صنفه سنة (١م‏ ه) 
وشرحه محمد بسن إسماعيل الأمير وسماه توضيح الأفكار”' ‏ وهو كتابنا 
الذي يتناوله البحث. 


زع العواصم 7/١‏ , (5) العواصم .74/١‏ 
(7) العواصم 79/١‏ (ه) العواصم 94/1١‏ 
(؟) العواصم 74/١‏ (5) ايثار الحق /؟ 2 - وابن الوزير /؟5١011 2.١١9‏ 


فين 


١‏ -الحسبام المشهور في الذب غن الإمام المتصور. 
وأضناف.الأكوع : (دولة الإمام.المنصور) مخطوط ‏ وقد ألفه رحمة اله سلئة ) 
(6٠م‏ ه200 0 


- حصر آيات الأحكام الشرعية . : 
مخطوط / قال يحيى أبن 'الحسين في (طبقاتة) , وكتاب في ايات لاحكام قدرٍ 
مائتين وسثك وثلاثين آية20 , 
١‏ ديوان شعر. ' 
ذكره الزركلي9© . : 
١‏ - رسألة في عدم اشتراط الإمام الأغظم في صلاة الجمعة0». 


6 الروض الْباسم في الذب عن سنة أبي القاسم . 
مطبوع » وهو اختضاز العواصم والقواصم له: 
5 + رياض الأبصار في ذكر الأئمة الأقمار والعلماء الأبرار”». 
7 - العواصم من القواضم في الذب عن 'سنة أي القاسم . ]| 
وقند طبعته مؤسسبة الرسالة بتحقيبق شعيت الأرنؤوط عام( 3 ا هبد 
كمة١‏ م). 0 


8 - قبول البشرى بالتيسير لليسرى اخ. 
مجلد لطيف ضدِّنْه ما يجوز من الرخص وما لا يجوز انمي وبا 
يستحب ء. وأقوال أهل العلم في ذلك9).., 


ان لوزي ١/‏ - والعواضم 74/1١‏ وغاية الأماي 16 0 

(؟) الأعلام 701/6 - وترجيح اساليب القرأن /؟ - وابن الوزير / .1١١‏ 

(م) الأعلام مضه 

1 .75/١ العواصم‎ ):( 

(0) ذكره البغدادي في هدية العارفين 191/7 وقال: إنه. يوجد منه نسختان في مكتسة الدرسة السابقة 1 
بطهرات . : : 1 

4/١ العواصم‎ )5( 


ضفن 





6 القواعد / خ. 


وقال الرركلي0): قواعد التفسير. 


٠‏ - كتاب في علم المعاملة9©. 


١‏ مختصر ني أصول علم الحديث2). 


. مجمع الحقائق والرقائق في تمادح رب الخلائق‎ - ١ 


وقد وصفه مؤلفه فقال: 
ولي فيك ديوان سفيت فلونه 


دموعي فأضحى روضه متفلنا 


وكنت امرعءاً أهوى البراهين في الثنا فرصعته فيها فجاء مبرهنا 


وطبعت مختارات منه40), 


بذ - مختصر في علم المعاني والبديع © والبيان. 


- نصر الأعيان من شر العميان. 


في التنفير من شعر أب العلاء المعرّي(© وقد صدّر هذا الكتاب بأبنات من 


الشعر قال فيها: 
ما شأنُ من لم يدر بالإسلام 
لوكُنتَ تدري مَاهَرَوًا ماقَاه بال 
لكن جمعتٌ إلى عماكَ تعامياً 
فاخْسَا فمالك بالعلوم درايةً 
ماأدْكَرٌ العُميانٌ للاأعيانٍ بل 





دق الأعلام 701/٠‏ والبدر الطالع 0 
(؟) العواصم .76/١‏ 

إفهة توضيح الأفكار 4/5م؟ وغيرها. 

(4) العواصم ع 

(0) العواصم 56 

5/١ العواصم‎ )5( 


رذن 


والحوض في متشابه الاخكام 
عورا قُوِك, ولا صممث صَمام 
وعُسومة فجمعتث كل ظلام 
الول فيه ا تقول حذام 


وإذا سَخِْرْتَ بهم فليشل'بضائر . إن هر كَلْبٌ في بُدُوْربتمام )| 
حو ع الو لم يَذَْرِ قدر انهه 0 
تذْرة تغلب وال امتجنويتنا أمْ بُلْتَ تحت الموج وهي طوَامِي 

6 -واضحة 0 وفاضحة الفوالج / خ. 





(1) هذا الاطلاق عليه ملإحظة تبيّنه فالخير والشر لا يرتبطان بالعمى أو الإبصارء فقد رآينا علماء أجلاء ! 
مجاهدين وهم مكفوفو البصر قد رزقهم الله بصيرة وعلياً وفضلاء ورأينا مبصرين لاير فيهم+ بل 
من مشائخنا وزملائنا من كفب الله بصره وأدرك ببصيرئه فكان على ير وفي خير- والله الموفق. 
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المبحث الثالث 


نماذج من شعره(١)‏ 
وكان شعره دفاعاً عن الحق. وبياناً للعلم» ورداً على الجهلة بأحكام 
الاسلام. ومن ذلك قصيدة من عيون شعره وججهها إلى أخيه بيّن فيها مسلكه 
وطريقته بعد أن شئْع عليه القوم اجتهاده. وتخليه عن التقليد الذي عهدوه فيا 


انفكوا منه . 
يالائمي كنف عن لومي فمعتقدي 
فسا قفوت سوىاياتٍ منبجه 


فول النبئ: وهلي في فعرقم 


ولا لوت سوى آأياتِ مصحفه 


ثم عاتب أخاه من قصيدة حزيئة فقال20: 


ظَلَّتَ عواذلةُ تروح وتغتدي 
يا صاحبي على الصبابة والهوى 
لي باسمه وبحبه وبقريبه 
ومحمدٌ أوفى الخلائتي ذِمَةٌ 
ياقَابُلاتَسْتَبْهِدَنَلِقَاتَهُ 
بعد كلم تدر 


كاه 


)١(‏ من قصيدة طويلة وقد أنشأها عام 8١8(‏ ه). 


)١(‏ مقدمة العواصم /؟7. 


نارق 


وتعيدٌ تعنيف المحبٌ وتلق 
من منكم في حُبُ أمد مُسْعِدِي 
شَرّفاً ببُردّته الجميلة أَرَنَدي 
ذِمَمُ يِظَامٌ قد شددتُ بهايدي 
بْقّْ باللّقاءٍ وبالوَّفَا فكأنقَدٍ 
بين الحلائتي في الام الأحمدٍ 


لون “# 


وتركتٌ فيها جيرّتي, وعشيبرتي 
كالقيث سن التامن لدي 
وأقسول اتحددل صضادقلا في حبه 
إن أجبٌ محجمداً فتنوق النورى 


قد القضت سا الفسرون وم يكن 


ومكان أترابي ومنوضع رفت 
ننظم منجرم منتنجد 
في حبه من ظإلميّ ومحَسّدِي 
من يُنْجَدُ المظلومَ إن م بُنْجد 
وب كه فَعَلٌ الأوائلٌ أقتدي 
فيهم بغَيرٍ محمد من ييتدي 


ثم يقول عن التمذهنٍ والتمسك بالسنة وأن السالف تمسكوا بها 


مرا وشابفة اللنبئ وم يكن 
قد غمالفرا آباءهم' تر ف 


لمم غرام تداك من جد 
تختيددوا إلا بصيطة مد 


وله قصيدة أخرى في :ملدج أهل الحديث والمشتغلين به410, 


عليك بأضحاب الحديث الأفاضل 


ْ ا 


ود كني 0 لبر حا 


: ماسرو سود شْ 
وادعو إليهم في الضحى والأصَائبل, 


سحت بالقوائي بيئنا والرسائل. 
عن الجمع للأشباح' ذابٌ الهياكئل 


شوم حديث الملصطفى ومتمتادن التقّى ويدور يررك عس ال 


حتى يقول فيهم : 


يذبيون عن دين النبني جمد 
ديهم قولُ الرسولر وقيله 
ومَدَرَسَهم َي الكتاب بِإنَّه 


وهمٌ في مَغْسانيهم. شموس المحافل 
ببألسنة مثل السيوف الفنلواصل 
وذلك يوم الفضل أقوى اللبلائئل 
لأقَمَع بُرمَانٍ لكل مُتاض يل 


ومن شعره أبغناً في رده عيبل شيخه علي سن أبي القاسم خيث كان شيخه يثني 


(1) الروض الباسم /3145. 


شرق 





عليه ثم تحول من مادح إلى قادح. ومن معجب به وبعلمه ونبوغه إلى مسفه له 
ومنفر للناس عنه. وكان ابن الوزير قد ألف العواصم في الرد على شيخه هذا . 


قال ابن الوزير معاتباً ومبيناً للحق : 
عرفت قذري ثم أنكرتة 
أس الفنا واليومٌ مسوءٌ الأذى 
ياشيبّةالعترةفي وَنُْتِه 
قد خلع العلم رداء المهدى 


قطي ردَائيكٌ وطهِرْسًا 





.71١/١ العواصم‎ )١( 


ييل 


فهما عدا بالله نما بدا؟ 
أسرفتٌ بالقول يسُوء البَّذَا 
باباسو ين م د 
ومنصب التبعليم والاقتدا 
عليك. والشيبٌ رداء الرّدى 


عن دنس الإسراف والإاعتدًا0) 


الباب الثالث 





كتاب توضيح الأفكار 


أصل الكتاب ومخطوطاته . 

- عمل الشيخ محمد محبي الدين في الكتاب . 
- توثيقه . 

الثناء على كتاب التنقيح . 

خطبة التوضيح . 

الثناء على كتاب التوضيح . 

ما يحتاجه الكتاب (التوضيح) . 





إخنا 


أ 1201 أصل الكتات ومخطوطاته"» أ 


يقول الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد عن أصل الكتاب ومخطوطاته : 
تفضل العالم المحقق القاضي محمد بن عبدالله بن الحسين العمري اليمني 
فأحضر لنا نسختين مخطوطتين من الكتاب . 
صفحة من القطع المتوسط. وقد فرغ ناسخها من كتابتها في شهر ربيع الثاني من عام 
0 من الهجرة, وذكر أنه نسخها بعناية -صفي الإسلام أحمد ابن الحاج أحمد السرحي 
ومع أن هذه النسخة قد كتبت بخط واحد فإن كتابتها مختلفة. فترى في 
بعض صحائفها ستة وعشرين سطرأء وفي بعضها ثلاثة وعشرين سطراأً وترى 
حروفهادقيقة أحياناً ومبسوطة أحيانا أخرىء وقد كثر في هذه النسخة التحريف والسقط . 
وأما النسخة الأخرى ‏ وهي المعتمدة للمراجعة ‏ فكانت في ملك العلامة 
محمد بن محمد بن يحبى زبارة الحسني الصنعاني. وهي نسخة قديمة كتبت في عصر 
نقل عنهء ويظهر من حاها أنها ما تداولته أيدي علماء فحولء فإنك لتجد اثار 
الضبط في هذه النسخة واضحة جلية وقد كتبت على هوامشها تقييدات تدل على 
أن كاتبها من أهل هذا الفن المجيدين: ولم تخالف هذه النسخة إلا في مواضع قليلة 
جدا بعد وضوح الخطأ. وقد نبهنا عليها». 
)١(‏ لو التزم الأستساذ محبي الدين بما يلتسزم به الباحث لوقر علينا جهداً فلو ذكر اسم الناسخ لكلا 
النسختين والسماعات التي عليها. وصورة للورقة الأولى والأخيرة متها وأماكن وجود نسخ الكتاب 
الأخرى ولكنه لم يفعل رحمه الله ٠‏ ولعل من أراد أن يخرج الكتاب مرة أخرى يفعل ذلك . 


١١ 


وإذا احتاجت المؤلفاث إلى توثيق عل عادة المحققين من العلماء فإن كتاب ' 
التوضيح قد أجمع العلماء على أنه من شدة اشتهاره صار موصول التوثيق» ثابت ' 


النسبة لمؤلفه الإمام الصنعاني بل هو أشهر كتبه بعد سبل السلام على الإطلاق . 


فقد اتفق كل من تَْجِم له عمل ,ذكر ذلك الكتاب له. نوعزا إليّه المحققون ؛ 


أراءً في علم مصطلح الحذيث, :وبينوا وجه ؛ الاستفادة منه بما نقله عن أثمة. م 
وفطاحل العلياء والحندين من د ابن مداع والزين لاتيم 0 
: العسقلاني . 


ولا برهان لشدة .بيانه وظهور نسبته . 


1١47 


وقد تقدم ؤ ف قائمة مؤلفاتة ذكره. واتفاق العلياء على أنه له لا 0 إل 5 


| عمل محمد محبي الدين في الكتاب07) 1 


يقول رحمه الله : وقد راجعت هذا المطبوع عل النسختين المذكورتين مراجعة 
دقيقة) ثم راجعت نقول الكتاب على الأصول التي أخحذ عنباء وضبطت ما احتاج 
إلى الضبط منه ورقمت الكتاب كله ليصلح للقراءة الميسرة. وعلقت عليه هوامش 2 
قليلة» وكل ما فيه من صواب فهو من توفيق الله تعالى. وما فيه من زلل فمن نفسي 
بعد أن بذلت الوسع . وائله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها. 


ويقول في مقدمة الكتاب: «.. كما أرجو أن أكون قد أديت حق الأمانة 
العلمية في تحقيق هذا الكتاب بإخراجه في صورة صحيحة متقنة أوقريبة من 
الصحة والإتقانء وأن يجعل الله - جلت قدرته ‏ جزائي عنده على مابذلت من جهد 
فيه جزاء من بذل الوسع وأفرغ الطاقة ولم يدخر شيئاً كان في مكنته أن يبذله؛ إنه 
سبحاته ولي الجزاء. وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وفد قدم للكتاب بمقدمة من عنده جعلها كمدخل لعلم مصطلح الحمديث 
سمّاها (مقدمة في نشأة العلوم الاسلامية عامة. وعلم أصول الحديث خاصة) 
بلغت سبعا وخسين صفحة . 


ثم ترجم للإمامين ابن الوزير والصنعاني في أربعة عشر صفحة. 





)١(‏ الشيخ محمد محمي الدين عبد الحميد أحد علياء مصر المعاصرين والمحققين حيث بذل جهداً طيبا في 
إخراج الكثير من المخطوطات والتعليق عليهاء وخاصة ما يتعلق باللغة وعلومها فرحمه الله وأسكنه 
فسيح جناته . 
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وبلغت مجموع التغلقيات على الجزء الأول )٠١1(‏ اتسمت بالاتختضان. ١.١‏ 

وبلغت على الجزء الثاني )1١7(‏ أيضاً إلا أنها اتسمت بالطول والاستطراد مما 
أثقل الكتاب. وشيأي في مبحث ما يحتاجة الكتاب من مسائل لإخراجه مرة؛ 
أخرى» ما يظهر به نقصضن العمل. ولكن لمحمد محبي الدين جهده وسبقه رحمه الله 
تعالى . ا ٍ 
خطبة التوضيح 


وقد قدم الأمير الصنغانٍ كتابه. بمقدمة اشتملت على أمرين الأو منبن بيان. 
سبت التأليف ووصفه. .والآخر: بيان الميج الذي 'سلكه . : 

أقدم لك الأول وأؤخر الثاني إلى مبحث منبجه ليتسق لك الباق والسسياق ف 
غبازة مواخزة : وألفاظ مفيدة» تستقيد متها في هذا المبحْتث وذاك والله المستععان 

يقول الصنعاني زمه اله (وبعد: فهذا شرح كتبته على «تنقييح الأنظار» 
تأليف الإمام الحافظ العلامة النظار محمد بن إبراهيم الوزير أسكنه الله جنات: تجري: 
من تحتها الأنمارء فإنه جمع فيه نفائس تحقيقات أثئمة الآثار». وأضاف إليه من أنظارء 
ما هو نور للبصائر والأبضار. | ْ 

وما أخذ علينا فيه بغض من لا يقنعه من التحقيق إلا أقصاه: ولا يشفية من 
الأبحاث إلا ما بلغ غاينه ومنتهاه. أمليث عليه من المعاني غند حل المباي» ما يجب 
أن 'يدخره الأول للثاني؛ فطلب كتب لفظهء وإبرازه في الوجود الخطي' إبقاءً لحفظه.: 
فكتبت عليه ما هو قرة لعين طالب التحقيق + ولا يستغني عنه إلا من يمتني بمجرد | 
التصور عن التصديق » وملميته (توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار) والله أسأله أن 
ينفع به كاتبه ؤقارثه والنظر بعين الانصاف في ألفاظه ومعانيه)00) , 


خطبة التنقيح : 1 1 : 
(الحمد لله الذي دخ أعلام علوم الحديث» وفضل العلم التبوتي بالإجماع 





.1/١ التوضيح‎ )01( 


على شرفه في قديم الزمان والحديث اشترك في الحاجة إليه والحث عليه القرابة 
والصحابة والسلف والخلف. فهو علم قديم الفضل شريف الأصلء دل على شرفه 
العقل والنقل» واعتضد الاجماعان عليه من بعد ومن قبل» والصلاة والسلام على 
خاتم الرسل وعلى أهله خير أهل» وعلى أصحابه كنوز الفضل وسيوف الفصل . 

وبعد: فهذا مختصر يشتمل على مهمات علوم الحديث واص طلاحات 
أهله. ولا غنى لطالب هذا العلم عن معرفته أو مثله . 


ثم شرع في تفصيل المسائل وبيانها ومدى أهميتها. 


1. 


5007 


مسري ار الحديث وهو.الذي اشتهر على ألسنة الغلماء يام 
مصطلح الحديث ‏ اشتمل.على أمهات مسائلة: وعرض آراء العلماء فيه عرضاً | 
| واضحا بحيث يرد كل قول إلى صاحبهء مع دقة في النقل ويبين أخياناً ما في . 
بعض هذه الأقوال من 6 :ويعترض ويتلمس 590 أحيانا عل بعل متاق 
به من اعتراض . إٍ 000 

وق أغلب الأحوال 57 يوافق بعض 4 اوفقي , وقد عر 
بين جميعها. وهو يدل دلألة واضحة على سعة مدارك مؤا لفه؛ وعظيم اطلاعة على . 
كتب القوم» عا الم ا 0 أن فرغ من دراسة ما صُنف قبله | 
واستيعايها فهراً وتحصيلا. ! ١‏ 


وفي هذا الكتاب ثلاث.ميزات تكفي كل واحذة برأسها لآن تكون باعثاً على ' 
نشره بين الناس ف هذا الغصر الذي بدأت البلاد العربية تتعرف فيه إلى علوم | 
أسلافهاء وتودٌ لو أتيح لها أن تقف'على آثارها في منظر لا يصد طالب اتعلم ‏ 
عنها 9 : ا 

)١( ٠‏ مقدمة التوضيح .75/1١‏ 1 ا أ 
(9) لا زالت المكتبة الإسلامية مليئة بالمخطوطات الغربية والإسلامية الي لم ثر النور وخاضة في لمن إذ 
توجد بمكتباته العامة والخاصة' الاف المخطوطات من نوادر الكتب تنتظر الإخراج والطبع ليستفيد ' 

المسلمون من تراد تم وهل علدائهوك انظر كتاب الأستاذ ا كوت الفكر الغرني والإشلاني ب 





ك1 


فأما أول هذه الميزات الثلاث فذكره مذاهب الزيدية وأصحابها بجانب ذكره 
لمذاهب غيرهم من أمل الملة الاسلامية. بحيث يظهر بأدن تأمل من وافقهم 
الزيدية في كل مسألة من مسائل هذا العلم ومن خالفوهم فيها. 

وأما ثانية هذه الميزات فإنه جمع اصطلاحي علءاء أصول الفقه وعلماء أصول 
الحديث. بحيث لا يحتاج المطلع على هذا الكتاب إلى الاختلاف إلى كتب 
الفريقين» ويبين وجوه الاتفاق بين الاصطلاحين ووجوه الافتراق. 

وأما ثالئة الميزات فراجعة إلى نفس المؤلف وقدرته العلمية. وأنه بلغ مرتبة 
الترجيح. إن لم نقسل كما قال بعض من ترجم له إنه وصل إلى مرتبة الاجتهاد 
المطلق . 

وقد مكنته هذه المقدرة العلمية من أن يوازن بين الآراء المختلفةء ويذكر 
ما يلزم على بعضها من اللوازم الفاسدة. ويزيف بعض هذه الآراء» ويقوّي بعضها 
الآخر. - 

كل هذا يذكره المؤلف في عبارة موجزة سهلة دقيقة الدلالة على ما يريد: 





اليمن / لترى صحة هذا القول. 
ولكن الذي يؤسف له أن من يملك الكتب أو يقوم عليها يحرم طلاب العلم والباحثين من الحخصول 
عليها أو الاستفادة منباء وما علموا أن إخراجها وتحقيقها هو الحفظ لها من الضياع والزوال. 


1١7 


[---- سس الثناء على التوضيح سسأ 


كتاب توضيح الأفكار الذي ألفه الإمام محمد بن إسماعيل الأمير شنارحاً فيه | 
كتاب تنقيخ الأنظار لابن الوزيرة أخرجه إلى عالم الطباعة الشيخ محمد نحي الدين 


عبد الحميد رحمه الله . 


ولقد قال فيه 57 كناب توضيح الأفكار قلست أجد عبارة أدق في التعبير 1ْ 
عنه من هذه العبارة الصغيرة التي اختارها مؤلفه لتسميته فهو حقاً «توضيح الأفكار» ١‏ 
ولو أن عائاً ضليعاً قرأ هذا الكتاب من غير أن يكون قد عرف اسمه ثم أراد أن 1 
يبين ما فيه بياناً دقيقاً بأصغر عبازة لما وسعه إلا أن يقول: إن هذا الكناب توضيح ْ 


واف للأفكار العظيمة التي اشتمل عليها كتاب تنقيح الأنظار, 
ا 
وفي الحق أن كتاب «تتقيح. الأنظار» اشتمل عل أنظار عالية وأفكار دقيقة : 


وأن هذه الأنظار وهذه الأفكار كانت بحاجة إلى من يلْيها ويبسطها وبين ماخذها | 
ومراميهاء ويفصل مجملاتهاء ويفتح مقفللاعباء وقند هيأ الله تعالى هذه المناحث أبا 
عذرتباء ومن فشل العالم, المثقن محمد بن | إسماعيدل الأمير الحسني الصتعاني منعة ا 


اطلاع وقوة باع230. 





)١(‏ مقدمة التوضيح ١‏ /لالا 


لقد أخرج محمد محبي الدين عبد الحميد الكتاب في الطبعة الوحيدة الأولى 
في عام 1١755(‏ ه/ 1945م)20, 

ولا أعلم أن طبعة تالية جاءت لهذا الكتاب إلا ما يمكن من تصويره في 

ولقد تعجبت لاذا لم يحظ هذا الكتاب بدراسة وتحقيق في عصر كثر فيه 
طلاب الحديث وأقسام الدراسات العليا في الجامعات العربية والاسلامية ولعل 
لذلك بعض الأسباب . ش 

أولاً: بعض الجامعات تشترط في رسائل طلاها أن تكون في تحقيق 
المخطوطات التي لم تر النور» وهذا شيء جيد أن نزيل غبار الأتربة عن كتب 
التراث. ولكن في المطبوع ما يحتاج إلى مثل تلك الدراسة وذلك التحقيق . 

ثانياً : صعوبة المادة وطوفاء وهذا يمنع الكثير من طلاب العلم من اختياره لو 
تجاوزوا العقبة الأول . 


)١(‏ ذكر حي الدين أنه قدم إحدى نسخ الكتاب المخطوطة إلى الدار التي نشرت الكتاب حتى يسير 
الكتاب سير سريعاً لا يبطىء به استنساخه أو غير ذلك مما يحتاج إليه النشر / انظر مقدمة التموضيح 
/ه. 
وهذا يدل على أن سرعة حدثت لم تمكن المحقق رحمه الله ثما يريد أو مما كان ينبفى أن يحدث لهذا 
الكتاب من العناية . 
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ثالقاً: ما ذكره الشوكاتي رحمة الله 5 '©: دولا ريب أن علماء الطوائف لاه ا 
يكثرون العناية بأهل هذه الدياز لاعتقادهم في الزيدية ما لا.مقتضى له إلا جرد : 
التقليد لمن لم يطلع على الأحوال. فإن في ديار الزيدية من أئمة الكتاب والسبة علدا ! 
يجاوز الوصف يتقيدون بالعمل بنصوص الأدلة ويعتمذون ل ما بصخ ,فق الامهات ْ 
الحديئية» وما يلتحق بها من دواوين الإسلام المشتملة على سنة سيد الأنام ., ولا ١‏ 
يرفعون إلى التقليد واضأة 'لا يشوبون دينهم بشيء من البدع لني لا يفلو أهل مذعب 1 
من المذاهب من شيء منها ! 

بل مهم على مط الإنلف. الصالح في العمل بما يدل عليه كتاب لبوا نح ' 
من سنة سول الله صل الله عليه وآله وسلم. مع كثرة اشتغالهم بالعلوم التي هي ' 
الات علم الكتاب والسنة من نخو وصرف وبيان وأصول ولغة. وعدم إخلافم با , 
عدا ذلك من العلوم العقلية ولولم يكن لهم من المزية إلا التقيد بنصوص الكتاب 
ولك ون قاد ا ملاه حطيم حك لوو امي اال ا 
الأزمنة الأخيرة ولا توجد في يرهم إلا نادرأ . : + 

أما ما يحتاجه الكتاب : فإني أوجز القول فيه ضمن نقاط محددة. 1 ٍ 


أولاً: إعادة توثيق الكتاب من نسخ خطية بعد جمعها ومصرقة أناكن. 
وجودها. ي ١‏ 
ثانيا : ترتيب المسائل والأبحاث الي وردت ضمن عناوين جانبية: ع 
كتاب ٠‏ التقيح في أعلى الصفحة » 'وكتاب التوضيح. في أشقلها. 

ثالفاً: تحقيق,وإسناد الأقوال إلى'قائلها. شْ 

رابعاً: مقارنة الأقوال التي 0 الصنعاني مع مواضعها من 0 التي : 


استقى منها . 1 
خامساً: :.بيان مواضع لا الذي وقع في بعض مسائل الكتابت والإشارة ا 


تقدم أو تأخر عنه . 





)١(‏ البدر الطالع م 


سادساً: إخمراج الأحاديث التي وردت في الكتاب وبيان أماكن وجودها في 
كتب السنة . 

سابعاً: إفراد اجتهادات الصتعاتي رحمه الله . 

ثامناً: وضع فهارس مفصّلة للأعلام والأماكن والموضوعات. 

تاسعاً: أو اختصار الكتاب وإخراجه ليسهل تناوله لطلاب العلم - ويكون 
عدوانه مختصر توضيح الأفكار ‏ ليبقى محافظاً على الأصل. ولعل أفعل ذلك 
الاختصار إن شاء الله . 

ولعلّ هذه الدراسة التى بين يديك قد أسهمت في تقريب الاستفادة من 
الكتاب وبيان ما خفي من شخصية المؤلف والشارح ممع بيان منيج وموارد الشارح 
في هذا الكتاب . 


1١ 


الباب الرابع 
منهج الصنعاني 
.. في كتابه 
توضيح الأفكار 


الفصل الأول 


منبجه وطريقته 








المبحث الأول : مقدمة 
المبحث الثاني : المشكلات التي واجهت المؤلف. 
اللبحث الثالث: ملاحظاته على ابن الوزير. 


ملاحظات مغبجية . 
ملاحظات علمية , 

المبحث الرابع : تكبّته وحيطته . 
نقله للأقوال واسنادها إلى قائلها . 
تقله للألفاظ والعبارات. 

المبحث الخامس : بيان ما خفي من الأقوال وتعليقه عليها. 
البيان والتدليل. 
المقابلة والترجيح . 


المبحث السادس : الإحالات . 
إحالات على كتب ابن الوزير. 
إحالات على كتبه هو الصنعاني - 
إحالات الى ما يأتي من الكلام 

أثناء الكتتاب . 

إحالات إلى ما سبق من القول. 

المبحث السابع : التكرار. 

المبحث الثامن : ذكره تراجم العلياء والأعلام . 

ال مببحث التاسع : اهتمامه باللغة. 


16 





المبحث الأول 


مقدمة 

يقول الصنعاني: «واعلم أن المصنف رحمه الله لم يجعل لمسائل كتابه عنواناً 
بمسألة ولا فصل ولا نوع ولا باب . 

وفي عثوان المسائل بذلك ما لا يخفى على ذوي الألباب؛ وقد عنون ابن 
الصلاح كتابه بالأنواع . 

والمصئف رحمه الله جعل اسم كل نوع ث رحمته كقوله «أصح الأسانيد» وقوله 
«المراد بالصحيح» إلا أنه عنوان خحفي . 

فرأيت أن أجعل عنوان كل بحث لفظ مسألة» إذ قد لا يتنبه الناظر لجعله 
أسماء الأنواع عنواناه . 

وقد قال جار الله0©: «إنه بوّب المصنفون في كل من كتبهم أبواباً موشحة 
الصدور بالتراجم . 


ومن فوائده أن الجنس إذا انطوت تحته أنواع» واشتمل على أصناف كان 
أحسن وأنبل وأفخم من أن يكون بياناً واحداً. 

ومنبا أن القارىء إذا ختم سورة أو باباً من الكتاب ثم أخمذ في آخر كان 
أنشط له. .وأهزٌ لعطفه, وأبعث على الدرس والتحصيل منه لو استمر على الكتاب 
بطوله ‏ إلى آخر كلامه» . 


)١(‏ جار الله هوأبو القاسم محمود بن عمر الزتغشري المولود سنة (4717) ه والمتوق سنة (01) ه. 


1١66م‎ 


وقذ أضبط من أَجَوْذ خفاء ضبط لفظه من الرجال» أو أذكر من'خخاله بعض | 

ما لدمن الخلال» ولا أتعرض لمن هو مشهور الصفات» يعرفه طلبة الفن الأثبات 
كأهل الأمهات. ومن شاركهم في الشهرة من الرواة أو أئمة المصنفات . ٍْ 
“هذه مقدمة الصنعاني رحه الله - التي ذكر فيها طرفاً من منبجه في الكتاب» ‏ 

وطريقته في الشرح والتعليق. إل أنها لا تفيء بالغرضء ولا تحقق المقصد. ‏ | 

فشرعت في قراءة الكتاث صفحة صفحة وكلمة كلمة» كاتباً في حاشيتبه ما: 
وفقنى الله إليه من بيان مُعبجه وتعداد موارده فخرجت با تراه في هذا الباب والذي 
وقد عملت الجداول لمعرفة منبجه وتضنيفه. أذكر المبحث والأمثلة التي تدل' ٠‏ 
تور سراعل د ااا كاز ولاو : 
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المبحث الثاني 


إ المشكلات التى واجهت المؤلف ا 


إن من أهم القضايا التي ذكرها المؤلفون في كتبهم ما لاقوه من صعاب 
ومشكلات تقف عقبة أمام إنجازهم وبحثهم. ولقد لاقى الصنعاني رحمه الله شيئاً 
من ذلك . 

حيث كان نقص الكتب(2 عند الصنعاني مشكلة يكرر ذكرهاء ويبين أثر 
ذلك في كتابته واستقصائه للمسائل ودلائلها. 

يقول رحمه الله عن كتب المستخرجات: «فإنا لم نسر شيئاً من الكتب 
المستخرجة)9), 

ويقول: «لأني لم أجد نسخة من رزين فأخبر عما نقل عنه على اليقين) 220 , 

ويقول عن أحد الرواة وهو المعلى بن إسماعيل: «لم أجده في الميزان ولا في 
التقريب» ثم رأيت في نكت البقاعي أنه قال فيه أبو حاتم الرازي» ليس بحديثه 
بأس صالح الحديث لم يرو عنه غير أرطأةم9©». 

(1) برغم أن المكتبة الإسلامية في اليمن قد احتوت على كتب كثيرة وعلماء أجلاء إل أنها غير مجموعة في 
مكان واحد يستفيد منها الباحث. فهذا! الشوكاني رحمه الله يشكو من هذه المسألة فيقول عند تأليفه 
لكتاب نيل الأوطار «والقيام بهذا الشأن ‏ يقصد تاليف نيل الأوطار يحتاج إلى جملة من الكتب يعر 
وجودها ني هذه الديار. والموجود منها محجوب بأيدي ججماعة عن الأبصار بالاحتكار ٠الاد‏ ١.أر ٠5‏ 
تحجب الأبكاره النيل .17/١‏ 

(١؟)‏ التوضيح ١/هلا‏ 
زفة التوضيح ريده 
(4) التوضيح 71/7 وانظره في الجرح والتعديل 7837/4 - وهو معلّ بن إسماعيل الحمصي . 


١ لاه‎ 


فلم يد الصنعاني كتتاب الجرح لينقل منه, ولكنه تقل عنه بواسنطة 
البقاعى . : 0 


بل. إننا نجده وهو ينقد محمد بن سليمان مؤلف كتاب (جمع الفوائد من جامع ‏ 
الأصول ومجمع الزوائد) : ْ 


يقول عنه: «وقد كان بمكةء وجمع من الكتب ما اشتهر عند أهل عصره أنه م 
يجتمع عند أحد من أهل عصيره ه مثله)(20, 


ش ولاه جد سااي لزان لوزكمان قن 


أنه قلة ال أء لكتاب الأنظار أو لغيزه': فن: المصادرً 
كم من سوأ تنقيح 1 
ا ل ا ١‏ : 


ويقول: «في هذا إلكلام تأمل فينظر في نسخ التنقيح)0©. 





(1) التوضيح .84/١‏ 
(1) التوضبيح ١‏ //ا/1 
(*) التوضيح 1/1/١‏ 


١6مل‎ 


المبحث الثالث 


ملاحظاته على ابن الوزير 

إن الصنعاني ‏ رحمه الله وقد اهتم بككتاب ابن الوزير وشرحه في توضيح 
الأفكار ‏ الذي أقدّم الدراسة هذه عنه ‏ قد أسهم في إخراج كتاب من أهم كتب 
الحديث وأجلهاء كما أعطى بعداً طيباً لدرسة الحديث في اليمن التي تفتخر بأن ابن 
الوزير من أعلامها وقادتهاء ولكن كم ترك السابق للاحق» فجاء كتاب التوضيح 
ليبين ما ترك وليوضح ما أجمل» وليصحح ما حصل فيه الوهم أو الخطاء كنا أنه 
لا ينقص فضل السابق فله سبقه وأجره ولكنه عمل البشر المحتمل للخطأ والنسيان. 

إن ملاحظات الصنعاني ‏ رحمه الله تنقسم إلى قسمين : 

ملاحظات منهجية , 

وملاحظات علمية . 

فأما الملاحظات المنهجية التي نص الصنعاني عليها وبين وجههاء فإنها تعتبر 
ذات اعتبار شكلي في أغلبها, فمنها: 
تعليقه على التقديم والتأخير ني ذكر المؤلف للأقوال: 

قال: «وتعرف أنه كان يحسن من المصنف تأخير كلام الشيخ تقي الدين» 
وأن يفرد عبارة ابن الصلاح؛ ثم يورد عقيبها اعتراض الشيخ تقي الدين فإنه 
اعتراض لرسم ابن الصلاح)0" , 


. 17/1١ التوضيح‎ )١( 


وقال: «كان الأولى تقديمه. إذ القول له( , 
وقال: «كان الأحسن ذكر اسمه ونسبه في أول ما نقل عنه المصنف»99؟ . 


وقال: «واعلم أن هذا كا" م كان يحسن تأخيره إلى سالة حكم الصحيحي . 
وذكر تلقي الأمة بالقبول هما:77». ش 
تعليقه على اختصاره واقتضاره على بعض المسائل : 


قال: «وإنما أطلنا ينقله لإفادتهة ولآن المصئف ‏ رحمه الله - اختصر اختصارا 0 
غلا م الاشارة إلى كلام الخافظ 417 . 


وقال: قال زين الدين -إذا كان قد شافهه بالإجازة لفظاً - : ثم قبال: .0 
كان يحسن أن يحذفه المصنة 01 


وقال: «واعلم أنه أسقط المصائف رحميه الله . متاك ال اي 
الحديث200, 1 . آْ م 
وقال: «واعلم أن كي الزين هنا نوا أهمله المصئف وهو إسلاح للحن 
والخطأ»” , ١‏ 
وقال: «واعلم أننه طؤى المصنف من كلام الزين آداب المحدث وآداب | 
طالب الخديث» وهو نحو من كراض في القطع الكامل متنا وشرخا»0. . : ْ 
وقنال: «واعلم أنهم قسموا العلو إلى خنسة أقسامء ذكرها الزن في تمه 
وشرحة) ,. 


أي وم يذكرها المصف42. 


/ 
0 


2 


1 التوضيح ؟/ة.‎ )١( 
.197/5 ا (5) توضيح الأفكار‎ 44/١ (؟) التوضيح‎ 
541/5 ا (7) توضيح الأفكار‎ .514/١ التوضيح‎ )7( 

(4) توضيح الأفكار 147/1.: (8) توضيح الأفكار ؟9"949/5. 
)0( توضيم الأفكار ؟ / امم ' (9) توضيح الأفكار 151/57 . 


لل 


وقال: «واعلم أنه لا يكفي كثرة رواية أول رتبة في التواتر حتى يستمر ذلنك 
ف الطرق كلهاء فكان الأحسن أن يزيد المصنف ف هذه الأمثلة» وم تزل طرقها 
متكائرة الطرق تكائراً تواترياً إلى الآنء وكأنه تركه للعلم به 0©. 
تعليقه على استطرادات المؤلف: 

قال: «والمصنف استطرد هذا البحث في حكم الملاهي. وليس هذا محله. إذ 
الحديث كا لا يخفى . وقد يوجد محذوفاً في بعض نسخ كتابه هذال9 . 
عدم نسبة الأقوال التى قاطا لنفسه : 

قال: «فكان يحسن أن.يعنونه المصنف بلفظ «قلت» على قاعدته) © . 
متابعته لمن سبقه من العلماء : 1 

قال: «كان الأولى تقديم الإجازة ليوافق ما سلف من تقديم الإجازة» لكنها 
وقعت في عبارة الزين مؤخرة فتبع المصنف طريقه»). 
وأما الملاحظاث العلمية التي استدركها الشارح ‏ رحمه الله على المؤلف فإنها كما 


يأني : 

٠ الي‎ 

تصحيحه لخطأ علمي وقع فيه المؤلف: 
ومن ذلك: 


قال المؤلف رحمه الله : 5 فإن قبول الثقة ليس بتقليد, بل واجب معلوم 
الرجوب بالأذلة الدالة على وجوب قبول الثقات في الأخبار ‏ والله أعلم». 

قال الصنعاني رحمه الله : «لا شك أن القائل من الأئمة «هذا حديث صحيح ١‏ 
مخبر بأنها كملت عدالة رواته وضبطهم وسائر صضات الصحة؛ وخبر العدل يجب 
قبوله. وليس من باب التقليد للمخبر» بل من باب قبول خبر الآحاد كما عرف في 


الأصول. 
(1) توضيح الأفكار .411١/5‏ (*) توضيح الأفكار 507/1١‏ . 
(1) توضيح الأفكار ١6١/١‏ (4) توضيح الأفكار 895/51. 


لكنه تقدم للمصنف قبل مسألة المستخرجات سم 
: يكون مجتهداً, وهذا ينافيه,. والصواب هو هذا( , أ 
وهذا الموضع الذي أشار الصنعاني إليّه هو: قول المضنف «وذكر الحافظ ل 
حتد راي مقدية عترض» لمبميخ بتارم أنه ترك التقليد في. عدة أحباديث 
البخاري». م 
وعلق عليه الصنعاني زحمه الله فقال: دولا يخْفى أن قبول رفاية المذكورين. 
لعدة أحاديث البخاري ليس من باب التقليد. بل من باب: قبول رواية العدل, , 
وليس من التقليد كما عرف في الأصولء, ؤيأتي للمصنف ذلك». 0 
فالأولى أن يقول: «إنه اختبر سا قاله العادُون فوجدهم واهمين إن الوهم 
ثز على العدل»9©. 
وما ذهب إليه الصنعاني زحمه الله واضح وبين عواله أعلم., 
قال المؤلف. - رحمة الله وهو يتحدث عن الترمذي وكلام العلماء فيه دان 
الدرمذي صحح حديث كشيز بن عبدالله بن عمرو بن عوف (الصلح جائز بين 
: المسلمين) وان كثيراً متروك بالمرة» بل اتبمه غير واحد بالكذب». 0 0 
قال المؤلف رحه الله: قلت: «هذا خطأ نادر والعصمة مرتفعةا من الأئمة, 
الحفاظ والعلاء. وقد نص مسلم أنة رما أخحصرج الحديث في صحيحه من طريق, 
ضعيف لعلو والحديث معروف عند أئمة هذا الشأن من طريق العدول. ولكن ” 
ل روى هذا ل 
ثم قال: «وكذا الترمذي بحتمل أ ا ا 
1 المزني هذاء فالحديث روي من غير طريق. وقد رواه الحاكم أ 5 بو 
عبدالله في مستدركه من طريئ كثير بن زيد عن الوليد بن زباح عن أبي هرييرة| 
مرفوعاً. وقال الحاكم :صحيح على شرطهماء وهو مقرون بعبداللة بن الحسين: 
المصيصي وهوثقة. | ' ش ' ش 
)١(‏ توضيح الأفكار 9/8/١‏ : 
)7١(‏ توضيح: الأفكار .59/١‏ 


51 


وأخرج الحاكم له شاهدين عن أنس وعائشة, رواهما من رواية 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الجزري عن خصيف27 ا ه. 
قال الصنعاني رحمه الله بعد كلام المؤلف: إذا عرفت هذا فقد وقع للمصنف 
سبق قلم بجعله عبد العزيز جزريا"؟, وهو نابلسي» وإنما الجزري خصيف””"., ثم 
قد عرفت أن المصنف أراد حمل تصحيح الترمذي لحديث كثير على ما ققاله مسلم : 
إذا روى الحديث عن ضعيف فهو لعلوه وهو ثابت عن العدول بنزول. 
وهذه الطرق الثلاث التي ساقها المصنف كلها لا تخلو من مقالء» فلم يثبت 
حديث كثير عن العدول حتى يكون صحيحاً على نحو ما قاله المصنف. بل غاية ما 
تفيده هذه الطرق أن تصيره حسناً لغيره على رأي الترزمذي , على أنه لا يصح ذلك 
هنا على رأيه لأنه إنما جعل حديث المستور أو الضعيف أو أحد الخمسة التي ذكرناها 
حسنا لغيره إذا زوي من طرق. 
وأما حديث من قال فيه الأئمة «إنه ركن من أركان الكذب» فلا ينطبق عليه 
ما قاله الترمذي من أنه حسن لغيره» وحينئذ فلا يتم أن حديث كثير صحيح ولا 
إذا عرفت هذا فلم يبق عذر للترمذي في تصحيحه لخديث كثير بن عبدالله 
إلا قول المصنف : إن هذا خطأ نادرء وإن العصمة مرتفعة عن الحفاظ والعلماء . 
أما هذه التكلفات التي أراد المصنف ترويج ما وقع من تصحيح الترمذي 
لحديث كثير فإنها لم تفد ما دنْدَنَ حوله9). 
)١(‏ توضيح الأفكار 19/1/1١‏ -39/7. 
(1) عبد العزيز بن عبد الرحمن النابلبي عن خصيف,. اتبمه أحمد. وقال النسائي وغيره: ليس بثقة 
وضرب أحمد على حديثه . الميزان 81/7 / والخرح والتعديل ©/788. 
(*) وخصيف بن عبد الرحمن الجسزري أبو عون. صدوق سيىء الحفظ. خلط بآخره ورمي بالإرجاء من 
الخامسة» مات سنة سبع وثلاثين. وقيل غير ذلك / عم. التقريب ١/4؟” ‏ والكاشف .780/١‏ 
وقال في الميزان /١‏ 5654-5787 - إنه ضعفه أحمدء وقال مرة: ليس بالقوي. وقال ابن معين: 


صالح . وقال مرة: ثقة. 
(5) توضيح الأفكار ١1/1/1١‏ 31/15 
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وقال الصنعاني رحمه الله ٠:‏ «فقول المضلف «إن الضعيف عندهم مو صالح 
الحديث» . 


قال: غير صحيح)» لآ صائح الحديث من المسدّلين ومن أهل مراتب : 
التعديل بخلاف الضعيف عل أقسامه الشلاثة إن جعلنا اللي منه وإننه يجروج : 
وكونه جمع بينه ونين ضالح الحديث كُبْبٍ حديث كل منهما لا يلزم منه شْ 
اتحادهماء 'فقد قالوا في أهل المنراتب الشلاث من مزاتب التجريح : إنه يكتبا ' 
' حديثهم » فإن كان الضعيف هو:صالح الحديث لكونه يكتب حديثه فالضعيف ,من ْ 
أهل مراتب التعديل كما قال المصنف . ْ 


ثم قال: فيلزم أنه ليس للتجريح إل مرتبة واحدة وهي مرتبية ة المتروك ا 
والكذاي ونحوشماء وهو خجلاف صرح كلامهم فيا يأي 07 , 
ومن ذلك: 
قال المؤلف رجه الله : وومسئد الحافظ البارع أي الحسين ؛ بن تحتل ١‏ 
الماسرخسي) . 
قال الصنعاني رحمة الله:' «وفي نشخ التنقيح أبو الحسين, ولعله غلط)29 
عد قال في تحفة الأحوذي 4/ 08. ش 
وفي. تصحيح الترمذي هذا الحديّث نظر فإن في إسناده كشير بن عبدالله بن عمرو بن عصوفا وهو | 
ضعيف جداً. قال فيه الشافئي وأبو:داود. هو ركن من أركان الكذب. وقال النسائي: ليس بثقة. 
وقال ابن حبان؛ له عن أبيه عن جده نسخة مؤضوعة» وتركه أحمد . 
وقذ نوقش الترمذي ف تصحيح حديثه . : : 
قال الذهبي أما الترمذي فراوى من نحديثه الصلح جائر بين المسلمين واصححة فلهنا لا ينيد : 
العلماء على تصحيحه . 
واعتذر لل بعض العلماء بم لا:طائل تبته . 
)١(‏ توضيح الأفكار 141/1 
(؟) توضيح الأفكار 7170/1 . 


فهو أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد الماسرخسي النيسابوري2»27. ولعله 
سقط أو زلة قلم فيكون أبوعلي الحسين فسقط اسم عل سهواً. 

ومن ذلك قول الصنعاني رحمه الله مستدركاً على المؤلف: «إذا عرفت هذا 
نظرت ما المراد من قول المصنف: «إنه يدخل تحت هذا القسم اثنا عشر» فإن 
الحاصل أربعة عشرع”" , 

ومن ذلك: قال المؤلف: «قال زين الدين :وقد أجاب أبن الصلاح 
بجوابين» ثم جوز جواباً آخر» . 

قال الصنعاتي : : «إنه جب جواباً واحداً وجوّز جواباً آخر» فكأن ما في نسخ 
تت من قوله و«جوابين وجو جوابا آخر» سبق 3 أو غلط من ا 
وهم من رجال البخاري أن ادح كان جما فل يقل - أوما معنا . 

قال: واعلم أن هذا يشعر أن البخاري لم يكن في رواته من قسدح فيه إلا 
بقدح مطلق . 

وقد تقدم للمصنف ذلك,ء وأن الذين خرج لهم البخاري عمن قدح فيهم 
ليس إلا قدحاً مطلقاً عن بيان السبب» وقرره هنا. وليس بصحيح . 

وقد بينا ف «ثمرات النظر» خلافه. ونقلنا كلام أئمة ترح والتعديل في 
جماعة من رواة الشيخين قدحاً مبين السبب» وعرفه بما في عكرمة9© . 
بيان ما وقع للمؤلف من الخطأ اللفظي . 

ومن أمثلة ذلك: 

قال المصئف: «.. فإذا نظره المحدث عرف من أول نظرة بدا بدا». 

قال الصنعاني : وكذا في النسخ ء» ولعله تصحيف «بادىء بدء). أو بادي 


لش 30101 
)١(‏ تذكرة الحفاظ 7/37 965-966. (5) توضيح الأفكار 75/١‏ - 7719 
(7) توضيح الأقكار /١‏ *75. (5) توضيح الأفكار 197/5 . 


بداء ومعناه أول شىء. كا في القاموس» وفيه لغات أخرى200 . 
وقال المصنف: «. . وثانيهم|: عدم عدالة الرجال»: 


' قال الصنعاني : روكان الأحسن أن يقال «الرواة» ليشمل النساء تغلييا ولا 
يتاق ذلك في لفظ الرجال»0©. : 


قت الاستدلاك عند المؤلف : 


قال المؤلف : وتدرك العلة بتفرد الراوي» ومن التنبيه على ذلك قؤله تعالى 
2 أت امأكَهملأوي نود :4ا). 


قال,الصنعاني: قلت: ولو أ المصنف بالآية الشانية وهي قوله: د 
2 ف 4 7 0 
يعرف وأ سوط 9 ته اممتكروت (المؤمنون :03 لكان آتياً يما فيه الإشارة إلى نكارة 


المخبر والراوي » ١‏ را مك عقر يفا سيره يعن وارلا 


نقد يعض آرائه وبيان غدم.توافقها: : 

قال الصنعاني: «والمزاد هنا مترقة ما في كلام المصنف من قوله - إن الضرورة 
إذا ألجأت إلى التقليد جاز بْناء الاجتهاد عليه كالتقليد في توثيق المعين وجرحه - فإنه 
قاض بأن كل من عمل بكلام العدول تزكية نا فإنه مقلدء ومعظم الاجتهاد 
على ذلك. فهذا من المصيف كالرجوع إلى القول بأنه. قد انسد باب الاجتهاد قِ 
الأخبار لانبنائه على التقليد ؤهو خلاف ما ألف لأآجله العواصم وغيرزها من 
كتبه)240 , 

وقد ينبه إلى بعض المسائل التي لم جزم المؤلف فيها ومثال ذلك : 000 

قال المؤلف: في مسألة الكتابة لعلي رضي الله عنه صحيفة: فيها أسنان الابل ٍ 
ومقادير الديات. 0 ٠‏ ش 


قال: وفوضسيح اطتدقي صمي ابخاريم: 





.58- رم) توضيخ الأفكار ؟//51‎ ' 3 1 2787/١ ترضيح الأفكار‎ )١( 
. 189/5 توضيح الأفكار‎ )4( ,. ١548/5 (؟) توضيح الأفكار‎ 


١ كا‎ 1 


قال الصنعاني: وهو كا ظنه رحمه الله وأوله فيه دما كتبنا عن النبي صل الله 
عليه وسلم إلا القرآن وما في هذه الصحيفة0©. 
إضافة ما لا يتم المعنى إلا بإضافته : 

قال الصنعاني رحمه الله : 

تنبيه: لم يذكر المصنف أن حكم ما ينسب الصحاي فاعله إلى الكفر 
والعصيان الرفع » وذلك مثل قول ابن مسعود رضي الله عنه (من أى ساحراً. . . 
الحديث ومئل قول أبي هريرة رضي الله عنه (ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله 


ورسوله) . 
وقوله في الخارج من المسجد بعد الأذان (أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى 


الله عليه وآله وسلم) . 
وقول :عمار رضي الله عنه (من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا 
القاسم). . 1 
فهذا كله له حكم الرفع2). .. 


فاك وق ورابما ان ل 7 
وهذا لم يذكره المصنف, وقد أشرنا إليه9©,. 
وقال:. قال الؤلف (ولا: بد من.اشترلط الضبط) . 
وكأن المضنف أطلقه ادهل أن الضبط التام هو الفرد الكامل المتبادر» وقد 
قدم الصنعاني له بقوله : «واعلم أن الضبط قسمان: 
- ضبط صدر: بأن يثبت الراوي ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى 





شاء. 

- وضبط كتاب: بأن يصونه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدى منه20, 
)١(‏ توضيح الأفكار ؟/856. (*) توضيح الأفكار 1١/1‏ 
(؟) توضيح الأفكار 1١‏ /758. (5) توضيح الأفكار .8/١‏ 


1 


حذفه ما لا ينبغئ حذفه: أ 
قال المؤلف: «فقال البجخازي أصح الأسائيدة . 


قال الصنغاني : «زاد ابن الصلاح لفظ (كلها) ؤكذلك الحاكم في الرواية عن : 


البخاري» راكاد مس انين إذ فيها. التنصيص على المراد: أي كال سند في ١‏ 
الدنيا»0” , ْ 


واستدرك عليه الضنعاني في أنه قال: «كقول 90 00 0 ْ 
صحيح ١‏ . : 
قال : وقد يزيد «غرلب» وم يذكره المصنف)2" , 


قال المؤلف: دركل جديث لا يكون راويه متها بكذب» ويروكا من غير 
وجه نحو ذلك ولا يكون شاذأ» ثم سكث.. 


.قال الصنعاني: تمامه «وفهؤ عندنا حديث حسن». .وما كان يسن حذف 
المضنف له لأنه خبر قوله «كل حديث270 , 


وقال الصنعاني وهو يذكز ما قاله المؤلف في مسألة زيادة الثقة قال: 0 
أن المصنف لم يستدل هذا القول الأول بدليئل» بل ساق كلام الناس كما يسسبوق '. 
المقلد. وكان عليه أن يستذل )220 


نقص وإطالة في عبارات المؤلف: 
أما النقص: فقد قال المؤلف: «عدم انحصار ليحي ف كتب الحديث» . 


قال الصنعان: : قال ين الدين لم يسشوعب البخاري وسلم كال الصحيح 1 
في كتابيهما) . : ١‏ 
قال: فعلى هذا كان الاحسن في النرجمة أن يقول المصنف: وعدم ابسهار. 





78/1 توضيح الأفكار‎ )( ١ : 1 2 : .79/1 توضيح الأفكار‎ )١( 
780/1١ توضيح الأفكار‎ )4(' ٠. 2 ' 753/١ توضيح الأفكار‎ )( 


ل 





الصحيح في كتابي البخاري ومسلم» ليوافق ما قاله الزين» وكما يأتي من الكلام 
الدال على أن الخنوض فيهما لا غير(9© , 

وقال عن إحدى عباراته وهو يعرف الحديث الضعيف. 

قال الصنعاني : «ولو عبر بقوله حديث لم تجتمع فيه صفات القول). لكان 
أسلم من الاعتراض وأخصرع”"؟ , 

وأما الزيادة: فقال المؤلف: قلت: «الذي تلخص من عبارة أبي الفح 
اليعمري وزين الدين بن العراقي أن ماسكت عنه أبو داود فهو في المعنى والصحة 
مثل حديث مسلم». 

قال الصتعاني: لا أدري لم زاد لفظ المعنى؟ فإن المعاني في الحديثين قد تختلف 
وإن جمعههما وصف الصحة”© , 

وقال الصنعاني بعد شرح ومناقشة شرط أبي داود في سلنه . 

قال: واعلم أنه قد أطال المصنف رحمه الله الكلام على شرط أبي داود ول 
يسفر وجه إطالته عن شيء يعتمد عليه . 





. 19/١ توضيح الأفكار‎ )١( 
. 7417/1١ توضيح الأفكار‎ )1١( 
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المبحث الرابع 





تثبته وحيطته 


وأعرض لهذه القضية في منبج الصنعاني رحمه الله لبروزها وظهورهاء وذلك 
هو منج العلماء المحققين. فلا بد.من الدقة والحيطة الكاملتين. 


وترد هذه المسألة في أمرين : 
الأول: نقله للأقوال وإسنادها ! إلى قائلها : : 

قال: المؤلف: (قال زين ع الدين: وحيث: يقول المحدثون هذا حديث صحيح 
فمرادهم فيم] ظهر لنا عملا بظاهر الإسناد لا أنه مقطوع بصحته) . 

قال الصنعاني : هو مأخوذ من كلام ابن الصلاح فإنه قال: وليس من شرظه ْ 
- يريد الصحيح - أن يكون مقطوعاً به230. ١‏ 

قال المؤلف: (قال :ابن الصلاح ما معناه: وعلى هذا ما وجدنا 5 : 
مذكوراً مطلقاً وم نعلم صحته عرفناه أنه من الحسن عند أب داودء وقد يكون فيه : 
ما ليس بحسن عند غيره) . : 1 

وقال أيضاً: وقد اعترضص.ابن رشيد الأندلسي على ابن الصلاح لأن ما سكت . 
عنه يحتمل عند أبي داود الصحة والحسنن. 0000 ا 

قال الصنعاني: دلفظ الزين أنه قال ابن رشيد: : ليس يلزم من كون الحديث ' 
لم ينص عليه أبؤ داود بضعف» ولا نض عليه غيره بضحة أن الحديث عند أبي داوه ١‏ 





. 74/١ توضيح الأفكار‎ )١( 


ناا 


حسنء بإذ قد يكون عنده صحيحاً وإن لم يكن عند غيره كذلك20©. 

قال المؤلف: (وأشار ابن الصلاح إلى الخلاف وم يعين القائل بأن مطلق 
تفسير الصحابي مرفوع . قال الزين : وهو الحاكم وعزاه إلى الشيخين) . 

قال الصنعاني: فإنه قال في المستدرك (ليعلم طالب العلم أن تفسير الصحابي 
الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند)(0), 

1 قال المؤلف: (قال ابن الصلاح: ومن المعضل قسم ثانء وهو أن يروي تابع 
التابعي عن التابعي . حديثا موقوفا على التابعي , وهو معروف عن النبي صل الله 
عليه وآله وسلم بسند متصل). 

قال الصنعاني : اعلم أن هذا ليس من لفظ ابن الصلاح » وإنما هو لفظ زين 
الدين . فإنه قال في ألفيته : 
والمعضل الساقط منهاثنان ‏ فصاعدا. وسنه قسمثا 

ثم قال في شرحه : ومن المعضل قسم ثان - إلى اخخره. 

وأما ابن الصلاح فإنه نقله عن الحاكم ولفظه: وإذا روى تان الشابعي عن 
التابعي حديئاً موقوفاً عليه وهو عديثت مسد متصل إلى رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم» فقد جعله الحاكم أبو عبدالله نوعاً من المعضل . ثم ذكر مثاله, ثم 
قال: قلت: هذا جيد حسن - انتهى . 

قال الصنعاني: فكان يحسن من المصنف أن يقول: قال زين الدين ومن 
المعضل قسم ثان لأنه عبارته. ثم يحسن تطبيق قوله قال ابن الصلاح هذا جيد 
حسن عليه تطبيقاً حسئاء وأما تطبيقه على قوله قال ابن الصلاح ومن المعضل» »الم 
يقول (قال ابن الصلاح ؛ وهذا جيد حسن) فإن تطبيقه عليه غير جيد . 

وما كان يحسن من الزين والمصنف عدم التنبيه بأن ذلك من كلام الحاكم. 
وإنما استحسنه ابن الصلاح واستجاده9” , 





.7١١ 199/1 توضيح الأفكار‎ )١( 
7571/1 توضيح الأفكار‎ )7( .781/١ (؟) توضيح الأفكار‎ 


لفق 


قال المؤلف:: (وكتب علي عليه: السلام: صجيفة كانت معلقة ف :سيفه فين 
أسئان الإبل ومقادير الديات . . وهو صحيح أظنه في صحيح البخاري) : ش 1 
قال الصتعاني: وهو كا ظنه رحمه الله وأوله في (ما كتنا عن النبي صلى لله 
عليه وسلم إلا القرآن» وما في هذه الصحيفة) 00 . 


وقال بعد أن نقال قول المؤلف في مغتضره . قال: م نقد عل ترتيه لكن. 


هذه الفافله9 2 
فهذه أمثلة تبين دقة نقل الأقوال اناده ك قائلها إيفاء بالأمانة العلمية. 


وبياناً لفضل السابق» وإصلاحاً لما يمكن الواح ا ار 
الأقوال وإسنادها . 


الثاني : نقله للألفاظ والغبارات : 


قال المؤلف: (فلهذا لم يعتمد - يعني ابن الصلاح على صحة اند إلى أمن 
57 صحح ا خديث (من غير) تضنيف مشهور) . 
قال الصنعاني : هكذا نسخة الصف دمن غيره ونسخة لزي في شرجه فى 
غير» وهني أولى . 0 ا : 
لأن شرط ابن الصلاح أن يصمح في تصنيف» لا أن يصححه ذو تصنيف ولو, 

ثم قال : : ثم وجندن في نسحخة من التنقيح كعبارة ابن الصلاح00©. 
قال المؤلف وهو يتحدث عن الحسن: (. . . ولا سيا إذا حكمنا على أحد, 
الحسن باصطلاحنا المؤلد الذي هو ني عرف السلف يعود إلى قسم من أقسام ! 
الصحيح الذي يِب العمل به عند جمهور الغلماء (أو) .الذي يرغب عنه البخاري). ٠‏ 
1 قال الصنعاني : كان الأولى الاتيان بكلمة (الواو) عوضاً عن (أى) لأن لني 

يرغب عنه البخاري هو الحسنن لذاته 9 , 





. 357/1 توضيح الأفكار 7582/5 :, (6): توضيح الأفكار‎ )١( 
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يفن 


قال المؤلف: (ولا يكاد يوجد لابن عيينة خبر دلس فيه إل وقد بين سماعه 
عن ثقة مثل بقية) . 

قال الصنعاني: وظني ‏ والله أعلم ‏ أن في كلام ابن حبان سقسطاً وأن أصل 
عبارته «وليس مشل بقية» أي ليس سفيان مثل بقية يدلس عن الكذابين ‏ والله 
أعلم 20 . 

قال المؤلف في مسألة لغوية : (فإنما يقولون جعل فيه الجنون والسل» كما قالوا 
حزد). 

قال الصنعاني رحمه الله: هو: بالحاء المهملة والزاي ‏ من الحزنء. هكذا 
أيناه في التنقيح مضبوطاً, والذي في نكت البقاعي ما يفيد أنه بالقاف آخره. قال: 
إنه قال ابن الصلاح حرق الرجل كعني زال حق وركه . 

وفي مختصر العين للزبيدي : والحصسارقة عصبة متصلة بين وابلة النخذ 
والعضلة. وإذا انقطعت الحارقة ولم تلتكم قيل رجل محروق وقد حرق - انتهى . 

ثم قال: وهذا منا ضبط تحميني. ٠»‏ إذ اللفظ في نسسخ التنقيح غير واضح ولا 
متجه المعنى. وهو منقول من شرح الألفية. والزين نقله من المحكم20, فينظر. 
وفي القاموس: جن: بالضم جنا وجُضوناً واستجن, بنياً للمفعول. وتنن وتجانن 
وأجنه الله فهو مجنون. انتهى20 , 





.507/١ توضيح الأفكار‎ )١( 


(؟)الحكم / تأليف علي بن أحمد بن سيده اللغوي النحوي الاندلسي أبو الحسن الضريرء كان من أنسة 
اللغة» عارفاً بالأشعار واللغة وأيام العرب وفاته سنة ثمان وخمسين وأربعمائة. 


(؟) توضيح الأفكار 757/5 , 


يفل 


المبحث الخامس: 





بيان ما خنفي من الأقوال وتعليقه عليها. 

والأقوال لني وزدت في الكتاب كثير: ة» والنقول متعددة» ولكل وجهة هو 
موليهاء ويقف الصنعاني موقف العالم لبد الموضح اكوم المت كل 
رأي» المعلق على كل إحمال أو إشكال. 1 ٍ 

والأمثلة على هذا الأمر أكثر من أن تحصى. ا 00 
شرح وبيان لتلك المسائل والأقوال» وتعليق, عليهاء وذكر لأدلتهاء تزكر بعر 
التماوج ‏ لذلك الذي قصدناه.. : 
فقد ين ويُدلل على بعض السائل : 

يقول ابن الصلاح : !| وليس من شرطه - يريد الصحيح أذ يكون مقطوماً ب 
في نفس الأمر. ١‏ 

قال الصنعاني: إنه لا يخفى أن هذا الإخبار عن مراذهم قليل الإفادة لأنيه 
معلوم أن ما في نفس الأمر لا يطلع عليه إلا الله تعالى؛ وأنه لا يكلف أحخد إلا 
بالعمل بما خوطب به وظهز له صحته أو غيرهاء وقد قال نبينا ضلى الله عليه 
وسلم (إنما أقطع له قطعة من نار) لأنه يحكم با أوجبٌ عليه الحكم انه عنده وهر 
حصول نصاب الشهادة مثلاء وإن كانت كذباً في نفس الأمر 0 


ويقول معلقا على كلام المؤلف عن المستور: 





1 50/1١ توضيح الأفكار‎ )١( 


و1 


قال: قلت: ولا حفاء أن هذا خلط لشرائط الحسن لذاته. والحسن لغيره. 
فإن الحسن لذاته هو: من خف ضبط رواته كما سلف. والحسن لغيره قد يكون 
راويه ضعيفاً موصوفاً بسوء الحفظ 27 
وقد يذكر الأقوال ثم يقابل بينها لبصل إلى الترجيح 

قال الصنعاني : في مسألة تعاليق الإمام البخاري رحمه الله . 

قال الحافظ أبن حجر رحمه الله2"2: إن كل ما أورده البخاري في كتابه 
مقبول. إلا أن درجاته متفاوتة في الصحة. ولتفاوتها تخالف بين العبارتين في السزم 
والتمريضص. إلا في مواضع يسيرة 00 أوردها وتعقبها بالتضعيف أو التوقف في 
صحتها. 

قلت" - أي الصنعاني ‏ هذا كلام الحافظ هناء والذي أفاده كلامه في مقدمة 
الفتح : : أن المعلق في الصحيح بصيغة الجزم يحتمل ثلاثة أقسام : 

الأول: معلق قد وصله في مكان آخرء فهذا موصول ق اللفيتة وتعليقه 
عارض بسبب الإختصار. 

والشاني: قسمان: معلق لا يلتحوّ بشرطه لكنه حسن وصاللح للحجية. 
وثانيه| ضعيف بالانقطاع هذا كلامه. وإذا عرفته عرفت أن ما أورده بصيغة 
الجزم متردد بين ما ذكر فلا يتم الحكم لما أورده بها شيء حتى يكشف عن حاله . 

000 وما أورده ا ا ردم حر 

ثم ذكر الحافظ في المقدمة مة في| يورده البخاري بنصيغة التمريض أ نه متردد بين 


خمسة أشياء : : صحيح على شرطه. صحيح على شرط غيره» حسن ضعيفء فرد 
انجبر بالعمل على موافقته, ضعيف فرد لا جابر له. هذا خلاصة ما أفاده كلامه في 
المقدمة . 





.5414- 5917/١ (؟) توضيح الأفكار‎ .188/1١ توضيح الأفكار‎ )١( 


نفل 


وإذا عرفت تردد الصيغة بين هذه المخمسة فهي مبهمة لا'يتم معرفة المراد منها 

إلا بعد.الكشف عن حقيقتهاء وعرفت أن في تسميتها صيغة تمريض: بنحئاً؛ فإن . 
الثلاثة الأول مما يجزم به وكأن المراد أنها صنيغة تمريض نظراً إلى شرط البِجَاري في 
غير القسم الأول فإنه على شرطه؛ ومن هنا تعلم أن صيغة التمريض لا:تدل على | 
الضعف في اد مطلاح البخاري؛ ومن استدل بها على ضعف ما يرويه بها فقد جهل | 


مرادهة. 1 
ثم لا يغرب عنك أنه كان الأولى أن يجعل ما هو على شرط غيره. من من أقنشام ؛ 
ما عبر عنه بصيغة الجزم: كما أنه كان: المتعين في القسم الأول من هذه الأقسام أن 
يعبر عنه :بها وذلك لأنه:قد جعل الحسن من أقسام ما يعبر عنه بصيغة الجزم وهو 
أنزل منه زتبة» كيا أنه كان يتعين جعل الضعيف بالانقطاع من هذا القسم.. أي ! 
ادام شرن متيضيفة عرب : 
وبعد هذا تعرف ثقارب؛ الصيغتين» نتغرف أذ تقرير الحافظ في الكت" ١‏ 

يخالف تقريره في المقدمة»| فتأمل . : 2 ذا 

ونه تعزف أن قول المصتف: لاقل السدنوه موري العار مق 
التعاليق» ليس على إطلاقه بل فيه التفصيل الذي سمعته . 

قإل المؤلقت : والصحيح اتدل يت وادوور عل لحي 

قال الصنعاني : : قلت : وفي المسألة ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه ثلا يقبل في التزكية إلا رجلان في رواية وشهادةء حكأة القاضي: 
لع" أكثز الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم . : 

الثاني : نه يكفي واحبد فيهماء وهو انختيار القاضي أبي بكر افتإنة قال :أ 


ا د ذكراً أو أنتى » خراً أو 
عبداًء لشاهد وغبر. 





التكت 876/1 وما بعدها . 


١ا/ك‎ 


الغالث: التفصيلء فيكفي ف الرواية تزكية العدلء ولا ابد من اثنين في 
الشهادة. ورجحه الإمام فخر الدين والسيف والآمدي . 

وأقريها أوشطها: لأن التزكية من باب الاخبارء ولا يشترط العدد في قبول 
رواية العدل. 

والأمثلة على هذا الأمر أكثر من أن تحصى. اكتفي بما ذكر. 


يفنل 


المبحث السادس 1 


ع حت ب الإغالات سيد ا 


وقد سلك . الصنعاني رجه الله هذا المسلك من الإحالات في منيجه بإحاليه 
للقارئء والباحث | إلى ما يشفي غليله» ويحقق مقصده في البحث. الذي ييل إليه. ! 
والإحالات عند الضنعاني ليست اختصاراً للمباحث أو نقصاناً الإيسراد 
ْ المسائل أو أدلتهاء ولكنها. الإحالات الني يطلبها المتوسع » ويقصدها المتقضي ٠١ ١.‏ 
وقد ضح من خلال ابجع لطريقة النسان ونه أن سات تق لل 
: خمسة أقسام : 7 
إحالته | الك اعرف ند الله . 
إحالته إلى كتب له ألفها في تلك المسائل أو أشار إليها. ' 
إحالته | إلى ما سبق من 'الحديث قبل ذلك الموضع . 
- إحالته ما يأي من الحديث بعد ذلك الموضع . 
إخالتة إلى موارده التي استقى منهاء واعتمد عليهاء وستأتي في باب 006 
إحالاته إلى كتب المؤلف (ابن -52559 الله) : 
قال الصئعان رحمه الله : 
:- وقال المصنف في (مختصره)07©. 
- وقب.حذف المصنف'في (مختصره) 292 . 


. 15/1 توضيخ الأفكار‎ )( 0 .94/1١ توضيح الأفكار‎ )١( 


١و4‎ 


ولذا قال المصنف في (مختصره)20, 

- الذي في (مختصره)””) أيضاً. 

- قال المصنف في (مختصره في علوم الحديث)29 . 
 '‏ ومثله صنع المصنف في (مختصره في علوم الحديث)99 . 
والذي عرّفه الحافظ ابن حجر في النخبة» والمصنف في (مختصره)©». 
عرف المصنف الحسن في (مختصره)00© . 

- وتابعه المصنف في (مختصره) 07 . 

- وقيده في (مختصره) 7" . 

- الذي في (مختصره)" , 

ولذا قال المصنف في (مختصره)7”" , 

واعلم أن المصنف أجاب عن الجمهور في (مختصره)0١١2,‏ 
حتى إنه ذكر المصنف في (إيثار الحق على الخلق) 2305 , 

- وقال المصنف في (العواصم) 3), 1 

في (العواصم)90') للمصنفب. 7 

- وقال. . وقد بسطت القول عليها في (العواصم)220. 
فإنه نقل في (العواصم) 2100 , 

- في الجزء الأول من (العواصم) 9"), 

ثم ساق في (العواصم) 290 , 


7١/1١ توضيح الأفكار‎ )١ 


(5) توضيح الأفكار ١87/5‏ / 141 . 
(") توضيح الأفكار 155/1١‏ 
(4) توضيح الأفكار .18087/1١‏ 
(ه) توضيح الأفكار ١‏ //151. 
(0) توضيح الأفكار 1١‏ /158. 
(/) توضيح الأفكار ١‏ /188. 
(0) توضيح الأفكار 381/1١‏ . 
)4١‏ توضيح الأفكار 1485/5. 


.188/ 57 توضيح الأفكار‎ )٠١( 
188/5 توضيح الأفكار‎ )1١( 
.189 7/1١ توضيح الأفكار‎ )١١( 
.47/1١ توضيح الأفكار‎ )١19( 
.99//١ توضيح الأفكار‎ )١5( 
. 175/1١ توضيح الأفكار‎ )16( 
.08/ توضيح الأفكار ؟‎ )11( 
.373/1 توضيح الأفكار‎ )١7( 
. 717/5 توضيح الأفكار‎ )١14( 


1 


قال في (العواصم)(20. 

سزدها في (العزاصم)490. 

- قال المصنف في (العواصم)”"' . 

وما أحسن قول المضنف في (العواصم)90). 

قال المصنف في (العواصم)0*. 

قال في (العواصم) 9 . 

في (العواصم)” ,' 

قدا أورد المصنف السؤال في (العواصم) 0*) 

- وعبارته في (العواضم)(* . 

هذا هو الوجه الثاني في (العواصم)(”"'2. 

- كما في (العواصم) 20١0‏ . 

- وقد عد المصنف في (العواصم)"'2 000 

- فإنه قد عد المصنفت في (العواصم) 99" . 1 

- قد نقل في كتبه .الأربعة (العواصم). وختصره 5 50 وهنا 
الكتاب ‏ يعني التنقبح - و (مختصره ه في أصول علم الحديث)02, , 

قال المصنف في (العواصم) 230 . 

- قال المصنف في (الغواصم) "2 

- ذكره المصنف في (العواصم) ""2, 
)١(‏ توضيح الأفكار 516/5. 


(1) توضيح الأفكار 719/59 
(؟) توضيح الأفكار 719/19. 
(4) توضيح الأفكار 71١/57‏ . 
(0) توضيح الأفكار 7177/5 . 
(7) توضيح الأفكار 777/5 . 
00 توضيح الأفكار ؟ /727 , 
(4) توضيح الأفكار ؟ /5714؟. 
(9) توضيح الأفكار ؟ /0؟؟. 


751/1 توضيح الأفكار‎ )٠١( 
770/9 توضيح الأفكار‎ )١١( 
,, 591/5 توضيح الأفكار‎ )١7( 
721/5 توضيح الأفكار‎ )١19( 
.7847/ توضيح الأفكار ؟‎ )١4( 
.019/1 توضيح الأفكار‎ )١8( 
7399/1١ توضيح الأفكار‎ )١١( 


."40/1١ توضيح الأفكار‎ )١117( ٠ 


ليل 


- زاد المصنف في (العواصم)20 . 

ذكره المصئف في (العواصم)0© . 

- وقد استوفاها المصنف في (العواصم)2 . 

وقال المصنف في (الروض الباسم)0) . 

- وقد وسع المصنف الاستدلال للمسألة في (الروض الباسم)0©. 

- ولفظه في (الروض الباسم)0©. 

- وقال المصنف: إن الإرجاء ليس بكفر"). 

هذه إحالات الصنعاني ‏ رحمه الله على كتب المؤلف غير التنقيح » وهذا يدل 
على مكانة ابن الوزير ‏ رحمه الله - وكيف أن لرأية مكاناً بين آراء العلماء؛ بل 
ويكون رأيه ترجيحاً لبعض المسائل على بعض. ولوجهة على وجهة أخرى. 

وقد بلغت هذه الإحالات أكثر من أربعين إحالة اقتصرت على أربعة من 
كتب ابن الوزير وهي الكتب التي تتناول علم مصطلح الحديث وكلام الأئمة عنه. 
ثانياً: إحالاته إلى كتبه : 

. قال الصنعاني: قد بينا بعض ما يجب من بيان فضائله في (الروضة الندية 

شرح التحفة العلوية) © 

- وقد نبهت على هذا في (التحبير شرح التيسير)(© في محلات كثيرة والحمد 


لله 

- كما قررناه في (الدراية حواشي شرح الغاية)00. 
توضيح الأفكار .7410//1١‏ (4) توضيح الأفكار 7٠0/1١‏ 
(9) توضيح الأفكار 94/5 (5) تورضيح الأفكار ؟95/5١1.‏ 
مم توضيح الأفكار 11/5 . )١(‏ توضيح الأفكار 1919/5. 


(/) توضيح الأفكار 7١4/1‏ إلا أنه لم يذكر مرجعاً لذلك القول. 

(8) توضيح الأفكار ١1/١"اء‏ وتقدم الكلام عن هذا الكتاب وما ورد فيه. 
(9) توضيح الأفكار 285/١‏ 

.14/١ توضيح الأفكار‎ )٠١( 


لحيل 


- كما قررناه في رسالتنا (إرشاد النقاد إلى تيسير:الاجتهاد) 7" تقريراً بليغاً. : 
وقد بحثنا في ذلك في (الدراية على الغاية والهداية)50) وحققناما في القول! ش 
بحجيته . / وقال وقد أطلنا الكلام في ذلك في حواشينا على ضوء الغهارة”». 


- كما قرزناه في (حواشي غاية السول)9». : 

وبحثنا في حجية| الإجماع السكوي في (الدرايةا خاشية الغاية)0©: 

كما قررناه في (حواشي شرح العمدة)”©. 1 ٍْ ' 

- وقد كنت كتبت فيها رسالة جواب سميتهنا (إرشاد النقاد إلى تيبسيرا 
الاجتهاد) © . ْ 

- وقد بينا في رسالة إثمرات النظ)9.. 

كا أوضحناه في (سبْل السلام)40© و (حوائي ضوء الغهار)7” '2. 

وقد استوفيت ذلك في رسالة جواب سؤال. يحمد الله2302, و يذكر اسم 
الرسالة» وهو يقصد مسنألة كتاب زعم اليهود أن لني صلى الله عليم وسلم أرسلم 
لهم ني إسقاط الجزية: خيث قال : اا 

وتما ورد بوضعه لركاكة :الفاظه .ونحوهاء وجزم العلاء بوضعه الكتاب الذي 
أبرزه ينود خيبرء وزعموا أثله كتب لهم رسول الله. صل الله عليه والنه وسلم في 
إسقاط الجزية. وقد ساقه. بلفظه الزركشي في تخريج أحاديث الرافعي » وذكر أن من 
يعرف فضاحة ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلمٍ وجزالتها يعرف أنه موضبوع », 
وإن كان لوضعه أدلة واضخة ذكر منها اثني عشر وجهاً أحدها ما ذكر9 100 1آ 


واعلم أنا قد بحثنا ني هذا الرسم في رسالتنا (ثمرات النظ في علم 





.1١ /١ توضيخ الأفكار 95/1. ' ا (/) توضيح الأفكار‎ )١( 
.711/١ توضيح الأفكار 9/1 / (4) توضيح الأفكار‎ )7( 
9514/١ توضيح. الأفكار 1/ 1585م : (4) توضيح الأفكار‎ )5( 
3745/1١ توضيح الأفكار‎ )٠١( | ٠ 2501/١ توضيح الأفكار‎ )4( 
95/9 توضيح الأفكار‎ )11( ٠-0 ]780/1١ توضيح الأفكار‎ )0( 


(3) توضيح الأفكار 1707/١‏ (19) توضيح الأفكار 415/5 40. 
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الأئر)<'» وكذلك في حاشيتنا (منحة الغفار على ضوء النبار)29© . 

- والأصح عدم صحة حكمه في حال غضبه كما قررناه في (سبل السلام)27 , 

ولنا فيه بحث أشرنا إليه في أوائل حاشية ضوء الغهار©» . 

وقد ورد علينا سؤال في هذا الشأن» وكتبنا فيه رسالة20 وأطلنا فيها 
البحث» وم أعلم من تنبه لذلك. و يسم تلك الرسالة . وقد وردت في مسألة هل 
الصحبة لا تناقي النسيان. 

وقد ذكر المؤلف رأيه في هذه المسألة وقال إنه كتب فيه رسالة وأطال فيها 
البحث(00), 1 

وقد حققنا هذا البحث تحقيقاً شافياً في رسالتنا (ثمرات النظر في علم 
الأثر) 280 والحمد لله : / 

- وقد تقرر كون البدعة من الكبائر عند أئمة العلم» ودلت عليه عدة 
أحاديث قذ أودعناها رسالة (حسن الاتباع وقبح الابتداع)9© وسقنا شطراً منها 
صا حاً في رسالتنا (ثمرات النظر)(*) وأطلنا القول في هذا البحث فيها. 

- سفنا ترجمته في (التنوير شرح الجامع الصغير) 0 , 

ونقلنا لفظه في شرح بلوغ المرام المسمى (سبل السلام) 20١‏ 
ثالثا: إحالاته إلى ما يأتي من الكلام أثناء الكتاب : 


قال المؤلف: وسوف يأتي بيان كيفية التصحيح في هذه الأعصار في مسألة 


.155/5 توضيح الأفكار‎ )1( .1١9/5 توضيح الأفكار‎ )١( 
.149/5 (؟) توضيح الأفكار 119/17 . (5) توضيح الأفكار‎ 
. أنظر رأي المؤلف في فصل آرائه واستقلاله بالمسائل (رأيه في رواية الصحابة رضوان الله عليهم)‎ )0( 
.581/ توضيح الأفكار 7514/5 . (9) توضيح الأفكار ؟‎ )5( 
.501 90٠/1 توضيح الأفكار‎ )٠١( . 774/5 توضيح الأفكار‎ )7( 
.؟00/١ توضيح الأفكار‎ )1١( . 784/5 توضيح الأفكار‎ )8( 


اندلا 





قال الصنعاني : ويأق تحقيقه إن شاء الله تعالى(0). 


قال الصنعاني : ويأتي كلامة ف حر هذا البحث209) 0 وبأ تحقيق ذلك . 0 
هنالك إن شاء الله © . : 1 ٠‏ ا ْ 


قال, المؤلف: وللمرسل شروط تأتي في بابه إن شاء الله تعالى . 
قال. الصنعاني : في أواخر الكتاب229 , 


' قال الم 1 يكونوا يب يبحثون عن '" الاسناد حتى ظهرت البدع رحافظرا على : 


قال الصنعاني: 0 ماف نااك . 
قال الصنعاني : قلت: ويأتي تحقيقه في بحث الاجازة" . 
قال الصنعاني: وتأي المسألة آخر الكتاب0© ش 
رابعاً: إحالاته على ما سبق من الكلام ‏ وهذا الأمر قليل: 
قال الصنعاني: وتقندم الببحث عن دعوى التقلي0. شْ 
قال الصنعاني: قلت: ولا يغرب عن ذهنك أن الصنف قد سرد في آخر 
بحث المرسل هذه الفائدة؛ وزاد عليها فائدتين فتذكر» , 





. 1١١/١ توضيح الأفكار‎ )١( 


(7) توضيح الأفكار 7١1/١‏ . : (3) توضيح الأفكار .7*8/١‏ 
(؟) توضيح_الأفكاز .711/١‏ : (7) توضيح الأفكار 1945/5 . 
(4) توضيح :الأفكان1/ 2189 . ! (ه) توضيح الأفكار 51١7 ١‏ 
(5) توضيح.الأفكار 1945/١‏ . (4) توضيح الأفكار ؟ /77. 


١1م4‎ 


المبحث السايع 


اس التكو ار سسا 


والتكرار عند الصنعاني ليس ظاهراً ولا كثيراً وإن حصل فإنه لحاجة يقتضيها 
الكلامء ومحتاجها الاستدلال» أو لزيادة فيها فائدة في اللفظط أو في الحكم. ومن 
ذلك: 

في مسألة (لو أن رجلا حلف بالطلاق أن جميع ما في البخاري مما روي عن . 
رسول الله صل الله عليه وسلم قد صح عنه». وأن رسول الله صللى الله عليه وسلم 
قاله لا شك فيه؛ أنه لايحنث والمرأة بحالها في حبالته) . 

ذكر هذه المسألة عن أبي نصر الوائلي السجزي2©0. 

ثم ذكر عن إمام الحرمين شبيهاً بهذا القول فقال: 

وقال إمام الحرمين (لو حلف إنسان بطلاق امرأته بأن ما في كتاب البخاري 
ومسلم مماحكيا بصحته من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما الزمته الطلاق» 
ولا حَتَثه لإجماع المسلمين على صحتهم9" . 

وقد ينص عليه فيقول: قلت: قد قدمنا لك أن الحسن لذاته ليس رجاله 
ضعفاء ولا جاهيل» وا حسن لغيره في رجاله الضعفاء وغيرهم ى|ا حققناه لك 
بالأمثلة . 





.99/١ توضيح الأفكار‎ )١( 
. 115/١ (؟) توضيح الأفكار‎ 


ه14 


ويقول: قد قدمنا لك كلام ابن الصلاخ في المجهول وأننه ! “قسمئان 
دا 1 
شر ا . 0 6 





1917/19 توضيح الآأفكار‎ )١( 
6 47/1 وقد تقدم مثله بتوسع» انظر‎ - 50+ /١ توضيح الأفكار‎ )5( 
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المبحث الثامن 


البتحد كرو رات العلماء والأعلام أ 

إن الصنعاني رحمه الله في شرحه هذا قد ترجم للكثير من الأعملام الذين ورد 
ذكرهم في كتاب المصنف, وكانت ترجمته هؤلاء للتعريف بهم فقط. فلم يطل في 
ذكر أوصافهم ومناقبهم. ولكنها الترجمة المختصرة . 

والمتتبع له يرى أنه رحمه الله قد اعتمد كثيراً على (ميزان الاعتدال) 
للذهبي (والتقريب) للحافظ ابن حجر, (والتذكرة) للذهبي رحمهم الله جميعا. وقد 
يصرح في بعض الأحيان بمصدر الترجمة وقد لا يصرح. - 

ومن تلك التراجم اذكر خمساً منها: 

الأولى : قال المؤلف: أقسام الحديث: قسمه الخطابي . 

قال الصنعاني: هو الحافظ حمد «بفتح الميم بغير همزة» كما رواها الحاكم أبو 
عبدالله أنه سئل الخطابي عن اسمه فقال: اسمي حمد ولكن الناس كتبوا أحمد 
فتركته عليه . 

والخطابي فقيه أديب محدث له مؤلفات منها (امعالم السئن» على أبي داودء وله 
(أعلام السنن في شرح البخاري) وغير ذلك وفاته سنة ثمان وثمانين وثلئمائة 
بمدينة بست - بضم الموحدة. وسكون السين المهملة, ومثناة فوقية ‏ مديئة من بلاد 
كابل: والخطابي ‏ بفتح الخاء المعجمة. وتشديد الطاء المهملة: وبعد الألف موحدة 
نسبة إلى جده» وقيل إنه من ذرية زيد بن الخطاب30 . 
)١(‏ توضيح الأفكار //١‏ - وانظر ترجمته في تذكرة الحفاظ 1١18/8‏ 


ديلا 


الثانية : قال لإلف10: قال ابن الصلاح .. 


قال الصتعاني: هو كما قال الذهبي في التذكرة9 الإمام الحافظ: لني : شيخ ! 
الإسلام تقي الدين أبو عمرو عثمان الشهرزوري الشافعي. صاحب كتثاب (علوم 
الحديث) وقال أبو حفض بِنْ' الحاجب في معجمه: إمام ورع وافر العقل جب 
السمت متبحر في الأصول والفروع بارع في الطب. 

وأثنى عليه الذهبي كثيراء ولد سنة سبع وحسين وحمسمائة قال ابن خلكان: 7 
كان أوحد فضلاء عصره في التفسير والفقه. ' 

الثالثة : الإسماعيل : ْ 

قال الصنعاني: هو الإمام الحافظ الثبت شيخ الإسلام أبو بكر أحبد بن : 
إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي الجرجاني كبير الشافعية بناحيته. ولد سنة سبع 
وسبعين ومائتين» سمع من أئمة وعنه أئمة متهم الحاكم والترمذي 'وغيرهماء وله 
معجم مرويء وصنف الصحيح وأشياء كثيرة» وله مستخرج عل البخاريٍ ؛ يديع ْ 

قال الحاكم :. كان الإسماعيلي واحد عصره وشيخ المحذثين والفقهناء اه وأجلهم . 

في الرياسة والمروءة والسيخاء بلا خلاف بين علماء الفريقين. مات غرة رجب سدة | 
إحدى وسبعين وثلثمائة عن أربع وتسعين سنة(© . 
الرابعة : أبو عصمة توح .بن أبي مريم لمزوزي قاضي مرو. 
' قال الصنعاني: : وعالمهاء قال الذهبئ : يقال له: الجامع» لأنه أخيل الفقماعن / 
أي حنيفة وابن أبي ليل؛ والحبديث عن حجاج بن أرطأة» والتفسير عن الكلبي | 
ومقاتل. .والمنازي عن ابن إسحاق ولي قضاء مرو في خلافة المنصور وامتدت | 


حياته. ٠‏ 
سئل عنه ابن المبارك فقال : هو يقول لا إله إلا الله . 


وقال أحمد: لم يكن بذلك في الخديث. 


2 ! ١ /! . 154/١ توضيح الأفكار‎ )١( 
' 481/7 وتذكرة الحفاظ‎ 774/١ انظر تذكرة الحفاظ 8/ 29480 ' (*) توضيح الأفكار‎ )1( 
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وقال مسلم وغيره: متروك الحديث. 

وقد ذكره زين الدين العراقي مثالا لمن يكذب على النبي صلى الله عليه 
وسلم حسبة وتقرباً إلى الله30©. 

الخامسة : وتمثل ترجمة مختصرة لا يقصد من ذكرها إلا التوضيح بالاسم . 

قال الصنعاني: البلقيني ‏ بالموحدة مضمومة وكسر القاف ‏ نسبة إلى قرية 


مصر 2 وهو إمام كبير الشأن. وهو شيخ الحافظط أبن حجر وغيره من الأئمة9) , 





)١(‏ توضيح الأفكار 09/١1ى‏ - والميزان 4 /4/ا؟. 
)١(‏ توضيح الأفكار 741/1١‏ ش 


1ك 


ا مبحث التاسع 


: اهتمامه باللغة . 

لقد اهتم الضنعاني رحمه الله بقضايا اللغة قعلق. على بعض الألفاظ وصحح ش 
بعض العبارات, كيف وهو العالم بها وابن بجدتها . 1ْ 

ومن ذلك: 1 

قال: المظان: جنع مظمة بكس اللّقاءء وهي مَفْعلة من الظنء وقال ٌْ 
المطرزي : المظنة الغلم من ظن بمعنى علم. 

قال في المصباح: وقد يستعمل الظن بمعنى اليقين» ومنه: المظنة يكشر الظاء ' 
للعلم. وهو حيث يعلم الشيء, قال النابغة :. فإن مظنة الجهل الشباب20, 

قال المؤلف: (قال ابن الصلاخ عن عن المقطوع م 0م 
ومقاطع). ‏ ' ْ 

قال الصنعاني : كالسانيد والمسائدء والتقول ع حعيون التصرين من التحاق: 


إئبات الياء جزماء وعند الكوفيين والحرمي م من البصريين #ودز إسقاظهاء واختاره ْ 
ابن مالك2292 , 35 ا 


0 :قل لخب روى في الكية عن موبى بن هاري ان قال 
قال الصنعاني: 00 الفاعل؛ ولأ يجيزه النحاة وإن ! 





: 756/1 توضيح الأفكار‎ )5( 0 00 193/1١ توضيح الأفكار‎ )١( 


علم أنه معين ىا هنا أي رسول الله صلى الله عليه وسلم0©. 

قال المؤلف: (قال ابن الصلاح: والمحدثون يقولون معضل بفتح الضاد. 
وهو من حيث الاشتقاق مشكل» وقد بحثت عنه فوجدت له قوهم «أمر عضيل» 
أي مستغلق شديد. ولا التفات في ذلك إلى معضل بكسر الضادء وإن كان مثل 
عضيل في المعنى) . 

قال الحافظ اين حجر رحمه الله : إنه اعترض على ابن الصلاح مخلطاي بناء 
على ما فهمه من كلامه أن مراده نفى جواز استعمال معضل بكسر الضاد فقال: 
كانه يري أن كبن الضاد من 'مفضل ليس غرياء ولين كتذلك: لأن متائعت 
المغرب حكاه في الأفعال: عضل الشيء عضللً أعوجٌ يعني فهو معضل . 

قال الصنعاني: لم يرد ابن الصلاح نفي ذلك مطلقاء وإنما أراد أنه لم يوجد 
منه معضل بفتح الضاد. لأن معضل بكسر الضاد من رباعي قاصرء والكلام إنا 
هو في رباعي متعد. وعضل يدل عليه. لأن فعيلا بمعنى مفعل إنما يستعمل في 
المتعدي,. وق فسر أعضل بمستغلق بفئح اللام. فتبين أنه رباعي متعدء وذلك 
يقتضي صحة قولنا معضل بفتح الضاد. وهو المقصود"؟). 

قال المؤلف : وهو يتحدث عن الصيغ التي يستعملها المدلسون. 

قال: (ومثله أن يسقط أداة الرواية ويسمي الشيخ فقط فيقول: فلان) . 

قال الصنعاني: فيكون فاعلاً لفعل محذوف لا قريئة على تعيينه. أو مبتدأ لا 
قرينة على تعيين خبره. وهل هو قال أو حدث أو نحوه9©. 

وملاحظات الصنعاني اللغوية.. واستدراكاته اللفظية كثيرة في أثناء الكتاب 
اقتصرت عل ما تقدم. وسيأتي عند الحديث عن موارده في اللغة العربية, 
وإشاراته اللغوية . 
(1) توضيح الأفكار ١/؟785.‏ 


778/1 توضيح الأفكار‎ )٠( 
7017/١ توضيح الأفكار‎ )7( 
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الفصل الثاني 





آراؤه 
واجتهاداته. 
المبحث الأول: 
أدبه مع العلم والعلماء وثناؤه عليهم 5 
المبحث الثاني : 1 


أراؤه وفيه ستة عشر مسألة . 


المبحث الغالث: 
ما ورد للزيدية من ذكر وتوجيهه لذلك. 
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المبحث الأول 


لح اديه مع العلج والعله_ تأ 


والأدب يفرضه العلم والصلاح» وقد أصاب الصنعاني القدح المعلى في علمه 
وف أدبه مع الناس» وفي تقواه وصلاحه وزهده. 

إن الصنعاني وهو يحاور العلياء. ويذكر آراءهم , موافقاً وتخالفاً يلتزم أدب 
الخلاف في إبداء الرأي وتوضيحه وبيانه أو رده وتصحيحه فلا يحرج عن إطار 
الأدب». ولا يتلفظ بسوء شأنه شأن العلماء الاتقياء من المؤمنين. 

وقد قسّمت أدبه إلى أنواع : 
أولا : اهتمامه بالعلم : 

قال ابن حجر رحمه الله : وقد قرأت في كتاب الحافظ أبي سعيد العلائى في 
علوم الحديث له قال لما ذكر المستخرجات: ومنها المستخرج على البخاري 
للإسماعيلي» والمستخرج على الصحيحين للبرقانٍ» وهو مشتمل على زيادات كثيرة 
في تضاعيف متون الأحاديث؛ وهي التي ذكرها الحميدي ني الجمع بين الصحيحين 
منبهاً عليهاء هذا لفظه بحروفه. وهوعين المدعى ولله الحمد. 

قلت: أي الصنعاني ‏ ولا يخفى أن هذه فائدة تساوي رحلة 'فجزاه الله خيراً 
فقد تم الوهم على شيوخه وعلى المصنف . 

قلت: ‏ أي الصنعاني ‏ ولم نتابع الحافظ في كلامه. بل راجعنا كتاب 
الحميدي فرأيناه ذكر ما ذكره الحافظ. وصح الواقع للواهمين. وهذا من شؤم متابعة 
الآخر الأول من غير بحث عما قاله29 . 
)١(‏ توضيح الأفكار 4/1. 


حل 


ثانياً :. ثناؤه على العلناء : 1 

وأول الثناء ثناؤه على اين الوزير مؤلف التنقيح ومن ذلك. 

قال الصنغاني: ثم ساق في العواصم .من الآياث الدالة بعمومهنا على قبول ' 

' أخبار المتأولين» ومن الأسجاديث'ما فيه مُقْنَع للناظرى وسكون القلب لقبول أخبارهم ! 

للمناظر» فل" نطيل» فق أطال” وأطات »6 وخرج من الإيجاز إلى الاطنابء ووشيحه 1 
بفوائد وفزائد لا توجد إلآ:فيه: ول تخرج إلا من فيه جزاه الله خيراً90 , : 

قال المؤلف رحمه الله : وقد بسطت القول في هذه المسألة ‏ أي مسال رك 
المتأولين - في العواصم احتجاجاً وسؤالاً وانفضالاً» وجمعت فيها ما 0 يجمع في 
كتاب فيما في] أعلم, ولعل الذي جعت فيها يأتي جزءاً أ وسطاً. 1ْ 

قال الصنعاني: هوا قال. فأورد عليه المصنف من الإشكالات مائثة 25 : 
على سبعين إشكالاً وشحها بعلوم وفوائد م يشتمل عليها سوى كتابه كتاب2©97. 

وقال الصنعاني : وقد رأيت المصنف قد تنبه هذا آخراً ولله الحمذ0: 

ما ثناؤه على العلماء واحتزامهم فحدّث عنه ولا حرج ومن ذلك : 

إتضافه من خلال الإحالة على البحث والاستقصاء. فيقول عن سوا أبي 
داود ‏ وهذا كله يفتقر إلى تتبع كتابا أبي داودء الات رف اسل 
الضعف واحتمل أنه صالح 9). 1 

وإنصافه لمن سبقه من -العلاء يذكر مسألة ثم يقول عذها: واعلم لت 
هذا بحثا منى. وبعد أعوام زأيت البقاعي قد نبه على هذا*؟. 

وقد يذكر الرأي ونصفه بالحسن وذلك دليل رضاه به. 

قال: واعلم أنه قذ أجاب الحافظ ابن خجر جواباً حسداً عن جمع الترمذي 
بين صفتي الحسن والصحيح للحديث ,20‏ 1 


1 توضيح الأفكار 7.71/5 0 ! (4) توضيح الأفكار .715/١‏ 
(5) توضيح الأفكار 67/5*. 1 37 :0 ٠١‏ (0) توضيح الأفكار .578/1١‏ 
(؟) توضيح. الأفكار 0191/5 02202007 (53) توضيح الأفكار 544/1١‏ 


وا 


ثم لا ينبى شيوخه وأساتذته فيقول: 

ثم من الله وله الحمد بالبقاء في مكة والاجتماع بأئمة من علماء الحرمين 
ومصرء وإملاء كثير من الصحيحين وغيرهما. وأخذ الإجازة من عدة علماء والحمد 
بله20, 
ثالثا: التوقف عند بعض المسائل : 

فإنه رحمه الله قد يتوقف عند بعض المسائل ويبين مدى علمه بها أو عدمه في 
صراحة المؤمن وأدب العالم الجم . 

قال المؤلف نقلاً عن الذهبي عبارة (ويمشيه مسلم وبالعكس). 

قال الصنعاني: لا أدري ما يراد به فينظرء إذ المعروف أن البخاري لا يعمل 
بالحسن لذاته ى| تقدم. ومسلم يدخله في قسم الصحيح . وعكس هذا ما أدري ما 
أراد به الذهبى02", 

وقال في مسألة : وقد تتبعت مواضع فوجدت كلام الحافظ في إفراده الحسن 
متجبحاء و استوف ذلك 9©, 

وقال في موضع آخر: والحاصل أن الموضع الذي ذكر فيه ابن حبان ذلك لم 
نعرف موضعه7؟). 
رابعاً: توجيهه لكلام العلماء : 

وقال المؤلف: ولا يكاد يوجد لابن عيينة خبر دلس فيه إلا وقد بين سماعه 
عن ثقة مثل بقية - نقله المؤلف عن الزين عن ابن حبان . 

قال الضنعاني: وهكذا في شرح الزين على الألفية ‏ وهو بقية بن الوليد - 
كما هو ظاهر السياق. بل لا يحتمل سواه . 


.717/1 توضيح الأفكار 767/5. (*) توضيح الأفكار‎ )١( 
. 7517/١ توضيح الأفكار‎ (4 .713/1١ توضيح الأفكار‎ )١( 
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ثم ذكر ترجمة بقية يكلم 7 'عنه ومن ذلك كلام ابن حبان دي حاتم قال ؛ 
ابن حبان فيه : , 5 ٍ 
سمع عن مالك وشعبة أحاديث مستقيمة» ثم سمع عن أقوام 00 ع 
شعبة ومالك. فروى عن الثقات بالتدئيس أما ددسم الضعفاء. وقال أبو حاتم 
فيه :الا يحتج به30), 1 
قال الصنعاني: قلت: :هذا كلام أبي ي حاتم وابن خبان فيه فكيف يتم ها هنا ! 
مثالا للثقة'والحجة؟ 
والعجب من الزين نقل كجلام ابن خبان ول يبين مراده. وتبعنه المصنفف» 
وظني - والله أعلم ‏ أن في كلام ابن حبان شقطاء وأن أصل عبارته «وليس مل ' 
بقية» أي :ليس سفيان مثل بقية يدلس عن الكذابين ‏ والله أعلم -290. 
وقال: في هذا الكلام :تأمل فينظر في نسخ التنقيح0©. 


(1) الجرح والتعديل ؟/ 480 والمجروحين 7٠0/1‏ . 
)1١(‏ توضيح الأفكار:! /01./ 
(9) توضيح .الأفكار 791/١‏ , 


1١54 


المبحث الثاني 


وآراء الشارح الصنعاني رحمه الله تمئل حجر الزاوية في بيان منبجه. 
واستقلال شخصيته. ومما لا شك فيه أن للصنعاني في هذا الكتاب مجموعة من 
الآراء العلمية العميقة, والاستقلال بالرأي الموجه المدلل عليه. وقد تقدم في ثناء 
العلماء على كتابه ما يدل على مكانته وسبقه . 

وسأعرض لآراء المؤلف. واستدراكاته على العلماء ليظهر من خلال هذا 
المببحث دليل السبق والعلم. وئيان المكانة اللائقة بالإمام وموضعه بين العلماء. وقد 
تتبعت تلك الآراء والمسائل وجمعتها في ما تراه بين يديك . 

وساقتضر على ذكر ما يدلل على هذا الأمر من كل مسألة: 
مسألة العدد في الرواة لقبول الرواية: 

قال الصنعاني: وإذا عرفت هذا عرفت أن في اعتبار العَدد خلافاً لبعض أئمة 
الحديث» وادّعي أنه شرط البخاري, لكن التحقيق خلاف ذلك2©3. 

قال تعليقاً على ما نقله المؤلف عن الزين العراقي ني أن يؤخذ الصحبح من 
المصنفات المختصة بجمع الصحيح فقط كصحيح ابن خزيمة وابن حبان . 

قال: فلا تأخذ ما قاله المصنف والزين وغيرهما مما ذكروه حكراً كلياً”© , 


. 714/١ توضيح الأفكار‎ )١( 
714/١ (؟) توضيح الأفكار‎ 
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رأيه في قوهم «على شرطهها: ‏ 5 - 
قال: تهات لاوا لكام وده عل زر ينح أل ممتاية راي : 
وأما ما كان على شرطهم)| فإنه لم يقم دليل على تعيين شرطهما. ٠‏ بل أئمة الحديث 
تتبعوا شرائط في الرواة وقالوا هئ شرط الشيخين. ولم يتفقوا على ذلك بل ره | 
بعضهم على بعض ك) ستعرفه» فالحديث الذي يقال فيه على شرطهم: لا يميد ' 
إلا ظناً ضعيفاً أنه عن شرظهما لعدم تضريحهما نشرطههاء بخلاف من رويا'عنه في 


1 1 كتابيه| فإنه يحصل الظن بأنهه| قدا ارتضياه. وإن قدح في بغض رجاهماء والأغلب 


عدم ذلك" والحكم للأغلب عند الظن» نعم إذا روي حديك بنفس رجدافها من 
ْ غبر نقص فله حكم ما فيهم|('). 
رأيه ني تلفي الأمة للصحيحين بالقبول : 


قال رحمه الله2©0: اعلم أن معبى تلقي الأمة للحذيث بالقبول هذاذ تكون 
الأمة بين عامل بالحديث ومتأول له كا في «غاية السول» 'وغيرها من كتب' الأصول» 
00 وهذا التلقي. الأحاديث الصبحيجين يحتاج مُذّعيه في إثبات هذه الدعوى إن دليل؛ 
3 فتقول: هذه الذعوى تححاج إلى استفسار عن طرفيها: هل المراد كل الأمة من 
خاصة وعامة ى) هو ظاهر, الإطلاق أو المجتهدون من الأمة؟ وهو معلوم بأن الأول 
غير مراد. فالمراد الثاني» وهو دعوى أن.كل فرد فرد من مجتهدي الأمة مة تلقى 
الكتابين بالقبول» ولا بد من إقامة البيئة على هذه الدعوى., ولا يخفئ أن إقامثه 
عليها من المتعذرات 'عادة|كإقامة البينة :على دعوى الاجماعء فإن هنذا فرد من 
أفراده. وقد. جزم أحمد بن حنبل وغيره بأن من ادعى الإجماع فهو كاذب» وإذا كان 
هذا في عصره قبل عصر تأليف الصحيخين فكيف من بعده؟ بع لهذا او مي 
بتلقي الأمة هما لا يتم إلا بعد عصر تأليفهم) بزبان حتى يند ينتشرا ويبلغا مشارق 
الأرض ومغاربها وينزلا حيث أنزل كل مجتهد.. مع أنه يُغلب في الظن أن في العلماٍ 
المجتهدين من لا يعرف الصحيجين» ٠‏ فإن مغرفتهما بتخصوصهما ليست شرطاً في 
)١(‏ توضيح الأفكار :/49. 
(1) توضيح الأفكار 44/5./[ 98/ 95. 





الاجتهاد قطعاً. والحاصل منع هذه الدعوى. ثم إن سلمت هذه الدعوى في هذا 
الطرف ورد سؤال الانبتفسار عن الطرف الثاني» وهو: هل المراد من تلقي الأمة 
لمذين الكتابين الجليلين معرفة الأمة بأنهها تأليف الإمامين الحافظين؟ فهذا لا يفيد 
إلا صحة الحكم بنسبتههما إلى مؤلفيهماء ولا يفيد المطلوب» أو المراد تلقيها لكل فرد 
فرد من أفراد أحاديثههما بأنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم؟ وهذا هو 
المفيد للمطلوب, إذ هو الذي رتب عليه الاتفاق على تعديل رواتهاء إذ التلقي 
بالقبول هو ما حكم المعصوم بصحته ضمناً | رسمه المصّف في كتبه» وهويلاقي 
معنى ما أسلفناه عن الأصوليين من أنه ما كانت الأمة بين متأول له وعامل به إذ لا 
يكون ذلك إلا بما صح لهمء. ولكن هذه.الدعوى لا يخفى عدم تسليمها. في كل 
حديث من أحاديث الصحيحين غير ما استثنى» إذ المعصوم هوالأمة جميعاأو 
مجتهدوهاء ولا يتم أن كل حديث حكم المعصوم بصحته ضمناًء إذ ذلك ضرع 
اطلاع كل فرد. من أفراد المجتهدين على كل فرد من أفراد أحاديث الكتابين. على أن 
التحقيق أن الأمة إنما عصمت عن الضلالة. لا عن الخطأ كما قررناه في الدراية 
حواشي شرح الغاية» فحكم الآمة بصحة حديث من الأحاديث الأحادية ‏ وهو غير 
صحيح في نفس الأمر ‏ ليس بضلالة قطعاً. ولئن سلمنا أن مجتهدي الأمة كلهم 
تلقوا أحاديث الصحيحين بالقبول وصاروا بين عامل بكل فرد من أحاديثهم| ومتأول 
فإنه لا يدل ذلك على المدعي وهو الصحة لأن الحسن يعمل به ويتأول. فليس 
التلقي بالقبول خاصاً بالصحيح» فقول المصنف («إن التلقي بالقبول حكم من 
المعصوم بصحته ضمناً» لا يتم إلا إذا لم يعمل المعصوم بالحسن ولا يتنأولهء 
والمعلوم خلافه. ولئن سلم ما ادعاه المصنف ومن سبقه ووجه دعواهم تم ذلك 
وجهاً لأحاديث: الصحيحين لا غير, لا لما هو على شرطهما إذ لا شرط لما مقطوع به 
كما ستعرفه حتى يشمله التلقي بالقبول. ولا يشمل ذلك الوجه القسم السابع. وهو 
ما صححه إمام من الأئمة لاختصاص التلقي بالصخيحين, ثم إذا كان وجه 
أرجحيتهم| هو التلقي المذكور فهم| متلقيان على السوية فلا وجه لجعل ما اتفقا عليه 
مِقَدّما على ما إذا انفرد كن واحد منهياء ولا يجعل ما انفرد به البخاري أرجخ من 
حيثية التلقي لاستواء الجميع فيه. إذا عنرفت ما في هذا الاستدلال من الاختلال 


ديكا 


وإن تطابق عليه فخول الرجال» فالأولى عندي في الاستدلال على تقدم: الضحيحين' 5 
هو إخبار مؤلفيهم| بأن أحاديثهها صحيّحة. وقد علم أنما عدلان بلا:زيب» وخبرا 
العدل واجب ‏ القنول. فقول البخاري هذه أحاديث صحيحة) بمثابة قوله :درُواة] 
هذه الأحاديث عدول ضابطون ولا شذوذ فيها ولا علة» وحينئذ فيجب كنول خيرة 
كما يقبل..تعديله. للمجهؤل وإخباره بضبطه وخلوص الحذيث عن العلة والشذوذ, . 
لأن لفظ .«صحيح» متكقل ببذه المعانٍ كا قررناه في رسنالتنا وإرشاد البقاد إلى تيسير! 
الاجتهاد» تقريراً بليغاً. 'وقبال المصنف في العواصم: إن الثقة العارف:إذا قال إن, 
«الجديث صحيح» عندة. ونجزم بذلك. “وجب قبوله بالأدلة القلية والسمعية الدالة: 
' على قبول خبر الواحدء ولم يكن ذلك تقليئذاً له ولعله يأتي؛ وأما أنها أضح من 
غيرهما فقد يستانس له بما علم من تحريها في الرجال؛. وعدم التساهل كلك 
بحال» إلا أنه ليس حك على كل حندييث حددي , ببسل حكم على الأغلب»/ 
وقد بحثنا في استدلالهم بتلقي انع حت ارا لا 0 
5 «ثمرات:النظر في غلم الأثر». : : 
رأيه في ترجيح البخاري على مسلم : 

قال الصنعاني(2:' وأقول: لا يخفى أنه هذه.الوجوه أو أكشرها لا "قد عل 0 
المذّعى .' وهو أصحية البخاري» بل غايتها تذل على: صحته: .ثم إنه لا يخفى أيضا 
أن الشيخين اتفقا في أكثر الرواة وتفرّد البخاري بإخراج أحاديث جماعنة, وانفرد: 
مسلم بجماعة؛ كم أفاده ماسلف من كلام الحافظ. فهذه ثلاثة أقسام . 

الأول:: ما اتفقا على إخراج حديثاء فهم في هذا القسم سواف لا فضل! 
لأحدهما على الآخر لاتحاد رنجال سند كل ؤاحد منهها فيما رواة» والقول بأن هؤلاء: 
أرجخ إذا زوى عنهم البخاري لا.إذا روى عنهم مسلم عن التحكمء وهذا بناء؛ 
على أن المراد بما اتفقا عليه الاتفاق على رجال الاسناد جميعاء لا يقال رلا محم لأنه' 
شرط البخارئ اللقاء دون مسلم» لأنا نقول:” الفرض أ نهم على شرط البخاري من 





(1) توضيح الأفكار 50/1 44-48 ١.40‏ 
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حصول اللقاء لأنه روى عنهم ولا يروي إلا عمن وافق شرطه؛ ومعلوم أنهم قد 
صاروا على شرط مسلم بالأولى لآنه إذا ثبت اللقاء فقد ثبتت المعاصرة . 

وإذا عرفت هذا فلا وجه للحكم بأصحية رواية البخاري فيما اتفق هو 
ومسلم على إخراجه ورجاله. وإلا جاء التحكم المحضء وهذا القسم هو أكثر 
أقسامه قطعاًء وحينئذ فلا يصح الحكم على كتاب البخاري بالأصحية بالنسبة إلى 
هذه الأحاديث وكيف يتم القول بأن كتاب البخاري أصح على هذا؟ . 


والقسم الثاني : ما انفرد البخاري بإخراج أحاديثهم: فهذا القسم ينبغي أن 
يقال: إنه أصح مما اتفرد به مسلمء لأنه حصل فيه شرائط البخاري منفردة» وقد 
تقرر ببعض ما ذكر من المرجحات أنها أقوى من شرائط مسلم في الصحة وحينئذ 
فيتعين أن يقال: مافي كتاب البخاري من الأحاديث التي انفرد بإخراجها 
أصح من التي انفرد مسلم بإخراجهاء وهذا القسم قليلُ ى) عرفتء ولا بد من 
تقييد ذلك بغبر من تكلم فيهم. وهذا التقسيم هو التحقيق وإن غفل عنه الأئمة 
السابقون. فإن من المعلوم يقيناً أن الصحة والأصحيّة ليستا بالنظر إلى ذات 
الشيخين. بل بالنظر إلى رجال كتابيهماء ثم لا يخفى أيضاً أن كون من تكلم فيهم 
من رجال البخاري أقل من تكلم فيهم من رجال مسلم لا يقتضي أصحية أحاديث 
البخاري مطلقاء غاية ما يقتضيه أن الصحيح فيه أكل وليس محل النزاع» على أن 
في شرطه اللقاء ولو مرة واحدة بحثاً. وهو أنه قد يكثرالشخص الحديث عمن لاقاه 
بحيث يعلم يقيئاً أنه لا يتسع لأخذه عنه تلك الأحاديث في الموقف الذي انحصر 
فيه اللقاء. فلا بد من تقييد ذلك بزيادة أن يتسع زمان اللقاء لكل ما عنه روي ثم 
رأيت بعد أيام مسلا قد ألزم البخاري حيث شرط اللقاء بهذا الإلزام في مقدمة 
صحيحه. وزأيت الحافظ ابن حجر قد التزم هذاء وقال: يكفي اللقاء ولو مرة 
واحدة. ولو كان بعض ما يرويه عمن لاقاه لا يتحقق سماعه منه ١‏ ه وسيأتي لناء 
ول يقيد كلام البخاري بما قيدناه به من قولنا إن اتسع إلى آخره . 

وإذا عرفت هذا فقد عاد إلى تجرد المعاصرة. على أن المعاصرة لا تكفى مطلقاً 
بأن يكون أحدحهما في بغداد والآخر في اليمن» بل لا بد من تقارب المحلات ليمكن 


0”. 


اتصال الرواة وإلا كان من باب الاجازة والمكاتبة» ولعلهم لا يكتفون به هنا: 


واعلم أنا راجعنا مقدمة ملم فوجدناه تكلم في الرواية بالعنعنة, 'وأنه شرط : 


فيها البخاري ملاقاة الزاوي لمن عنعن عنةف وأطال مسلم في:رد كلامه والتهجم 
عليه ول يصرح .أنه البخاري ء :وإنما اتفق الناظرون أنه أراذى ورد مقالته ثم قال: 


إن كل حديث فيه «فلإن عن فلإن» وقد أحاط. العلم بأنهها قد كانا في أعصر واحد 1 


وجائز أن يكون الحديث الذي زوى.الراوي قد سمعه منه وشافهه به غير أناالا 


نعلم له منه سماعاً وم نجد في شيء من الروايات أخهها التقيا.قط أو تشافها بحديك '.' 


ثم قال: إن هذا هو القولٍ الشائع لمتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات ' 
200 أن كل رجل ثقة روئ عن مثله وجائز ممكن لقاؤه والسماع.منه لكونهما ْ 
كانا جيعاً في عصر واخد :وم يأث في خبر قط أنهما اجتمعا ولا.نشافها بكلام فالزواية 


ثابتة» والحجة بها لازمة. إلى آخر كلامه. وقد نقلناه في| يأتي في بحث العنعنة . 


إذا عرفت هذا عرفت أن الخلافا بين: الشيخين في رواية العنعنة لاغير وهو / 
الذي أفادم الحافظ في قولبه «ومن مرجحات البخاري أن مسلا صرح - إلى أخزهم ! 
فشرط 0 المعاصرة» وحينئذ “فلا يرجح البخاري برمته: على , 


فالعجب .كيف يعده الحافظ من وجوه ترجيح | اببخاري مطلقاٌ أ قم قد هر لاد : 


بالمعاصرة أنها التي يمكن معها السماع ولا يكفي مطلقها. 


فإناقلت: إفا جعله ترجيحاً لببخازي مطلقاً لكون كل ما فيه من الأحاديث , 


قد تم فيها شرطية اللقاء معنعناً وغيره. 


قلت : أما غير المعنهن وهو ما كان بنحوحدثنا - فهو ومسلم سواء فيه فإه ١‏ ' 
لايكؤن! إلا بالمشسافهة إن ا اللخلاف في زواية العنعنة, وهي رواية متضلة عشد ' 
مسلمء وبه يتضح لك ضعف ما قدمنا عن املا علي قازي سؤالا. وجوابا د وأنه بناه ١‏ ' 


عل حدم تيقه مراد مساع: , 
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مرجحاً فيه تأمل لأنه قد يقال: هم باب علمه. وعنهم أذ ومنهم استمد 
رواياته. وقد علل الحافظ ذلك بما سمعته فانظر فيه. ثم لا يعزب عنك أن قوهم 
وأصح الحديث ما اتفق عليه الشيخان. لا يوافق قوم هنا إن أصح الكتابين كتاب 
البخاري. لأنهم قد جعلوا ما اتفقا عليه أصح أقسام الحديث, وقد عرفت أن 
الذي اتفقا عليه هو أكثر أقسام الكتابين. ولم يتفقا عليه إلا بعد حصول شراتط 
الرواية عندهما في روايته؛ فههما مثلان في هذا كا أسلفناه» فلا يتم القول بأن كتاب 
البخاري أصح إلا باعتبار ما انفرد به وهو القليل الحقير» ولا يحسن إطلاق صفة 
الجزء على الكل في مقام التقعيد والتمهيد. على أن استثناءهم التعاليق والتراجم 
فقط من الحكم بالأصحية قاض بأن الحكم بها حكم على كل حديث؛ لا أنه كا 
تأولناه من وصف الكل بصفة الجزء. وقد ألحقوا بذلك ما تكلم فيه . 


رأيه في رجال البخاري ومسلم : 
قال الصنعاني: قلت: إلآ أنه لا يخفى أنه ليس كل من جرح من:رجال 
الصحيحين جرحه مطلق مطلقاً. بل فيهم جماعة جرحوا جرحاً مبين السبب. 


منهم من جرح بالإرجاء('© كأيوب بن عائذ بن مفلح20 أخرج له الشيخان. 
قال النسائي وأبو داود. كان مرجثاً. وقال غيرهما: كان يرى الارجاء إلا أنه 





)١(‏ معنى الإرجاء: مقالة لبعض الناس زعموا أنه لا يضر مع الإيمان معصية. كا أنه لا.ينفع مع الكفر 
شيء من الطاعات؛ وسموهم مرجئة لأنهم أخروا العمل فلم يجعلوه من تعريف الإيمان . 

(؟) قال ابن حجر رحمه الله ني التقريب 40/١‏ / أيوب بن عائذ بن مدلج الطائي البحتري» ثقة. رمي 
بالإرجاء / روى له البخاري . 
قال البخاري وهو صدوق وليس له عندي سوى حديث واحد. انظر التهذيب .1٠7/١‏ والميزان 
١‏ قال ابن حجر في هدى الساري / ؟4/ وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي والعجلي وأبو 
داود وزاد كان مرجئا وكذا ضعفه بسبب الإرجاء أبو زرعة. قال ابن حجر قلت: له في صحيح 
البخاري حديث واحد في المغازي في قصة أبي مومى الأشعبري أخرجه له بمتابعة شعبة. وروى له 
مسلم والترمذي . 
وقوله [مفلح] خط والصواب [مدلج] . 
وقال الذهبي في الكاشف 0141/١‏ ثقة. 


صدوق. وبالنضب”2. فإنه أخرج البخاري لثور بن يزيد الحمصي27. .ؤكان يرمى ! 
بالنصبء. قال ابن معين! كان يجالس-قوماً ينالون من أمير المؤمنين عل رضي الله ' 
عنة لكنه. كان لو يسنت ” وأخرج البخاري الحريز بن عثمان ا حمصي 20 قال 
الفلاس : كان يبغض علياًء: قبال الحافظ ابن حجر: جاء عنه ذلك من غير وجه» : 
وجاء عنه خلاف ذلك, رزوي عنه أنه تاب . 1 2 


در أخرج البخاري عن خحالد القطواني 200 قال ابن ... سعلدلء» كان 


)١(‏ الناصبة: الذين يتدينون ببض عل بن أبي طالب رضي الله عنه:وعداوته. 
٠‏ (") قال ابن حجر في التقريب ١5١/١‏ / ثور بن. يزيد أبو خالد الحمصي» ثقة ثبت إلا أنه يرى لدوم ا 
روى له البخازي ,: وقال الآجري عن أب .داود ثقة؛ قلت أكان قدرياً قال اهم بالقلدر / انظر ' 
التهذيب ؟/5". والكاشف .175/١‏ قال ابن حجر في هدى الساري / 884 / تفقوا على تثب في | 
الحديث مع قوله في القدر,' ثم قال: قلت : احتج به الجماعة . ْ 
() هو حريز بن عثمان الرخي بي الحمصيء ثقنة ثيتء رمي بالنصبء 0100 . والكاشف . 
للف . وقال ابن حجر في هدى الساري / 45 - وثقه أحمد وابن معين والأئمةء لكن قال ' : 
: الفلاس وغيره إنه كان ينتقص علياًء وقال أبو حاتم ولا أعلم بالشام أثبت منه وم يصح عداذتي ما | 
يقال عنه من النصب. قال ابن 'حجر: جاء عله ذلك من غيز.وجه. وجاءاعنه خلاف ذلك» وقال 
البخاري : قال أبو اليمان, كان حريز ليتشاول من رجل ثم شرك / اللسرح د ناا 5 
والمجروخين .7148/١‏ : 1 
(4) التشيع : مقالة الشيعة. وهم فرق كثيرة» لسر قل سام هل بن وطالب رضن الله'اعنه | 
والانتصار له والقول بأنه هر الإمام بعد .رسول الله يليه والاعتقاد بأن ا ا وعن ١‏ 
أولاده . وهم آراء باطلة كالرزجعة والولاية والتقية وغيرها. 
(ه) قال بين حجر في التقريب ١‏ /114/ خالد , بن مخلد القطواني ,بفتح القاف'والطاء ‏ أبو اليثم ْمَل ! 
ترام الكوفي صدوق يتشيع ء وله أفراد / روى له البخاري ومسلم . ١‏ 


قال الآجري عن أب داوذ صبدوق. لكنه يتشيع انظر التهذيب #/ا١03118-1/‏ انك ا 


ا ا 
قال ابن حجر في هدى الناري 7 قلت: أما التشيع فقد قدمنا أنه إذا كان ثبت: الأخذ والأداء أ 


لا يضره لا سيأ إذا لم يكن:داعية إلى رأيه». وأما المناكير فقد تتبعها أب و أحمد بن عدي من حليئه. : 
وأوردها في كامله. وليس فيها شيء مما أخرجه البخاري» بل لم أر له عنده من أفرادة سوى حديث ل 


5” 





وبالقدراك أخرج خشام بن عبدالته الدستوائي 209 كان حجة ثقة إلا أنه كان 
يرمى بالقدر قاله محمد بن سعيد. وفيهم عوالم تمن رمي بالبدعة, وقد سقنا في 
ثمرات النظر حماعة من ذلك . 

وقد أخذوا السلامة من البدعة في رسم العدالة» فالبدعة قادحة عندهم 
فيهاء وفيهم من هو داعية إلى بدعته. حتى بالغ ابن القطان وقال: في رجاهم مَنْ 
لا يعرف إسلامه .. نقله عنه العلامة المقبلي» وإن كنا لا نرى هذا إلا من الغلؤء فإنه 
من المعلوم أنه لا يروي ألمة الخديث عن غير مسل3©, 

وتتمة لهذا الرأي أنقل ما ذكره ابن حججر رحمه الله0*» في مسألة رجال 
البخاري رحمه الله. قال: 


(وأما البدعة فالموصوف بها إما أن يكون ممن يكفر بها أو يفسق فالمكفر بها لا 
بد أن يكون ذلك التكفير متفقاً عليه من قواعد جميع الأئمة كما في غلاة الروافض 
من دعوى بعضهم حلول الإلهية في علي أو غيره أو الإيمان برجوعه إلى الدنيا قبل 
يوم القيامة أو غير ذلك وليس في الصحيح من حديث هؤلاء شيء البتة. والمفسق 
بها كبدع الخوازج والروافض الذين لا يغلون ذلك الغلو وغير هؤلاء من الطوائف 
المخالفين لأصول السنة خحلافا ظاهرا لكنه مستند إلى تأويل ظاهره سائغ فقذ 
اختلف أهل السنة في قبول حديث من هذا سبيله إذا كان معروفاً بالتحرز من 
الكذب مشهوراً بالسلامة من خوارم المروءة موصوفاً بالديانة والعبادة فقيل يقبل 


جح واحد. وهو حديث أبي هريرة من عادى لي وليا ‏ الحديث ‏ وروى له الباقون سوى أبي داود. انظر 
الكامل ”/ 5 4١‏ وما بعدها. 


)١(‏ القدر: مقالة قوم زعموا أن كل عبد فهو خالق لأفعال نفسه. وزعموا أن الإيمان والكفر لا يحصلان 
بتقدير الله تعالى» وإنما يحصلان بفعل الإنسان وخلقه. والقائلون بهذا يقال لهم القدرية . 

(15) قال ابن حجر في التقريب /7١194/7‏ هشام بن أبي عبدالله أبو بكر الدستوائي» القة ثبت وقد رمي 
بالقدر / روى له الجماعة . انظر التهذيب 47/1١‏ -45. 
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مطلقاً وقيل يرد مطلقاً.؛ والثابث التفصيل بين أن يكون داعية أو غير ذاعية أفيقبل 
غير الداعية ؤيره حخديث الداعية: وهذا المذهب هو الأعدل وصارت 'إليه,طوائف من 
الأئمة وادعئ ابن حببان إجماع أهل النقل عليه لكن في دعوى ذلك نظرء ثم 
احتلف القائلون'مبذا لقصل فيعشه اطق كلا ويخضييئزاده تفصنيلة نال إن 
اشتملت رواية غير الداعية على ما يي بدعته ويزينه ويخسنه ظاهرا فلا تقبل 
وإن لم تشتمل فتقبل وطرد بعضهم هذا التفصيل بعينه في عكسه في خق الذاعية 
فقال إن اشتفلت روايئه على ما يرد بدعته قبل وإلا فلا وعلى هذاءإذا اشتملت 
رواية المبتدع سواء كان داعية أم لم يكن على ما لا تعلق له بسدعته أضلا هل ترد 
مطلقاً أو تقبل مطلقا' مال أَبْو الفتح 'القشيرم ي إلى تفصيل آخحر فيه فقبال إن'وافقة 
غيره فلا يلتفت إليه هو إخماد لبدعته وإطفاء لناره وإن لم يوافقه أحد ول ايؤجد ذلك ,, 
الحديت إلااعنذة معأ ما وفنا من ضدقة وتحرزه عن الكذب وأشتهاره بالدين .. 
ل ا ل ل ل 
ونشر ثلك السننة على مصلحة:إهانتة وإطفاء. بدعته والله أ علم. واعلم. أنه قدأوقع 
.من جماعة الطمن في" جماعة بسبب اختلافهم في العشائد فينبغي التبه الذلاك عدم . 
الاعتداد به إلا ببحق..أوكذا عاب جماعة من الورعين جماعة دخلوا في 0-7 الدنيا :0 
'فضعفوهم لذلك ولا أثر لذلك التضعيفف مع الصدق والضبط والله الموفق ,لز 
ذلك كله من الاعتبار تضعيف من ضعف بعض الرواة بأمر يكون لجسل ه 0 

غيره أو و.للتجامل بين الأقران,ؤأشد من ذلك تضعيفٍ من:ضعفف من هو أوثق منه أو 
أعا لى قدرا أو أعنرف بالحندي فكل هذ! لا يعتبر بنه وقد عقدت فضلا ممنتقلا. 
سردت فيه أسنماءهم في أخر هذا الفصل بعون الله , 


رأيه في التفريق بين شرط:البخاري وشرط مسالم : : 
قال الحافظ ابن حجر في النخبة وشرحها: إن الضفات الت ل انور لبها 
شروط الصحة من العدالة وتمام الضبط ف كتاب البخاري نم منها في تابن لمسلم 
وأشد. وشرظه ‏ أي البخاري - أقوى وأشد ‏ إلى أخجر كلامه الصريج: في اختلافف 
شرط الشيخين. ٌْ 0 ّْ 


لمي 


وضوحه : والتحقيق عندي أن العمدة في الصحة وجود شرط البخاري.» لأنه أخص 
من شرط مسلم كا قررناه.» ووجود الأخص لازم لوجود الأعمء فإذا وجد الأخص 
فهو الأقوى. وحينئذ فشرطههم| وشرط البخاري قسم واحد(" , 

وفي موضع آخحر يقول(2: «واعلم أنك قد عرفت مما أسلفناه في وجوب 
يكتفي بشرط المعاصرة مع إمكان اللقاء . 

وكل من ثبت له اللقاء ثبتت له المعاصرةء وليس كل من ثبتت له المعاصرة 
يئبت له اللقاء. فرجح البخاري بخصوصية شرطه؛. أي كان ذلك من المرجحات » 
ووجود الأعم في ضمن الأخصس ضروري» فكل راو للبخاري قد حصل فيه شرط 
مسلم ضرورة وجود الأعم ك الأخص. وليس كل راو لمسلم يحصل فيه شرط 

وقد عرفناك أن هذا الشرط إنما هو فيها يروى بالعنعنة لا في غيرهء فعلى هذا 
يحسن أن يقال: إنه تقدم رواية البخاري على مسلم فيا يرويانه بالعنعنة لا مطلقاً. 

ثم يناقش المسألة ويوجه كلام العلماء ويرد عليهم فيقول: 

وأقرب الأقوال إلى شرطههما كلام الحازمي20. لأنه فرق بين الشرطينء إلا 
أنه يرد عليه أنه قال: شرط مسلم أن يخرج عمن هم في أعللى درجات الإإتفان 
ولازموا من أخذوا عنه ملازمة طويلة أو عمن ليسوا ني أعلى درجات الإتقان ولا 
لازموا من رَوَوَا عنه ملازمة طويلة . 

فأفاد أن مسلراً يشترط اللقاء إذ هو لازم الملازمة طويلة كانت أو غير طويلة . 


' وقد عرفت أن مسلأ صرّح بخلاف هذاء بل هو مهِبجن على من اشترطه» 
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إلا أن يخصن كلام الحازمي بغير ما رواه مسلم بالعنعنة. وفيه بعد هذا الل 

وأما الحافظ ابن حجر فإنه تناقض كلامه في النخبة وشرحهاء فذكر ما سمعته ' 
قريباً من أن شرط البخاري غير شرط مسلم. 'وذكر ما سمعته قريباً من أن شرطهم] 
رواتها مع ناقي شروط الصحة. ' 1 

إلا أن يقال: مراده؛ شرطههما رواتههاء وكل واحد منهم| :له في روائه رط يمغاز 
بها عن رواة الآخر اتجه الكلام وسلم لكن قوله «مع باقي شروط الصحة وهي | 
السلامة عن الشذوذ والعلة» يفت ني عضد هذا لآن من كملت عدالته وأثين ضبطه : 
قد لا تسلم روايته عن العلة والشذوذ0 © , ار 


وينبي هذه المسألة بُخلاصة قوية: وبيان ثاقب فيقول: 


وإذا عرفت ما أسلفنناه وراش دراك تمن الإليتاك 2 رم 1 1 
بوصف حديث لم يخبرجاه في كتابيهه| بأنه على شرطهماء لأن اشرطهم| غيز معلوم 0 
ٍ جزماً؛ فكيف نجزم بوصف حديث ل يخرجباه؛ ونصححه مع الشك فيم| يوجبه 0 
ويتفرع عنه تصحيحه؟ والشك لا يتفرع عنه يقين» ولا يهاب إطباق المحققين على 0 
قوهم في حديث'لم يخرجاه إنه على شرط الشيجين فإن الحجة في الدليل» لا في تجرد , 


الأقاويل9 , ا 
رأيه ية ومقارنته بأبي داود: ا 
قال الصنعان : وإثما اشتبه الأمز على القاضي عياض ومن : تبعه بأن ا 


الرواية. عن أهل هل القسم 0 لكن حرف المسألة : جل اتج ٌ 

م | استج باهل التنتم الأول أم'90؟ 00 
والحق أنه لم يحرج شيئاً ما تفرد بنه الواحيد منهم وإنها يحتج بأهثل القسم ' 

الأول سواء انفردوا أم لا ويخرج من أحاديث أهل القسم الثاني ما يرفع ابه التفترد 
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ل لفن 


عن أحاديث أهل القسم الأول» وكذلك إذا كان لحديث أهل القسم الثاني طرق 
كثيرة يبضد بعضها بعضاً فإنه قد يخرج ذلك. وهذا ظاهر بين في كتابه. ولو كان 
يخرج جميع أحاديث أهل القسم الثانٍ في 5-0 بل وفي المتابعات لكان كتابه 
أضعاف ما هو عليه . : 


ألا تراه يخرج لعطاء بن السائب في المتابعات» وهو من المكثرين» ومع ذلك 
فما لهعنده سوى مواضع يسيرة؛ وكذا محمد بن إسحاق وهوبين بحور الحسديث» 
وليس له عنده في المتابعات إلاستة أو سبعة,. ولى يخرج لليث بن أبي سليم ولا 
ليزيد بن أبي زياد ولا لمجالد بن سعيد إلا مقروناً. 

وهذا ببخلاف أبي داود. فإنه يخرج أحاديث هؤلاء في الأصول 0 
ولأجل ذا تخلف كتابه عن شرط الصحة. وفي قول أبي داود «ما كان فيه وهن شديد 
بينته) فافهم أن الذي يكون فيه وهن غير شديد أنه لا يبينه» ومن هنا تبين أن ما 
سكت عليه أبو داود لا يكون من قبيل الحسن الاصطلاحي » بل هو على أقسام منه 
ما هو في الصحيحين أو على شرط الصحة إلى آخر ما قدمناه في هذا البحث عن 


الحافظط ابن حجر( , 


رأيه في ترجيح السئن على المسانيد: 

قال المؤلف: واعلم أن المسانيد دون السئن في القوة وأبعد منها عن رتبة 
الصحة . 

قال الصنعاني: قلت: إلا أنه لا خفاء أن في المسانيد حساناء بل فيها 
صحيح وحسن» بعضه قد يكون أرجح من أحاديث السنن. 

فالتحقيق أنه لا يتم ترجيح مجموع من السنن على مجموع من المسانيد كمسند 
أحمد مثلا على مجموع من السنن كسنن أبي داود. وإنما يتم ترجيح أفراد على أفراد 
كحديث معين من السنن على حديث من أحاديث المسند أو عشرة على عشرة أو 
نحوذلك. 
)١(‏ توضيح الأفكار 7١9/١‏ . 
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وإذا عرفت هذا فينبغي ان أن أغلب أحاديث ا أرفع 


مرتبة من أغلب أحاديث المسانيد. 


00 ره تقل الغائة في هذا الترجيع عند العل؛ 


فإنه إذا تعارض مثلاً حديث من مسند أحسد وحديث من سئن ابن ماجة. وقد ' 
علم أن فيه ضغفاً كثيرأ وعم أن في مسند أحمد حستاًء فلا ترجيح الخديث ابن 
ماجة: لجواز أنه من الأحاديث الضعيفة» وجواز أن' حديث المسند من الحسان» ١‏ 


فيتوقف العمل على البحث. فعرفت أنه لم يأت الترجيح الجمل بفائدة : 


ولا يقال: فائدته أن يحمل الفرد المتنازع فيه على الأعم الأغلب كما عرف في ' 
الأصول والأغلب في أحاديث ابن ماجة الحسن.. وني أحاديث مسند أحمدا الضعظيف ' 
لأنا نقول: مشل هذا لا يكفي'في إثبات الأحكام الشرعية إفايجري ذلك في : 
الأبحاث اللفظية كقوهم (إذا تعازضن الاشتراك والمجاز حمل اللفظ عل و - ِ 


الأغلب).' 


هنالك فليكف هنا ٠‏ فيكون هذا فائدة الترجبح بح الجملٍ. لأنا 4 هذا لا يطرد" : 


رأيه في قل الصحاي : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


قال المؤلف: مسالة؛ أمرنا رسول الله صل الله عليه وسلم» قال'زين 7 


ولا يقال الأحكام اللفظية. د نا اعم شرعية فإذا كفى ذلك : 


الدين: وأما إذا صرّح بالأمز فلا أعلم فيه خلافاً إلا ما حكاه ابن الصباغ في العندة ‏ 
عن داو ويعة لام .اللا تون بجا سي يل ادا فط لبي لنطل لكر 


عليه وسلم . 


قال الصنعاني: قال: لذ تمل أن يكون سمع صيفة ها أمرا رمي 


وليست كذلك في نفس الأمر. 


قلت أي الصنعاني ‏ :إن عملنا بمشل هذا الاحتمال لم تقبل إلا الرواية ؛ 
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يدل 


باللفظ النبوي» وبطلت الرواية بالمعنى. وهي أكثر الروايات. بل قيل: لم تتواتر 
رواية باللفظ إلآ في حديثين. 

ولا شك أن الظاهر من حال الصحابي مع عدالته ومعرفته الأوضاع اللغوية 
أنه لا يطلق. ذلك إلا فيم| تحقق أنه أمر أو نمي وإن لم يكن كذلك في نفس الأمر. 
ثم هذا الاحتمال الذي استدل به لداود يجري في الخبر إذ يحتمل أنه ظن ما ليس 
بخبر خبراء فلا وجه لتخصيص الأمر(ا». 
رأيه في قبول حكم الثقة وهل يعتبر تقليداً أم لا؟ : 

قال الصنعاني ‏ رحمه الله200 : قد عرفنا أنهم رسموا الصحيح بأنه الذي 
اتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط عن مثله مع السلامة من الشذوذ والعلة» 
فإذا قال العالم الحافظ كالبخاري مثلا «هذا حديث صحيح؛ فمعناه أنه متصل 
الاسنادء وأن رواته كلهم عدول. تام ضبطهم.» لم يخالف فيه الثقة ما رواه الناس» 
وليس فيه أسباب خفية طرأت عليه تقدح في صحته. فقوله وصحيح» يتضمن 
الإخبار بالجمل المخفس. وقد تقرر بالبرهان الصحيح قبول خبر العدل. وتقرر به 
أيضاً أن قبوله ليس من باب التقليد. كما عرف ذلكِ في أصول الفقه. وقدم المؤلف 
ذلك. فإخبار العدل بأنه حديث صحيح إخباربعدالة رواته وام حفظهم وعدم 
شذوذ ما رووه وعدم إعلاله. ولا يخفى أن قبول خبره قد يفيد بأنه سواء دل على 
تعديله بالتضمن أو الالتزام أو المطابقة» وقد جعل أئمة الأصول والحديث من طرق 
التعديل حكم مشترط العدالة بالشهادة وعمل العالم بروايته ورواية من لا يروى إلا 
عن عدلء ومعلوم أن دلالة هذه الطرق على عدالة الشاهد والراوي التزامية.» فقول 
الثقة «حديث صحيح» يتضمن إخباره بالأمور الخمسة التي ذكرناها. بالتضمن؛ بل 
قول. المعدل «فلان عدل» عبارة عن أنه أت بالواجبات مجتنب للمقبحات» فلفظ 
عدل دل بالتضمن على الاخبار بالعدالة فكما أنا حكمنا بأن قوله عدل أو ثقة خخبر 
يجب قبوله .. وليس قبوله تقليداً, كذلك قوله صحيح . 
(؟) توضيح الأفكار /11١/١‏ 911/ 9117/ 5314. 
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فإن قلت: إخباره بأن الحجديث صحيح إخباره بما ظهر له ويحتَمل أنه في : 
نفس الأمر باطل . ١‏ : 

قلت: وكذلك إخباره بأن زيداً عدل إخبار عن ظنه. بأنه آت 500 : 
عبرت للمقتجتات بحسن بازاه أو ويه اي 
مسلمء وقد أمرنا بقبول أخبر المعدل 'بأن فلاناً عدل مثللاء فهذه التجنويزات لا ! 
نكلف بهاء على أن البخاري مثلاً ليس معه في كون الرواة الذين لم يلقهم وهم . 
شيوخ شيوخه عدولا إلا إخبار العدول بأنهم ثقات حفاظء فقبولدا لخبره بلآن 
الحديث قد عدّلت نقلته كقبؤله: لأخبار الثقات ا الرؤاة الذين رَوْوا عنهم جفاظ 
ثقات. فكا أنهم لا يجعلون البخاري مقلداً في التصحيح مع أن عدالة من صبجح 
أحاديثهم :متلقاة عن إخباز من قبلة 0 في قبولنا ا زواة 
الحديث الذي صححهء وأنت إذا نظزت إلى أثمة النقاد كالحاكم أ بي عبد الله وأبي 
الجسن الدارقطني وابن خزيمة ونحوهم كالحافظ: المنذري وجدت ضجيحهم 1 
لأحاديث قوم وتضعيفهم لأحاديث آخرين دائراً عِل الاستناد إلى كنلام' :الحفاظ ١‏ 
نبلهم كبحى بن معي وأحد بن حمل والبخاري وغيرهم من أمة هلا اشنا 1 
وأنه ثبت لهم عنهم أو عن أحدهم الإخباز بأن فلاناً حجة أو عدل أو ثبت أو نجوها . ْ 
من عبارات التعديل» وكذلك التضعيف يدور على إخبار أولئك وأمثالهم عن فلأناً ٠ ١‏ 
كذاب أو نحو ثم حكموا بصحة الحديث أو ضعفه مستندين في الأفرين على . 
إخباز من قبلهم» آلا ترى أنه تجنب الرواية عن ابن إسحاق جماعة من أثمة ٍ 
الصحيح لكلام مالك وقدحه فيد وتجنب: الرؤاية عن الحارث الأعور من تجنبها ' 
لقدح الشعبي فيه مع أنهم لم يلاقوا الخارث ولاابن إستحاق, وإئما قبلوا أخبان من 
لاقاهم. فغرفت أن البخاري ومسلا مثلاً:لم يلقيا إلا شيوخهباء وبين شيوخه| ب 
الصحابة وسائط كثيرون اعتمدوا في توثيقهم وعدمه عل الرواية على الأئمة من , 
قبلهم » » فإذا كان الواقع من:مثشل البخاري من. تصجيحه الأخاديث تقليداً لأنه بناه : 
على إخبار:غيره عن أحوال الرواة الذين صحح حديثهم كان كل قابل لخبر من , 
أخبار الثقات مقلداً» وإن كان الواقع من التصحيح من البخاري مثلا اجتهاداً مع 
بنائه على قبوله لأخبار من قبله. عن صفات الرواة» فيكون أيضاً لاك دي 
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عن صحة الحديث المتفرع عن إخبار الثقات اجتهاداً فإنه لا فرق بين الاخبار بأن 
هؤلاء الرواة ثقات حفاظ وبين الاخبار بأن الحديث صحييح ؛ ؛ إلا بالإجمال 
والتفصيلء. وكانهم عدلوا عن التفصيل إلى الإجمال اختضاراً أو تقريباًء » لأجم لو 
عقبوا كل حديث بقوهم «رواته عدول تامو الضبط وَرَووْهُ متصلاً ولا شذوذ فيه ولا 
علة» لطالت مسافة الكلام» وضاق نطاق الكتاب الذي يؤلفونه من الاستيفاء 
لأحاديث الأحكام فضلاً عما سواها من الأحاديث, على أن هذا التفصيل لو جاؤوا 
به لا يخلو عن الإجمال إذ لم يذكر فيه كل راو على انفراده بصفاته» بل التحقيق أن 
قوهم عدل مراد به ات بالواجبات محجتنب للمقبحات محافظ على المروءات» فهو 
أيضاً غير مفصل للمراد كما ذكرناه. 

فإن قلت: من شرائط الصحة السلامة عن الشذوذ والعلة» وليس مدار 
هذين الأمرين الاخبار» بل التتبع لطرق الأسانيد والمتون. 

قلت: أماأولٌ فالشذوذ والإعلال نادران» والحكم للغالب لا للنادر آلا 
ترى أن الراجح العمل بالنص وإن جوز أنه منسوخ عمل بالأغلب. وهوعدم 
النسخ. وقد تقدم للمصنف أن ظاهر الحديث المعل السلامة عن العلة حتى ثثبت 
العلة بطريق مقبولة» وأما ثانياً فإن قول الثقة «هذا حديث صحيح» أي غير شاذ 
ولا معل إخبار منه منه أيضاً بأنه لم يقع في رواته راو ثئقة خالف الناس فيه ولا وجدت 
فيه علة قادحة,. وهذا في الحقيقة خبر عن الراوي بصفة زائدة على مجرد عدالته 
وضبطه» أو إخبار عن حال المتن بأن ألفاظه مصونة عن ذلك. وليس هذا خبراً عن 
اجتهاد. بل عن صفات الرواة والمنونء وفي التحقيق هي أخبار عائدة إلى تمام 
ضبط الرواة وتتبع مروياتهم حتى أحاط بألفاظهاء فالكل عائد إلى الأخبار عن 
الغير. لا عن الاجتهاد الحاصل من دليل ينقدح للمجتهد فيه رأي» وإذا كان خبراً 
فوجوب قبوله اجتهاد لا تقليد. 

فإن قلت: قد أشار المصنف إلى وجه كون قبول تصحيح الغير تقليداً له في 
التصحيح بأنه قد اختلف العلماء في شرائط القبول للتصحيحء وقد يبني تصحيحه 
على شرط يراه مَنْ تابعه على تصحيحه ليس شرطاً أو العكس. 
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قلت: التحقيق أنه قد وقع الاجماع على أنه يشترط في الرواة الصدق والضبط 
| لروايته» وفي ديانته يشترط أن يغلب خيره على شره؛ هذا أمرْ مجمع عليه» ومنهم ' 
من زاد شروطأًء وهي السلامة'من البدعة, والمحافظة على المروءة» وجعل العدالة | 
انساً لما لا يكاد يتحقق فق إلا في معصوم. وقد بين في رسالة «نمرات النظر في غلم . 
الأثر» الأدلة على ما قررناه هنا من أن الشرط هو الأمران» وأنه محل وفاق» .وأنه من 
شرط تلك الشروط لم يتم له الوفاء بهاء بنل قبل خبر المبتدع بقدر وإرجاء ونصب | 
ورفض إذا كان صدوقاً. وقد بسطنا هنالك ما يجزم الناظر فيه بأنه الحق» فمن قال ٠‏ 
إن فلاناً عدل: أفادنا خبره أنه ضدوق وأن خيره غالب على شره» وهو الذي يقبل 
عندناء والذي قام عليه الاتفاقاء وإن رمي ببدعة قدر ونحوها فإما لا تقلح في 
رواية الصدوق, : 

وإذا عرفت هذا تحصل لك أن مَنْ قبل خبر الثقة في التصحيح فهو جتهد في, 
قبول خبزه» كما يقبل سائر الأخبار عن الثقات. ولايكون بقبوها مقلداًء والجمد , 
لل وم نعلم أنا سبقنا إلى هذا التقرير. : 
ش رأيه في الاجماع: ْ 

وهذه المسألة قد اشتعرضها الصنعاني في أبحاثه المتعددة وألف فيها ارسالةكا 
يقول. وفي ثنايا كتابه التوضيح يذكر خلاصة رأيه فيها: إٍْ 

يقول: . . لكن لا بد أن يعلم أن هذا الفعل الذي ذكره الصحابي وقع بعد. 
وفاته صلل الله عليه وآله وسلمأإذ لا إجماع في عصره صلى الله عليه وآله وسلم كما 
في علم الأصول» وكما يأتي في قوله «والإجماع من بعده» . : 0 

ثم غايته أن يكون | إجماعاً شكوتياً لأنه معلوم عادة عدم اجتماع. المة على 
فعل معين فالمراد كان أكثرهم أو بعضهم يفعل والآخرون مقرون لحم ٠‏ فكون. 
إجماعاً سكوتياً وفي وكونة خجة نزاع في الأصول22 . 

وهذا الذي ذهب إليه وجهة له. ذهب إليها غينره فلم يروا انعقاد الإجماع إلا 
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بهذه الصفة وخالفهم غيرهم» والمسألة واضحة في كتب الأصول. 

بل إن المؤلف يؤكد هذه المسألة مرة أخرى فهو يقول: 

قال المؤلف : «. . لموافقته لاجماع المسلمين المعلوم. والله أعلم». 

قال الصنعاني . 2 فهو خروج إلى الاستدلال بالإجماع ف عصره. ولا إجماع 
فيه وكأنه يريد أنه معلوم أن أهل المدينة كانوا يقرعون الأبواب بعضهم على 
بعض » وعلمه صل الله عليه وآله وسلم بذلك معلوم » وتقريره معلوم » فهو 
رجوع إلى الاستدلال بتقريره صلى الله عليه وسلم لا بالإجماع 7" , 
رأيه في نقد المتعاصرين بعضهم بعضاً: 

قال الصنعاني : لايعرف حال الشخص بجرح أو عدالة إلا من عاصرهء ولا 
طريق إلى العلم بأحواله لمن في عصره ممن غاب عنه ولمن يأتي بعده إلا من 
المعاصرين له. إذ من قبلهم لا يعلمون وجوده. ومن بعدهم لا يعرفونه إلا بنقل 
الأخبار عمن عاصره وشاهده وجالسه وأخذ عنه9” © . 

وقال في موضع آخر- يُبين هذه المسألة : 

واعلم أن مرادهم بالأقران المتعاصرون في قرن واحدء والمتساوون في 
العلوم , وعلى التقديرين فإنه مشكل» لأنه لا يُعرف حال الرجل إلآ من عاضر 
ولا يعرف حاله من بعده إلا من أخبار من قارنه إن أريد الآول» وإن"أريد الثاني 
فأهل العلم هم الذين يعرفون أمثالهم. ولا يعرف ذا الفضل إلا أولو الفضل . 

ثم يخلص إلى النتيجة في هذا الأمر فيقول: فإذا عرفت هذا فالأولى إناطة 
ذلك يمن علم أن بينهها منافسة وتحاسداً. فيكون ذلك سبباً لعدم قبول بعضهم في 
بعض. لا لكونه من الأقران» فإنه لا يعرف عدالته ولا جرحه إلا من أقرانه 9). 
)١(‏ توضيح الأفكار 7174/١‏ . 
(؟) توضيح الأفكار 1١45/5‏ . 


(*) توضيح الأفكار 719/5 . 


17 ؟ 


رأيه في مسألة العدالة والفسق:' 
هل الأصل في الأمة العدالة أم 'غيرها؟ 
يجيب الضنعاني عل هذا التساؤل فيقول20: 


اعلم أن هذه مسألة لاف بين الأمق هنهم من ذهب إلى أن الأصل الفسق 5 
وهو الذي ذهب إليه العضد وضرح به في شبرح مختصر ابن الحاجب» : وتبعه عليه ؛ 
الآخذون:من كتابة» مستدلين نآن العدالة طارئة وبأن الفسق أغلب؛ وقد حققنا في ' 
ش ثمرات النظر أن الأصل أن كل مكلف يبلغ سن التكليف على الفطرة كبا دل له ' 
خديث «كل مولود يولد على الفطرة» ؤفي معناه عدة أحاديث» وفسر به قنوله تعالى | 
«فطرة الله التي فطر الناش عليها» فإن بقي عليها من غير تخالطة :مسق وأ بما 
يجب فهو عدل على فطرتة مقبول الرؤاية, وإن لاس مفسقاً فله حك, نا لابسيه. 
وقد أشار سعد الدين في شزحه على شرح العضد إلى. هذا وتعقبه صاحبا الجواهر | 
بماليس بجيدء وقد ذكرناه.هنالك. وقد استدل لهم بأن الأصل الفسق بأنه: 
الغالب» ولكنه قيده بعضهم بأن هذه الأغلية إنما هي في زمن تبع التابعين لا في 
زمن' الصحابة والتابعين وتابعيهم » لحديث وير القرون قرنيء ثم الذين يلوعم» , 
ثم الذين يلوهمء ثم يفشو الكذب» وعلى هذا التقييد يتم القول أن الأصل أي 
الأغاب الفسقى في القرون المتأخرةء فلا يؤتحذ الحكم كلياً بأن الأصل الإيهان ولا : 
بأن الأصل الفسى» بأن يقال في الأول: إنه الأصل في القرون الثلاثة» دفي الثاني : 00 
إنه الأصل فيا بعلذها . ش 
وقد استدل الجلال في نظام الفصول على أن الأصل هو الفسق شوك تعالى 
«وقليل من عبادي الشكور» «إؤما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمتين» + ' ْ 
قلت: ولا يخفئ أنه غير صحيح, إذ المراد من الآيات أن المؤمنين قليل | 
بالتسبة إلى الكفارء كبا يدل عليه سياق الآيات, لا أن المراد أن المؤمنين قليل' 
بالنسبة إلى المسلمين اللأين ليسوا بعدول» وكذلك تفريعه عليه بأنه حمل الفرد. 
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المجهول على الأعم الأغلب», وهو أنه يحمل يحمل المسلم المجهول العدالة على الفسق - 
غير صحيح. لآنه ليس لنا أن نفسق مسلا مجهول العدالة لأجل أن الأغلب 
الفسق. لدي السك كد لو د بع و 
بقاطع» بل نقول: : يبغى المسلم المجهول العدالة على الاحتمال, لا نرد خبره حكأً 
بفسقه, ولا نقبله حكياً بعدالتهى بل يبقى على احتمال حتى يبحث عنه ويتبين أي 
الأمرين يتصف بهء وينبغي أن يكون هذا مراد من يقول: بأن الأصل الفسق يرن 
المصنف إن الآأصل العدالة يقتضي أنه لا يحتاج إلى التعديل لأنه لا حاجة إليه إذ 
كون ذلك هو الأصل كاف. 
رأيه في قبول خبر التائب من الكذب : 

يقول الصنعاني: قلت: كما لا وجه لرد رواية الكذاب في الحديث بعد صحة 
توبته» إذ بعد صحتها قد اجتمعت فيه شروط الرواية» .فالقياس قبوله2). 

رأيه في رواية الصحابة رضوان الله عليهم : 

قال الصنعاني : واعلم أنه جعل الحافظ ابن حجر أول المراتب كونه صحابياً 
فإنه قال: وباعتبار ما ذكرته انحصر لي الكلام على أحواهم في اثنتي عشرة؛ فأوها 
الصحابة» والثانية من أكد مدحه إمّا بأفعل كأوثق الناس. . إلى آخر كلامه. فأول 
المراتب توثيقاً كون الراوي صحابياً وظاهر هذا أن كونه صحابياً قد تضمن أنه ثقة 
حافظ. فصفة الصحبة قد تكفلت بالعدالة والضبط. وهذا لا إشكال فيه بالنظر إلى 
العدالة على أصل أئمة الحديث. 

ولكن بالنظر إلى الضبط والحفظ لا يخلو عن الاشكال. إذ الحفظ وعدمه من 
لوازم البشرية لا ينافي الصحبة. بل لا يناني النبوة فقد صح عنه صل الله عليه 
وسلم أنه نسي في صلاته وغيرهاء فكيف يجعل كون الراوي صحابياً أبلغ من 
الموصوف بأوثق الناس ونحوهء والصحبة لا تنافي النسيان وعدم الحفظ. بل قد 
ثبت في صحيح البخاري نسيان عمر لقضية التيمم وتذكير عمار له بهاء وم يذكر , 
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بل قد ثبت أنه قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله قلاناً لقد ذكرني البارحة آية ' 
كنت قد أنسيتهاء ثم قال الصنعاني: ولم أعلم من تنبه لذلك0©. ُ 
رأيه في الإجازة : 1 

يرل لثمن بحن ندال لا يقال | إنه قد ثبت أنه قال صلى الله عليه: 
وسلم (ليبلغ الشاهد الغائب) وقال (بلغوا عني ولو آية) وهو خبطاب لتلأمة؛ 
الموجودين أو لمن شافهه منهم بأن يبلغوا عنه ما أتى به من عند الله من كتاب وسئة» ' 
فهذه إجازة منه صلى الله عليه وسلم في الابلاغ عنه ما جاء به. فهو يرؤي القبران 
عن جبريل عن الله تعالي» ثم, أمرنا: بإبلاغه, فإذا عرفت فقؤلنا أخبرنا الله بكذا' 
مستنداً إلى هذا الأمر الذي هو إجازة 0 وغايته أن يكون قولنا أخبرنا الله 
بكذا خبراً مرسلل لامنقاظنا الواسطة؛. ولا يلزم أيضاً أن يكون | إخباره' صلى: الله عليه. 
وآله وسلم لنا عن الله لك القدسية الى بلغها إليه املك خبراً. 
مرسلاء لأنه من الأخبار المعلوم صدقهاء فلذا وجب قنول خبره صبل, الله 'عليه, 
وسلم لأجل المعجزة. فليس كالأخبار المرسلة في الروايات» لأن المخبر هنا معضوم . 
عن الكذب رواية عن غيره وقولاً عن نفسه وصل خبره بذلك الواسطة: وهو جبريل! 
أو غيره من الملائكة أولا وقد صرح صلى الله عليه وآله وسلم في بعض .زواياته عن! 
الله تعالى بذكر جبريل» والأكثر حذفهء وإذا تقرر هذا فلم يتم قول المضنف إنه لا: 
يتوقف قولنا أخبرنا الله تعالى على أنه أجاز لنا الرواية عنهم بل قاد أجاز ندا تعالى 
الرواية عنه على لسان رسوله حيث قال : «هو الذي بعث.في الأميين زسولاً منهم: 
يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال 
مين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم» فإنه معطوف على الأميين أو على ضمير مفعول, 
«يعلمهم» فالصحابة معلّمؤْن له.صل الله عليه وآله وسلم يعلمهم الكتناب 
والحكمة. والكل إخبار منه صلى الله عليه وآله وسلم عن الله كا تقرر أن الجق أن 
السنة وحي . وهي المراذ بالحكمة في الآية» ثم أمرهم صل الله عليه وآلبه وسلم أن 
يعلموا من يأتي بعدهم؛ ويبلغوهم الكتاب والحكمة. ثم هلم جراً إلى . انقضاء دار 


)١(‏ توضيح الأفكار 5/9 754 )٠(‏ توضيح الأفكار ؟ /918/ 0/0 فضة 
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التكليف, وكل ذلك إخبار عن الله بالاجازة منه صلى الله عليه واله وسلم وهي 
أمره لحم بالإبلاغ. فإخباره صلى الله عليه وسلم عن ربه كله بالاجازة عنه تعالى. 
فإن أمره تعالى له صلى الله عليه وآله وسلم بإخباره لنا عنه أوامره ونواهيه وكلامه 
هو عين الإجازة له بالإبلاغ» غايته أنه تعالى أوجب عليه ذلك الإبلاغ كي أوجب 
صلى الله عليه وأله وسلم على الأمة الابلاغ عنه وعن الل فقولنا أخبرنا الله بكذا 
مرسل» بل المراد أخبرنا مَنْ عَلَّمنَا كلام الله عن رسول الله عن جبريل عن الله 
ومن علمنا بينهم وبين من علمهم وسائط لا ينحصرون. لكن الاخبار المتواترة 
كالقران والواجبات الخمسة ونحوها لا ينظر فيها إلى الرواة ولا إلى صفاتهم وإلا 
فالكل رواية, فليتأمل فإنه قد يقال: إن انقسام الرواية إلى مرسل وغيره إنما هوني 
الأحاديث لا في المتواترات لأنه قد يقال أول رتبه أحاد إلا أن يقال التصديق 
بالمعجزة صير قبول الخبر ضرورياً من صاحبهاء وهو الرسول صل الله عليه وآله 
وسلم. والضرورة هي العلة في قبول الأخبار المتواترة فهي كالتواتر وأقوى منه في 
أول رتبة. فلينظر فلم نجد هذا البحث لأحدء, وإغا هو من فتح الله وله الحمد 
كله. 

(ولو جاز ذسك) عن الله لجاز لنا أيضاً أن نروي عن النبي صل الله عليه 
وآله وسلم بغير واسطة) يقال عليه سؤال الاستفسارء وهو ما معنى بغير واسطة هل 
يختلف عليه فهذا ليس بإخبار عنه لغة قطعا. وإن أريد بغير واسطة أي بغير راو لنا 
عنه فنحن إنما طريق ما يبلغنا عنه التعليم. أما القرآن فمن أفواه حفاظه أو من 
خطوط الثقات من حفاظه والكل واسطة» وتعليمهم عن رسول الله صلى الله عليه 
وأله وسلمء أو السئة ولا تبلغنا إلا من أفواه الرواة أو من خطوط ثقاتهم النقلةء 
والكل إبلاغ لنا ورواية» فإذا نقلنا عن الله تعالى أمرأً وعن رسوله. صل الله عليه 
وآله وسلم سنة فهي لا تكون إلا بواسطة قطعاً. ولا يشترط أن يقول لنا المبلغ : 
ارووا عني لأنه قد أمرنا الشارع بالرواية عنه والإبلاغ بحيث لوقال لنا من علمنا 
قد حجرتكم عن الرواية عني لكان كلاما لاغيا وكان به اثهاء وإذا عرفت وجوب 
الرواية عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كل ما صح لك من كتاب 
وسنة وأنك لا تحتاج فيه إلى إجازة أصلا . 
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بل إن الصنعاني رمه الله تلقى عن فشائخه بالإجازة» وأذن لطلايه بياء | 
ويذكر هذه المسألة في أبيات شعرية له بذلك0) فيقول: 2 أ ا 


وكتبت إجازة لبعض العلياء. واشتملت هذه الأبيات على إجازة ونصيخة ! 


وكثيراً ما أكتبها في غالب الاجازات وهي : 


أجزتكموياأهل ودي روايتي 
على ذلك الشرط الذي بين أهله 
فأسند إلينا بالالجنازة:راوياً 
وإن تروعني مأ سملعت فأروه 
كذاك أجزنا مالنامن:مؤلفي 
ألا واعلموا والعلم أشنشرف مكسب 
بان أساس العلم تبضحيح نية 


مع الصبسر في تفهيم من ليس:فاهما 

وأن تلزموا في الاعتقناد طبريقنة 
وأوصيكمو بالصبر والبر والتقي 
به أمرتنا سورة ة العصر فاشكروا 
فعضوا غليها بالنواجذ زاصبروا 
ففينه الدواهي القاتسلات لأهلهًا 
كذلكم الغايات غناية | بحثها 
فيا حبذاالقران كم .من أدلة 


فا كان في عصر الرسلول وصجبه , 


فلا تأخلوا إلا مقالته التي 





(1) توضيح الأفكار 1/ 56 9/ إفضة 


لماأنافي علم الأحاديث أرويه 
وفي شرحنا التوضيح تنقيخ مافيه 0 
بجدثنا الشيخ المشافه من فيه ' 
وقد ضرمو فيه شموساً لأهليه 
وإخغلاص ما تبديه منه وتخفيه: 
وحققتمو من لفظه ومعانيه! 
فكم طالب عد الجلي كخافيه. 


فهذا الذي بين الأنام تواضيه' 
لمولاكمو ما جاءكم من أياديه. 
فقد فرق الناسس الكلام بمافيهة 
وكم فيه من دذاء يعر مدويهه. 
وكم موقف نحو المواقفن مخزيه . 
شكوك بلا شك ومن غير تمنويه, 


سواه دليلا قاهرا لأعادية' 
تنادي إلى دار النغيم دواعيهه 


عسانا نلبي من دعانا إلى الهدى 
وما خاتموء مشكلاً متشابياً 
وقف عند لفظ الله والراسخون قل 
وفيه لدينا فوق عشرين حجة 
فقد ضل بالتأويل قوم جهالة 
فعطل أقوام وَجَسّمِ فرقة 
أق كل ما فيه من الأمر تاركاً 
وقد صير الكشاف جل كلامه 
وفيه كلامه 
خذوا واتركوا مله وكل مؤلف 
وليس سوى الرحمن يجذب عبسده 
أقيممواعلى باب,الكريم وداوموا 
ودونكم نصحاً أت في إجازة 
ولا تتركوني من دعائكمو عبى 
وتهدي إلى حسن الختام فإنه 
وأحمد ربي كل جد مصياً 
ورض على أصحاب أحد متبعاً 


ويالله در 


رأيه في مسائل العقيدة : 


نالغداً من ربنا ما نرجيهِ 
فقولوا وكلناه إلى علم باريه 
هوالبتدا مابعله خبر فيه 
ويعرف ذا النقادُ من غير تنبيه 
وفاز امرؤ ما حام حول مبانيه 
ومجتنباً إتيانه لنواهيه 
تعالى مجازاً فاحذروا من دواهيه 
مباحث تنفى كل داء وتشفيه 
إلى كل ما يرضيه منه ويبديه 
على قرعه فهو المجيب لذاعيه 
عسى دعوة تنشفي الفؤاد وتحييه 
مناي الذي أدعو به وأرجيه 
على أحمد والآل أقمار ناديه 
لتابعهم أهمل الحديث وراويه 


وقد وردت هذه المسألة في كتاب الصنعاني عند الححديث عن أسباب قبول 
الرواية وردهاء وأن من المسائل التي قد تكون سبباً للرد مسألة الاعتقاد عند 


الرواة. 


قال المؤلف: قلت أكثر من هذا الاختلاف في العقائد. 


قال الصنعاني: فإنها فرقت كلمة العباد. وأورثت بينهم التعادي إلى يوم 
المعاد. في مسائل أكثر ‏ أوكلها - ابتداع» لم يقع لها ذكر في سلف الأمة التي يجب 


يفف 


لها الاتباع » كمسالة خلق القرآن أو قدمه؛ والقول بخلق أفعال أو عدمه02 : 





(1) توضيح الأفكار 145/5 سكعل 
وهذا :الكلام الذي ورد في كتاب الصنعاني فيه صضواب وخطاء أما صوابه: فإن الخلاف: الذي حدث 
في مسائل العقيدة ففرق الآمة إلى طوائف وأحزاباً فأفقد الآمة منيج التصور الصحيح قٍِ الإهان بل 
أصبحت مسائل العقيدة أبحاثاً كلامية وفلسفات لفظية ' ودخل على كتاب الله وسنة ة رسنُول الله صلى: 
الله عليه وسلم ما ليس فيههاء ..فإن بيان ذلك هو الصواب» ولا تخرج منه إلا بالعوية إلى مصدري 
التلقي وما كان عليه رسول الله صل الله عليه وسلم وأصحابه . ا 
أما خنطاؤه: فهو التمثيل الذي أوردة» وكأنه لم يتصور :أن أكير فتنة - بعد فتنة الردة ال حدثت؛ بعد 
وفاة الرسول صل الله عليه وسام, هي فتنة الصراع بين سلف هذه الأمة وأصحاب الفلسفات من 
معتزلة وغيرهم» فلماذا'التمثيل بأهم قضية شغلت العالم الإسلامي » ولولا وقوفا أولئكك العلماء 
الجهابذة في وجهها كاحد بن حتبل وأصحابه وتلاميذه لتعرضنا لأكيز موجة» إفساد عقائادي عرفقة 
الديانات . ولكن الله غالب على أمرة ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 
بل إن العجب من الصنعاني أن شل بهذا وهو صاحب كتاب تظهير الاعتقاد الذي شنع فيه عل 
أصحاب الاعتقادات الباطلة » والتأويلات المنحرفة, ولكن لعله لم يقصد القضية برمتها وإثما قصدٍ 
المعتزلة الذين انشغلوا مهذهٍ القضية وشغلوا المسلمين بها. ' 
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المبحث الثالث 


محكاين ورد للزيدية من ذكر وتوجيهه لذلك_أ 


وقد تتبعت كلامه ‏ رحمه الله - فجمعت ما يأتي في حديئه عن الزيدية مذهباً 
ورجالاً. مبيئاً من خلال ذلك رأيه في أقوالهم وعباراته نحوهم. وقد تقدم لك عند 
الحديث عن اجتهاده ومذهبه ما تقر به العين عنه. فهو إمام مجتهد. وتقدم أيضاً أن 
كل عبارة تتنافى مع هذا المسلك الذي سلكه إما أن تكون في أول حياته قبل قناعته 
بهذا المسلك أو أنها من دس مخالفيه في كتبه ونسبتها إليه. وما أكثر ذلك. كما تقدم 
مبحث عن التعريف بالزيدية كمذهب. 

قال رحمه الله تعليقاً على كلام المؤلف من قبول كثير من علماء الزيدية 

قال: (... وكأنه ‏ يقصد المؤلف ‏ يريد الاستدلال على قول الزيدية 
بصحتهم! لا على قول الأمة. إذ قد علم أن من عدا الزيدية قائل بصحتهها_وإنما 
الحاجة إلى بيان أنهم قائلون أيضاً بصحتههاء فذكر منهم المنصور بَالله والأمير 
الحسين إلا أنه لا يناسبه ذكر الزتخشريء إذ ليس من الزيدية وإن وافقهم في 
بعض قواعد المعتزلة)07) , 

وقال: واعلم أن قول المصنف ‏ يقصد ابن الوزير - مذهبنا وأصحابنا جرياً 
عل المألوف؛ وإلا فإنه لا يعتزي إلى فريق في مذهبه. كما أشار إليه في أبياته الدالية 
ومنها: 





. 51/١ توضيح الأفكار‎ )١( ْ 


والكلٌ إخوانٌ ودين واحدٌ كل مصينك فى الفروع وميتتني 
هذي المروع وفي الغقيدة ة مذهبي مالا يالف فِه كل موحد 
وقال: قال 3 في حديثه 0 الو ورد المستوز في عدارات 


قال الصنعاني: المستور كيا قال ابن ل المجهول الذي جات : عدالته 
الباطنة وهو عدل في الظلاهر. 


ثم قال: (ونحن) أيها الزيدية (نوافقهم) أي المحدثين ( في الطرفين ا قِ 
قبول المستور. وقبول من لم يبلغ درجة المتقنين في الضبط9©. : 


قال المؤلف: (وهو اختيار.الأصحاب). 


قال الصنعاني : يلريد الؤدية وعير باذلك هنا وا سلف وقدمنا أيه في : 
هذا0 , : 


قأل المؤلف: (مساآلة: م ةافول المسان - من السنة كذاء لان الظاهر 
لح مه ب اموس يه يديةء ذكره الممصور ' 
بالله في الصفوة ة والشيخ' أحمد :في الجوهرة.. كقول علي بن ف أبن طالب عليه النسلام 
«من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة» رواه أبو داود. : 

وأقره الصنعان غلى كلامه. ونقل كلام الزين في تخريج الاحياء وهو: لإ 
يعزو اللفظ إليه صلى الله عليه وسلم» وإلا فقول الصحابي السنة كذا له حكم 
المرفوع غلى الصحيح 9©). 
وقال: عند ذكر الأسباب التي دعت إلى وضع الحديثا. : 


٠0/١ توضيح الأفكار‎ )١( 
توضيح ا ل مما وما بين 'الأقواس من كلام الزاف وما عداء من الشاح الصنعا.‎ )1( 


زيف توضيح الأفكار 15/١‏ 
(0) توضيح الأفكار 570/1١‏ -755. 
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قال المؤلف: (وضرب يفعلونه انتصاراً الى ذاهيهم كالخطابية؛ وبعض 
الروافض» وبعض السالمية. ورواة المنصور بائله عبدالله بن حمزة عن المطرفية» وذكر 

أخم صرحوا له بذلك في مناظراتهم) . 

قال الصنعاني : الخطابية: بالخاء المعجمة, وهم قوم من الرافضة ينسبون إلى 
أبي الخطاب» كان يأمرهم بشهادة الزور على مخالفيهم » كي ف القاموس22 . 

وبعض الروافض: من عطف العام على الخناص» وهم فرقة من الشيعة 
بايعوا زيد بن علي عليه السلام. ثم قالوا له: تبرأ من الشيخين فأبى» وقال أنا مع ٠‏ 
وزيري جدي. فتركوه ورفضوه وأرفضوا عنه. قال في القاموس9©. 

والمطرفية : نسبة إلى مطرف بن شهاب» وهم فرقة من الزيدية لهم أقوال 
ردية. ومذاهب غير مرضية. قاتلهم المنصور بالله» وخرب ديارهم ومساجدهم. 
وأخبارهم معروفة» وله أشعار فيهم وفي حرمهم في ديوانه . 

وقد ألف عبدالله بن زيد العنسي العلامة كتاباً في أخبارهم وبين فيه حقائق 
أحوال المطرفية9” , 

وتقدم هذا عند الرد على مؤلف كتاب (الزيدية نظرية وتطبيق) لإنكاره وجود 
هذه الطوائف في اليمن. 

قال المؤلف : (وقد تقدم تفصيل كلام أصحابنا في ذلك أول الكتاب) . 

قال الصنعاني : عبارة مشهورة تقدمت للمصنف, وهو يناسب من يتمذهب 

بمذهب معين وينتسب إليه. لا من طريقة الانصاف وعدم التعبد برأي الاسلاف» 

كالمصنف القائل في أبياته الدالية . 

)١(‏ الخطابية: قال الشهرستاني في الملل والنحل 774/1١‏ أصحاب أبي الخنطاب محمد بن أبي زينئب 
الأسدي الأجدع, زعم أبو الخطاب أن الأئمة أنبياء ثم اطق وكان يدعي بعد ذلك الإفية لنفسه. 
ولما وقف عيسبى بن موسبى صاحب المنصور على خبث دعوته قتله بسبخة الكوفة. سنة (47١1)ها‏ 
وتفرقت الخطابية بعده فرقاً. وانظر الفرق بين الفرق / 18/8 . 

(1) توضيح الأفكار ؟'/هلا. 

(؟) توضيح الأفكار ؟ /هلا. 


يفف 


والكل إخوان وديلن واحد كل مصيب في الفروع ومهتدي7) 
وقد أثار المؤلف رحمه الله مسألة (هل تقبل رواية المتأولين؟) 
ورد عليها رداً بلي وافقنه عليه الصنغاق أنقل كلامهم جميعاً كبا ورد في 
الكتاب0©: 


(ومتها ا يؤدي 5 لانتل من يقلهم أومن دوي عنه أن 
يقبلهم) ' ش 
ش قال الصنعانٍ: هذا .هو الوجه الثاني في العؤاصم من الأوجه التي نجعلها أدلة 
على قبوهم؛ » فإنه قال فيه : : 

(إن الزيدية يروون عن المخالفين» ويدرسون كتب المخالقين في مدارسهم) 
إلى أن قال: (وأما كتب الأصول :فالزيدية يعتمدون على كتاب ,أبن الحسين؛: مع أنه 
يقبل فساق التأويل وكافرهم. ومعتمدهم في هذه الأزمنة الأخيرة كتاب الشنيخ أحمد 
«الجوهرةة مع شهرة بغي على الأمام الشهيد أحمد بن الحسين. وكتابٍ «منتهى 
السول» لابن الحاجب فإنهٍ معتمذ عليه في هذه الأعصار في بلاد الزيدية» وكتب 
الأصول وإن كانت نظرية فإن فيها آثاراً كثيرة ولا بد فيها من عندالة السرواة» وأما 
كتب القراءات فلا زال الناس يعتمدون على كتاب الشاطبية آخذاين ما وجد فيها مما 
ليس متواترء وأما كتب الغربية فلم يزل الناس: من الزيدية يقرؤون مقلامة طاهر 
وشرحهء وكذلك كتب ابن الحاخجب في النحو والتصريف مع.ما. اشتملتا من رواية 
اللغة والاعزاب, وأما المعاني والبسان فالمعتمد عليه في هذه الأزمنة الأخيازة كتاب 
التلخيص في ديار الزيدية وغيرهاء :اوهومن رواية الأشعرية). 

قال المؤلف: رحمه الله - (وهذا يؤدي إلى رد حديث: كثير من الأئمة 01 
والمؤيد بالله :ويحبى بن حمزة والقاضي زيدء بل يؤدي إلى التوقف في قبؤلاحديث 
7 والهادي 1 أي مضر عنبما) قال الصنعاني أي قبول رواية فساق التأويل: كا 
م لامر يي :وان ويخ عراصم بواج ملك / يلوه الثاني منة. ل 


انف 


قدمناه (وتخريج المؤيد بالله) لحا (وأحد تخريجي أبي طالب) كم تقدم ذلك كله (بل 
يؤدي إلى عدم الانتفاع بتصانيف المتأخرين في الحديث من زمن المؤيد بالله مشل 
أصول الأحكام) للإمام أحمد بن سليمان (والشفاء) للأمير الحسين. (والكشاف» 
لأهم صرحوا بالرواية عنهم؛ ومن لم يستجز الرواية عنهم روى عمن يروي 
عنهم. فإن لم يقبل كفار التأويل من الزيدية لم يرد حديث المؤيد بالله رضي الله عنه 
وأمثاله من أئمة العترة لكونهم يقبلون. فإن مذهب الزيدية قبول مراسيل العدول 
من غير استثناء. وكتبهم معروفة) ولا يخفى أن هذا إلزام لا مخيص عنه32 . 

وقال الصنعاني وهو ينقل كلام المؤلف في مسألة اعتماد الناس على الحديث 
والاستدلال به. 

قال: (.. فإنه ‏ يقصد ابن الوزير ‏ قد عد المصنف في العواصم عدة من 
علماء أهل البيت ليسوا على مذهب الزيدية بل في كل فرقة من فرق الآئمة الأربعة 
علماء من أهل البيت مذاهبهم على طريقة من هم بين أظهرهم) 29 . 

وقد ينقل رأياً للزيدية في مسألة من مسائل علوم الحديث فمن ذلك قوهم 
بعدم التفريق بين المرسل والمنقطع والمعضل فهو شيء واحد0©. 

' وقال المؤلف: القول الشالث (وذهب الزيدية والمالكية والحنفية إلى قبول 

المرسل) . 

قال الصنعاني: قلت: ينبغي أن يستننى من الزيدية المؤيد بالله أحمد بن 
الحسين الماروني» فإنه صرح بأنه لا يقبل المراسيل» ولفظه في خطبة كتابه شرح 
التجريد: وشرطنا فيه - أي في الحديث الذي يرويه ‏ السماع والعدالة» ثم قال: 
ولقد أدركت أقواماً مما لا يتهم يروون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا 
يحفظون السند ويرسلون الحديث. فنا قبلت أخبارهم. ولا نقلتها عنهم. وعندنا لا 
(5) توضيح الأفكار 711/5١‏ 
() توضيح الأفكار 787/١‏ - وقال ابن الصلاح: وعدم التفريق هو المعروف في الفقه وأصوله ‏ اه 

بمعناه . 
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بزلا ل ماه عن رسا ا كسام إلا ما سبعه بمن فم 

إن 00 عندنا وعند عامة الفقهاء لال انتهى كلامه. ولم قله عل 

تيبه لكن هذه الفاظه70© , 

قال 8 وهر يناقش مسألة ا الكتابة قال: (والحجة على ذلك 
ا 1 لو ع 1 كر 
مكتوبة عند رأسه أو كبا قال) . 

قال الصنعاني: وهو خديث متفق عليه, وله ألفاظ هذا أحدهاء ففيه دليل 
على العمل بالخط» وإلا فأي فائدة في كتابته. والقول بأنه أراد مكتوبة عنذه 
بالشهادة عليها خلاف الظاهر. وتقييد للحديث بالمذهب. ثم عمل النانن شرقاً 
وقزيا وشادا رعتنااعل الاعتفاد و الكتينة يكل أمر من الأمور 9" , : 

قال ابن الوذير في الروض الاسم ونقله الفح ا ا 

حديث (كان إذا ذهب المذهب أبعد) عن المغيرة ة بن شعبة. رواه عنه أهل 
السئن الأربعة إلا ابن ماجة؛ وقد رواه النسائي عن عبد الرحمن بن أبي بردة . ١‏ 

ومن العجب أن هذا الحديث وحديثاً نحوة من حديث المغيرة هما أول ما في ١‏ 
كتاب «شفاء الأوام» من كتب الزيدية؛ أوردهما مصنفه بإرساهما إلى المغيرة» واحتج) - 
بها من غبر ذكر غيرهماء وهم ينكرون على المحدثين مثل ذلك . ١‏ ه. 
موافقات الصئعاني والفاته للأقوال والعلماء: 

إن الموافقات والمخالقات للغلاء لا يحصرها عنواك, ولا تحيط بها عبئارات»: 
فكل قول للشارح إمَا. أن يكون موافقاً لما سبق لغيره أو مخالفاً له مستقلاً بذاته. وقل 
(1) توضيح الأفكار 590-184/1. 
(؟) توضيح الأفكار #11/5. 10 ٠001‏ (*) توضيح الأفكار 171/5 . 


رف 


تقدم في مبحث آرائه جملة من الأقوال التي تؤيد هذا المقصد من العئوان الموجودء 
ولم أفرد هذه المسألة بحثاً عن إطالة» ولكن أفردتها لأبين من خلالها شخصية 
المؤلف وإنصافه ‏ رحمه الله لمن سبقه من العلياء» ولأبين من خلال الأمثلة أن 
الحق وحده مقصده لا يتعصب لرأي أو قول. ولذا نراه يصرح بموافقته للرأي أو 
القولء أو يخالف عند مقتضى المخالفة . 

ومن ذلك : 

قال الصنعاني بعد ذكره لتعريف الصحيح » ومناقشة الأئمة لذلك التعريف. 
قال معقباً: 

(... وبهذا التحقيق تعلم أن اعتراض الشيخ تقي الدين ليس في محله. 
وتعرف أن قول ابن حجر في جوابه عن اعتراضه إن ابن الصلاح لم يل بذلك 
القيد» بل قوله في الرسم «ولم يكن معللاً» يريد علة خفية قادحة مستدلاً برسمه 
للحديث المعلل على اصطلاح المحدثين حيث قال «إنه الحديث الذي اطلع في 
إسناده على علة: خفية قادحة») غير صحيح . لأنه لم يرد بوصف العلة بالقادحة في 
رسم المعلل إلا القادحة عند المحدثين, ولا مفهوم لحاء بل هي وصف كاشف. 

وتعرف إتقان ابن الصلاح في رسمه وجريه على اصطلاح أئمة الحديث من 
غير ملاحظة لاصطلاح غيرهم . 

وقد حذف المصنئف (ابن الوزير) ف ختصره من رسم الصحيح قيد القادحة 
فهو غير موافق لما قررناه هناء فتأمل)2©0. 

وقال عن ابن الأآثير في ملاحظة منهجية وتعقيب عليها. 

(نعم كان على ابن الأثير أن يقول في خطبة الجامع ‏ حيث قال: واعتمدت 
إلا أفي اقتصرت على لفظههماء وحذفت ما زاده من غيرهما ليندفع الوهم الذي بأتي 


17/1١ توضيح الأفكار‎ )١( 


لفرفى 


ثم قال: واعلم أن ابن الأثير حذف ما ذكره .الترمذي: من جامعه في قوله . 
عقيب الحديث «صحيح أحسن,غريب» مجموعة تارة». ومفرقة أخرىء :وهو إخخلال.! 
ما فيه نفع كثير وغنية عن الكشف عن حال الحديث من تصحيح وغيرة؛ وإن كسان 
في كلام الترمذئي في هذه' الضفات أبحاث تعرفها فينا يأقي. وكذلك حذفف ما تعقب ' 
به أبو داود بعض الأحاديث من بيان أغها واهية كا نقل:عنه وسيأتي . 

إذا عرفت هذا فليس: لك أن تستدل بحديث العرمذي وأ ذاود بمجرد' 
وجدناهما في جامع الأصول وفروعة. بل لا بد من الكشف عن حاله02؟) : 

ويقول: وهو يعقب على مسآلة السلام بعد التشهد الأخير في الصلاة ذاكراً 1 
مذهب الاحناف. 000 

قال: (.. وإنا سقناه لتعلم أن الحنفية لهم أدلة غير هذه ريام ةا ْ 
وإن كانت هذه الأدلة التي أتى بها الطحاوي مما يدخله التأويل على تكلف)7 . 


.47/1١ توضيح الأفكار‎ )١( 
١.08/١ توضيخ الأفكار‎ )5( 


1 





الفصل الأول 


مقدمة وتمهيد 


المبحث الأول: 
نبذة مختصرة عن نشأة علم مصطلح الحديث. 
المبحث الثاني : 


أهم الكتب التي اعتمدها في مصطلح الحديث. 





إن العصر الذي عاشه الصنعاني رحمه الله متأخر حيث قد استقرت العلوم» 
وصنفت الكتب» واعتنى علياء الإسلام بس فنء وساهموا بإبداعهم العلمي في كل 
مجال . 

ومن تلك العلوم علم مصطلح الحديث وقواعده. فألفوا فيه المؤلفات. 
وصاغوا فيه القواعد التي بواسطتها عرفوا أنواعه. وضروب تلقيه. وطرق أدائى 
وكان علم مصطلح الحديث معلا في منيج التثبت عند المسلم يضبط به العالم قبول 
الرواية أو ردّهاء؛ وذلك بتطبيق قواعد العلماء على الأخبار, كا أن علم أصول الفقه 
اخترعه العلماء ليصححوا به الفهم (الدراية) كها هو معلوم . 1 

وجاء الصنعاني رمه الله ليشرح كتاب ابن الوزير رحمه الله (تنقيح الأنظار) 
فاستفاد ممن سبقه نقال لاقواهم. ومناقشة لآرائهم . وإبداعاً مع إبداعهم. وقد 
استفاد من جموعة من الموارد حيث كان بحوزته مجموعة من الكتب المخطوطة ‏ مع 
شكواه من قلتها ‏ وهذه الكتب لم تر النور إلا حديثاًء والبعض الآخر منبا ما ذل 
على أرفف المكتبات ينتظر من يخرجه للناس . 

وقد تأثئرت شخصية الصنعاني العلمية بمجموعة من العلماء» أجد على رأس 
القائمة تلك الإمام ابن حجر العسقلاني ‏ فهو يلهمج بذكره. ونقل أقوالف. 
وترجيح آرائه. بل لقد نقل عن كتبه ما لم ينقله من كتب غيره من العلماء. 


وهذا الباب الذي بين يديك يبن موارد كتاب الصنعاني (توضيح الأفكار) . 


.؟ 


وكانت استفادته واقتباسه من هذه الموارد إِمّا بالأخذ المباشر عنها وهو الغالب» أو 
بواسطة نعض العلاء كاين حبجر وابن الؤزير رحمه] الله وقد أدخلت تلك الكتب' 
التي .نقل:عنها بواسطة في مؤارده لأن رضاه بالمنقول منهاء وترجيحة له في بغض : 
الأحيان» دليل على رضام وقناعته بذلك القول أو تلك الاقتباسة . 

وقد أشرت وبينت | واسطته في 'كثير من الكتب التي وردت في قائمة الموارة» 
وقد انقل بعض اقتباساتة لفائدتها الكبييرة؛ وقد رتبت الموارد على حروف اهجاء | 
ليسهل الرجوع إليها . ا 

كبا أنه لا بد من-التقديم للموارد بذكر الفصل الأول الذي تحدثت فيه عن 


نشأة علم مصطاح الحديث. وعن عن أهم الكتب التي اعتمدها الصنعاني. في مصطلح. 
الحديث ' 1 0 1 


نهنا 


المبحث الأول 


0 نبلة غتصرة عن نشأة علم مصطلح الحديث | 


بعد الاهتمام الذي نالته السنة النبوية رواية ودراية كان لا بد من قواعد 
ومعالم يرجع إليها العلماء وطلاب المعرفة لادراك المقبول والمردود من الروايات 
قبوله. وهذا لا يتم إلا من خلال استنباط قواعد العلماء التي بنوا عليها أحكامهم 
على الأحاديث» فنشأ علم مصطلح الحديث. 

يقول الاستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف وهو يشرح بداية هذا العلم . 

«وألفت في أنواع علومه المؤلفات., فألفت في أحوال الإسناد؛ في الرجال 
كتب التاريخ والطبقات والوفيات». ومعرفة الوحدان» ورواية الأكابر عن الأصاغر. 
وأصناف المدلسين والكذابين. 

وفي أحوال الخبر: كتب العلل. وألفاظ مراتب القبول والرد. وتفسير ألفاظ 
إنه نقل عن ابن الملقن: أن أنواعه تزيد على المائتين» وبلغ أبو حاتم في تقسيم 
الضعيف منه إلى خمسين إلا واحداً2© , 
ش وني القرن الرابع الفجري نضجت العلوم, واستقر الاصطلاح. وقيلت 
الأقوال ونقلت عن العلياء. وشبينت المباهج التي سلكها العلماء ف القبول والرد. بل 
بدؤوا بالتأليف في أمور متفرقة من هذا الفن. بعد هذا التمهيد جاء القاضي أبو 


)١(‏ تدريب الراري / ه. 


ضف 


محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي والمتوى (550 هب) فجمع ما 
تفرق من الأقوال في كناب سمّاه «المحدث الفاصل بين الراوي والواعي).. 

قال ابن حجر:' لكنه لم يستوعب» ' «وإن كان يوجد قبله مصنفات مفلردة في 
أشياء. من فنونه, لكن هذا أجمع في ذلك في زمانه, ثم توسعوا فيه20. ا 

قال الشيخ عبد: الوهاب عبد اللطيف”29: ثم جاء بعد الرامهرمزي : الحاكيم 
أبو عبدالله النيسابوري محمد بن عبدالله المتوق سنة (505 هنع فألف كتابه «معرفة 
علوم الحديث» وذكر فيه خمسين نوعاء ولم يستوعب ولم يذب كا قال ابن حجر. 

وقد لخصه طاهر اللجزائري المنوق سنة ١778(‏ هم ف كتابه «توجيه النظر) . 

ثم جاء أبو نعي : : أحمد.بن عبدالله الأصفهان المتوفى سنة ( 1ج نقحل 
على كتاب الحاكم مستاخرجاً بكسر الراء ‏ وأبقى أشياء للمتعقب. 

ثم جاء الخطيب البغدادي: أبو بكر احمد بن علي المتوق سكلة اع ى 
*فصنف كتابه «الكفاية, في قوانين الرواية) ‏ وكتاب «الجامع لآداب الشيخ والسامع» في 
آداب الرواية وكتباً منفردة ليا الحديث. .وكان كل من نجاء بعده ٠‏ عيلاً 

ثم جاء القاضي 520000 ليحصي الو سنة(015 هع فجممع في 
ذلك كتابه «الإلماع في ضبط الرواية وتقييد الأسماع». : 

ثم أبو حفص عمر بن عبد المجيد الميانجي المتوق. سنة ( ع 0 
ذلك جزءاً سماه وما لا يسع المحدث جهله) . ١‏ 

وبعد كل هؤلاء. وغيرهم؛ جاء أبو عمرو عثمان .بن عذالرحين الشهرزوري 
المتوق سنة (5845 ه) فصلف كتابه «علوم الحديث» المشتهر بمقدمة ابن الصلاح». 

ما تولّى تدريس الحديث بالمجدرسة الأشرفية وجمع فيه ما تفرق في اغيره من كتب 

الخطيب وغيره» وذكر فيه خمسة وستين نوعاًء وأملاه شيا بعد شيءء وهذا م يحضل 
ترتيبه على الوضع المناسب ولكثرة جمعه وتحريره انتشر. واشتهنر» فعكف عليه 
العلماء» بالدرس والاختصار والشرح والنظم والمعارضة والانتصارء راصح العمدة 
لمن جاء بعده . : 


(1) تلذريب الراوي / 5. ْ () تدريب الراوي / 5 / اغا 4 16 ا 
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فللزين العسراقي المتوفى سنة (508 ه) والبدر الزركشي المنوفى سنة 
(:4/ا ه). والحافظ ابن حجر العسقلاني المتوى سنة (867 ه). عليه نكت 
جيدة. وتسمى نكت العراقي : «التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن 
الصلاح» وتسمى نكت العسقلاني «الإفصاح عن نكت ابن الصلاح». 

واختصره مع التهذيب والزيادات: الحافظ البلقيئي المتوق سنة (60١٠مه).‏ 
وسماه «محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح». 

واختصره الإمام النووي في كتابه «الإرشاد» ثم اختصره في «التقريب والتيسير 
معرفة سنن البشير النذير» وهو الذي شرحه السيوطي في كتابنا هذا «تدريب الراوي 
ف شرح تقريب النواوي» كما شرحه السزين العراقي والسخاوي, وشرحه برهان 
الدين القباقبي الحلبي. ثم المقدسي المتوفى سنة (801) وللجلال السيوطي أيضا 
«التذنيب في الزائد على التقريب». واختصره بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة 
الكناني المتوفى سنة (”/ ه) في «المنبل الروي في الحديث النبوي». وشرحه سبطه 
عز الدين محمد بن أبي بكر بن جماعة المتوفى سنة (819 ه) في «المنبج السوي في 
شرح المنهل الروي» واختصره أبو الفدا عماد الدين إسماعيل بن كثير المتوفى سنة 
(5لالا ه) في «الباعث الحثيث» وعلاء الدين المارديني وبهاء الدين الأندلسي وكثير 
من العلياء. 

وقد نظمه الزين العراقي عبد الرحيم بن الحسين المتوفى سنة 8١5(‏ ه) وزاد 
عليه في ألفيته «نظم الدرر في علم الأثر» وشرحها بشرحين مطول ومختصر. 
والمختصر طبع باسم «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث». وعلى شرحه حاشية 
لبرهان الدين عمر بن إبراهيم البقاعي المتوفى سنة (880 ه) بلغ بها نصفه. 
وتسمى «النكت الوفية بما في شرح الألفية». وحاشية لقاسم بن قطلوبغا المتوق سنة 
(404 ه). وشرحها السخاوي المتوفى سنة (407 ه) أيضاً في «فتح المغيث في 
شرح ألفية الحديث» وهو أوفى شروحهاء والشيخ زكريا الأنصاري المنوفى سنة 
919 ه) في «فتح الباقي بشرح ألفية العراقي)» وعلى شرحه حاشية لعلي بن أحمد 
العدوي المتوق سنة ١١89(‏ ه). في مجلد. وشرحها الجلال السيوطي في «قطر 


هف 


الدرر» . وقطب الدين اديه أي المتوق مننة (844 ه). في م د المرافئ». 
ين الخيضري المتوقى سنة ( ). في '«ضصعود المزاقي 


وزين الدين عبد الرحمن: بن أبي بكر العيي المتوفى سنة (487 ه). وإبراهيم بن ٠‏ 
محمد الحلبي المنوق سنة (405 هن). .وأبو الفدا إسماعيل بن جماعة المتوفى سنة ا 


(اكم هم 


ونظمها في خمسة أيام كما ذكره في أخرهاء وهي اع مط وعد فنصم 
وشرحها لصيف في «البحجر الذي زحرء في شرح الفينة الأثره نوم يعم .وشرحها 


محمد محفوظ بن عبدالله الترمسي في شرح أتم تأليفه سننة ١759(‏ ه). اه 


وسماه «منيج ذوي النظر في شرح منظومة علم الأثره .. 


ومن الكتب في هذا الفن: عتمراي ادن عط راض بن ع 
المتوق سنة (7” “اه) يسمى «الاقتراح2©0. والخلاضة في أصول الحديثك. لشرف ' 
الدين حسن بن محمد الطيبي الوق سنة (15مه). والمختصر المشوب إل 
الشريف الجسرجان وعليه شرح جيد لمحمد عبد الحي اللكنوي المشوفى سدة , 


(1108ه) يسمى «ظفر الأماني بشرح خلاصة الجرجاني». 


من ذلك تلام الك في رح الختصارء كلاها لعبد لله بن عمد , 


الشنشوري الفرضي المتوف سنة (499 ه). 


ومن أنفع الكتب المختصرة «نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» للتحافظ ابن ' 
حجر العسنقلاني, وقد شرحها في «نزهة النظره وعلى' شرحه خاشية للقاني المنلؤفى 
سشة 10439 مع تمعى «نضان الوطره: وحاشية لبن تطلويعا:..رشرع لرلدة ‏ 
كمال الذين محمد يسمى «نتييجة النظر» وشرح لكمال الدين الشمني محمد:ين ! 
الحسين المالكي المتوى سنة 85١(‏ ه). وشرح على شرح المصنف لعلي. بن سلطان ! 


القاري المدوفى سنة ٠١١54(‏ ه). وشرح لعبند البرؤوف المناوي المتبوق سئة 


: هن). واسمه «اليواقيت والدرر في شرح نخبة.الأثر». وشرح لمخمد ضادق‎ ٠١1 





(1) أعرجة' الدكتور قحطان عبد الرحمن الدوري /ط/ وزارة الأوقاف العراقية عام ١401(‏ له ؛ 


كحقام). 


لين 


اس ألفية العراقي جمع فيها زيادات كثيرة عليهنا لخ 0 


ابن عبد الهادي السندي المتوق سنة ١١78(‏ ه) يسمى «ببجة النظر» وعلى شرح 
المصنف حاشية لعبدالله بن حسين السمين العدوي تسمى ولقط الدرره انتهى من 
جمعها سنة (1704 ه) وكذلك نظم النخبة كمال الدين الشمني» وشرح ولده هذا 
النظم : وهو أحمد شارح المغني لابن هشسام ومحشي الشفا لعياض» ويسمى هذا 
الشرح «العالي الرتبة في شرح نظم النخبة» ونظمها شهاب الدين أحمد بن محمد 
الطوفي المتوق سنة (841 ه) وغيره . 

ومن هذه المصنفات: القصيدة الغرامية, لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن 
فرح الإشبيلي المتوفى سنة (548 ه) وشرحها ابن قطلوبغاء والبدر ين جماعة في 
«زوال الترح بشرح منظومة ابن فرح» ومن ذلك المنظومة البيقونية» لعمر بن محمد 
ابن فتوح البيقون الدمشسقي , شرحها محمد بن صعدان الحاجري المتوفى سنة 
(1559 ه) وشرحها الحموي وابن الميت الدمياطي. وجمع بينها وزاد عليهها محمد 
ابن عبد الباقي الزرقاني المدوق سنة ١١77(‏ ه)؛ وعلى شرحه حاشية لعطية 
الأجهوري المتوق سنة ١١40(‏ ه) وشرحها محمد صديق بن حسن خان البخاري 
القسوجي المتوى صنة (1709 ه) يسمى «العرجون ني شرح البيقون». ولجمال 
الدين القاسمي المتوى سنة 1١7(‏ ه) كتاب «قواعد التحديث» جمع فيه فوائد. 

ومن ذلك: «التذكرة» لسراج الدين بن الملقن المدوفى سنة (861 ه) 
و «الروض المكلل» و «الورد المعلل: للسيوطي . 

ومن الكتب الجامعة المحررة: كتاب «تنقيح الأنظار» لمحمد بن إبراهيم 
المعروف بابن الوزير الزيدي7١2‏ سنة 84٠(‏ ه) وشرحه لمحمد بن إسماعيل 
المعروف بالأمير الصنعاني صاحب سبل السلام, وثمرات النظر. المنوق سئة 
(85١1١1ه)‏ ويسمى «توضيح الأفكار» ذكر فيه مسائل أصولية. ومسائل 
استطرادية » ومذاهب عليماء الزيدية . 
)١(‏ هذه النسبة لا يجوز إطلاقها على ابن الوزيرء وقد تقدم الحديث عن ذلك فابن الوزير إمام مدرسة 

أهل الحديث في اليمن» ولكن عدم الإنصاف أو عدم العلم هما اللذان يدفعان إلى مشل هذا والله 
أعلم . 


| لق 


المبحث الثان 


| أهم الكتب التي اغنمدها في مصطاح الحديث. ا 
يتيّن لك من خلال فصل (موارده في علم مصطلح الحديث) الذي سيأ 1 
قزيباً مجموغة المصادر والمزاجع النيي استفاد.منها إما مباشرة وإما بواسطة" ثقل العلياء . 
عنباء وذلك يدل على تننوع المعرفة التي اقتبسها الصنعاني ممن سبقه؛ ويدل على ' 
أمائته العلمية برد الأقوال إلى أصنجايباء بل ويذكر أسماء الكتب التي نقلوا غنها 1 
وأفبردت الخديث عن أهم الكتب التي اعتمدفا في مصنطلح الحديث» الأن 1 
الصنغان رحمه الله استفاد. منها استفادة جمة» واعتمد على أقوال الأئمة فيهنا اعتماداً ' 
كامال: ولا يعني هذا أن .ليس له اجتهاد» بل هو العالم المتبضر بمواقع الأقوال» 
ومعرفة الحق والصواب. .من الخلل والخطأ والسهووالتسيان. ومرّ معك في منبجه 
جملة من أقواله وآزائه لتر من تخلاها مكانته العلمية» واختهاداته المرضيةء رجمه 0 
الله . ْ ااه ا 
أما أهم الكتب: 


)١‏ البكت عل ابن الصلاح لابن حجر: 


يقول محقق الكت .د. ٠‏ دبيع هادي 2١١‏ في مقدمته وهو يبين الأسباب التي دع ْ 
إلى اختياز ذلك الكثاب موضوعاً لرسالته في الدكتوراه». يقول: 


. «وأول هنذه الأسباب وآخخرها أنني كنت كنت أثناء دزاستي في السنتوات المبجية ١‏ 


ٍ أخرج كتاب: الكت الجلس العلمي بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة :وقد حققه ودرسه د اربيع‎ )1١( 
هادي مدخلي  حيث كان رشالته للدكتوراه؛ وقد صدر عام (08 له كومكام) في مجلدين.‎ 


دفن 


وقبلها وبعدها أقرأ في تدريب الراوي للسيوطي » وفتح المغيث للسخاوي.» وتوضيح 
الأفكار للصنعاني» وكلدت أقف ف الكتب المذكورة عل نصوص منقولة عن الحافظ 
ابن حجر خصوصاً «(توضيح الأفكار» الذي يحافظ على حرفية تلك النصو 
ويفصح بعزوها إلى الحافظ ابن حجر وأحياناً إلى كتابه التكت» وكانت تلك / 
النصوص تتسم بعمق الفكرة ة وتضجهاء(١),.‏ 

وقد تتبّعت كتاب النكت لابن حجر فرأيت أن المحقق قد بين المواضع التي 
نقل عنها الصنعاني في كتابه «توضيح الأفكار). وقد بلغت.تلك 5 0 
نقاي7) ١ : 5 ١‏ 

1) مغرفة علوم الحديث ‏ للحاكم : 

وقد اقتبسن منه اقتباسات كثيرة » ونقل أقوال .في كثين من المنبائل التي , وردت 
في مباحث الكتاب 279 , 

*') مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح: 


وقد اقتبس منه ه كثيراً من ارائه وأقواله ع اجتهاداته في كثير من مسائل 
الكتاب7), 





.16/١ الكت‎ )١( 

(') انظر النكت على ابن الصلاح لابن حجر تحقيق ربيع بن هادي» وقد جاءت الصفحات التي فيها 
النقول كما بلي . 
رلككا كبك الاك الاك "الاك كمال "امك كحك كوك ؤكحت كحك مح إروت 
دلي الى الال الال هللا الل الى لول الى مالل كو على مون 
لافكك ملل 78ل ' 1ف ككل فلاقء لحقى مكل ودف عطاق لالاف حدم وحن 
لاللت حلت ملت كلاك لمك الاك ملاكر لحت لقت لاحت تللاء حكلاء مزللن 
كلل املك مكلا 8٠١‏ فى مكف 1ك ), 

() انظر توضيح الأفكار. 
الجزء الأول : إ«ل الى على إلى د فى محل وإ إلى لإرال لم 


الجزء الثاني : لاك كل مكب حال كنك للق الاف الال 141). 
(؟) انظر توضيح الأفكار: 


يدق 


4) فتبح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي ‏ السخاوي 


أوأخذ عنه عيوءة من الأقوال والتراجمء' ونقل عنه آراء زين الدين العراقي 
بل وقد يستشهد ببعض أبيات الألفية على مسائلة ودلائله0" , 


ه) شرح ألفية الحديك - الزين العراقي: 
وقد اقتبس منه الكثير من الاقتباسات, وأكثر من الاعتماد على أقواله69. 





د اجن الأول: زل فل 6لا كل لال هك لكوك لالخو قو كل «م الف عقف 
كم لت كك للح لاكل الو لعز وك لعلو مل لمتن قو 
7 ا ا ل ا ل ا د شد خسن لض 
ملسن لومم 

الجزء الثاني : زم لت مل أل لاك وك كلل الم تكو لتو قت لاحل جحل كل 
لاك كلل للء وكل ملل الى لعل لخلم نحل كتكم متك لكك فقت 
هة ال يفضت الت لي ا ال ل ال ل ا : 

(1) انظر توضيح الأفكار: ‏ 7 ل مي ا كي : 7 1 
الجزء الأول نا اذ 
الجسزء الشاني: ف لي من ل ل لد للف ين 35 
وى لجر ووو جو كول لو وسسى جسلن إأمل وحم وز لأك وكل 
لا اجون اول لول ا 0411 

)1١(‏ انظر توضيح الافكار: 

الجزء الأول: رمك +5 14 ول قل كز كفل "لكر للح ملاو ول الف لاقل 
مل لاقن دل لح وو ولا وو لأوو امك تمكو خم لوك أرك 
ترك موك قرى لإلم جعمن مون للطل ولاس لوم 


الجزء الفاني: 5ل على برو وى ع وسن وس وس وو حم كك كوز اجو ول 
بل الى م لاح كم عق وح محل لأحلى للك وك أللل ككل مقو 
0 0 ا ل ل ل ا ا 
كد لاكى ووس موص موس جحي لو كلوق الل عوك لحل للع كلق 
لحك انحل مكل كقتم لاقت وق حدم دق زنف قحق)ل 


ثانا 





المبحث الأول: 

:موارده من مؤلفات ابن الوزير. 
المبحث الثاني : 

موارده من كتبه. 
المبحث الثالث: 

موارد متنوعة . 


ا مبحث الأول 


اممو رد - 0 


م عار 
الحديث» وهي 0 في م نياع الحديث» والروض الباسم في الذب عن 
سنة أبي القاسم . والعواصم والقواصم 
وتقدم الحديث عنها عند الحديث عن ابن الوزير وكتبه ومؤلفاته إلا اهنا 
أثبت عناوين المسائل التي استفادها منه ليتبين من خلاله أن الصنعاني رحمه الله 
استفاد في توضيح رأي ي المؤلف بما ورد عنه في غير الموضع الذي ذُكرّ في التنقيح , 
وهذه طريقة د تين تبين لنا إنصاف الصنعاني وتواضعه وورعه وعلمه رحمه الله . 
وإليك عناوين تلك المسائل مع بيان الكتاب الذي أخذها منه . 
مسألة : خفة الضبط(©» عن المختصر. 
مسألة : حذف المصنف لقيد القادحة من رسم الصحيح”2"©. عن المختصر. 
مسألة : 0 
مسألة : توثيو ات 


71/1١ توضيح الأفكار‎ )*( .4/1١ توضيح الأفكار‎ )١( 
, 1817 -1852/17 توضيح الأفكار‎ )4( .17/1١ توضيح الأفكار‎ )١( 


يفنا 


مسألة : الظن والخطأ وأ الخير هل ية يفيد الظن أم اليقين سه عن: 
العواصم والمختصر. . 

مسألة :| تعريفه للحسنْ28, عن المختصر.: 

مسألة :. اشتراط تمام الضبط0”©, عن المختصر. 

مسألة : قبول المرسل47». عن المختصر. 

مسألة : توثيق مجهول العين220. عن المختصر. 

مسألة نه ليس في كتاب (الأحكام) للإمام اهادي 35 إمام مذهب الزيدية - 3 
00 بآبائه إلا حديثاً واحداً0©: عن إيثار الحق. 

مسالة : قول الثقة العارف إن الحديث صحيح عنده وجزم بذلك» 0 

قوله بالأدلة العقلية والسمعية الدالة على قبول خبر الوا عن 

العواصم 3-0 

ش 1 مسألة : ذكُرٌ الزغشري لصحيح مسلم بلفظ ١‏ المسطواة 6 لبن نترام 

٠‏ 1 مسألة : الاحتجاج يمروان بن الحكم 0 عن العواصم 

مسألة: : ل قو ان عبار إذ كل حال علم عروف بلعلية ف فو عدل 
محمول في أمرة أبداً على العدالة حتى يتبين جرحه( الى عن العواصم 

مسألة : أدلة قبول رواية المتأولين 2١‏ عن العواصم 

مسألة :: تساوي الشهاذة ف الي 


(1) توضيح الأفكار ١75/1١‏ .: : (7) توضيح الأفكار 45/1 
(؟) توضيح الأفكار -158-171-166/1١‏ (8) توضيح الأفكار 917//1. 
(") توضيخ الافكار ٠ 1.18/1١‏ (9) توضيح الأفكار 1 /58. 
(4) توضيح الأفكار 181//1. ' | )١١(‏ توضيح الأفكار 1731/1 , 
(0) توضيخ الأفكار 187/5 ا )١١(‏ توضيح الأفكار 31/1 : -514 -511. 
(5) توضيح الأفكار .994/1١‏ 0 (10) توضيح الأقكار 7319/7 
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مسألة : استنكاره لقوله أحمد الرصاص ما هو قريب من الإجماع. وتعجبه من 
مقاربة الإجماع(١».‏ عن العواصم . 

مسألة : إجماع أهل البيت27, عن العواصم . 

مسألة : دعوى الإجماع ومناقشة ذلك97»©), عن العواصم . 

مسألة : اشتراط البلوغ أو بلفظ مالم يسم فاعله في المراسيل7؟», عن العواصم . 

مسألة : رواية مالك عن أبي المخارق وهو متكلم فيه*»» عن العواصم . 

مسألة : رواية الشافعي عن ابن أبي يحيى 200, عن العواصم . 

مسألة : سؤال علي عن حديث,» واستحلافه لأبي بكر عند روايته. حيث قال 
المصنف في العواصم: إلا أنه قد روى البخاري أن هذا غير صحيح 
عن علي رضي الله عنه9”) , 


511-398 774/١7 توضيح الأفكار 771/5. (؟) توضيح الأفكار‎ )١( 
.707/١ توضيح الأفكار 597/8 777 . (5) توضيح الأفكار‎ )5( 


(0) توضيح الافكار .١4/١‏ قال ابن عبد البر: كان مجمعا على تجريحه. ول يرو عنه مالك إلا حديثاً 
واحداً في وضع الأكف على الأكف في الصلاة؛ وقد رواه من طريق صحيحة:؛ فرواه في الموطأ عن 
أبي خازم التابعي الجليل عن سهل بن سعد الصحابي» انظر الموطأ  ١77*/1‏ حيث ذكر الحديثين 
تحت عنوان (وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة) : 

(5) توضيح الأفكار (719/1 أيضاً: قال ابن عبد البر في التمهيد : أجمعوا على تجريح ابن أبي يحى . 

قال ابن الوزير في العواصم معلقا على كلام ابن عبد البر. قال: قلت: أما الإجماع على تجريجحه 
فلاء فقد وافق الشافعي على توثيقه أربعة من الحفاظ وهم: ابن جريج. وحمصدان بن محمد 
الاصبهاني. وابن عدي ». وابن عقدة الحافظ الكبير. لكن تضعيفه قول الجمهور بلا مرية. 

وابن أبي يحى - اسمه: إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى. انظر الكامل 2514/1 ورسالة الماجستير 
للدكتور محمد حسن الغماري المعنونة (مرويات الإمام الشافعي عن شيخه إبراهيم بن محمد بن أبي 
يحبى) بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. في الفصل الثاني من الباب الشاني تحت عشوان ‏ في كلام 
المحدثين والمعذّلين والمجرّحين له. ونتيجة ذلك. اه. 

(7) توضيح الأفكار 7/١‏ 


حفن 


مسألة ' : صيغ الآداء عند من يدلنن23- عن العواصم . 

مسألة : تخصيض العلة259:: عن العواصم . 

مسألة : التعديل بالظن الأقؤزى؟9؟ , عن العواصم . 

ْ مسألة ': . اننساب أهل البيت إلى الزيدية0؟2: عن العواصم . 

مسألة : إجماع المنحابة عل قبول رواية فساق-التأويل0© . 

مسألة : ' العمل بالوجادة202.. عن العواصم . 1 

مسألة :. الكلام في الوليذ بن عقبة20: عن العواصم . 

:مسألة : . قبول رواية كفارٍ التأويل0», عن الروض الباسم . 





(1) توضيح الأفكار "417/1١‏ . 
(1) توضيح الأفكار ؟/ 7*٠‏ . , 
(1) توضيح الأفكار 571/5 .1 
(4) 'توضيح الأفكار 551/5 


السام 


(ه) توضيح الأفكار 784/5. 


(9) توضيح الأفكار 749/5 


(/) توضيح الأفكار ؟/ 44٠‏ . 
(8) توضيح الأفكار ,”*5/١‏ 


اللا 


ا مبحث الثاني 


موارده من مؤلفاته 


لقد تقدم في مبحث | إحالاته على كتبه أسماء تلك الكتب» وأثبت هنا عناوين 
تلك المسائل التي أحال | الها أو نقلها عن تلك الاكسب* ٠»‏ كا تقدم في ترجمته ذكر كتبه 
وحصرها ومعرفتها. 
مسألة : ترجمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ في الروضة الندية(". 
مسألة : نقد ابن الأثير في كتابه جامع الأصول لنقله عن رزين ‏ في التحبير"؟ . 
مسألة : عصمةالأمة هل هي عن الضلالة والخطأ أم عن الضلالة ‏ في 
الدراية29 , 
مسألة : قول المحدث هذه أحاديث صحيحة -في إرشاد النقاد» , 
مسألة : هل الإجماع السكوت حجة في الدراية9 . 
مسألة : حكم الملاهي والمعازف - في حوائي ضوء الغبار2 . 
مسألة : في حد المرفوع ‏ في حواشي شرح غاية السول0©. 
مسبألة : الأقوال ودخوطا تحت الأعمال ‏ في حواشي شرح العمدة0. 


7380 -92/1 توضيح الأفكار 51/1. (0) توضيح الأفكار‎ )١( 


(؟) توضيح الأقكار ١‏ /814. (7) توضيح الأفكار 140/1 
(*) توضيح الأفكار .55/١‏ (9) توضيح الأفكار 761/1١‏ . 
(4) توضيح الأفكار 1١‏ /45. () توضيح الأفكار 705/١‏ 


ليف 


' مسألة : هل قبول قؤل المضحح للحديث يعبر تليداً ل - في إرشاد النقادة"» 
وحاشية ضوء العهار”». ّ 5 1 

مسألة : شرط الرواية الصدق والضبط لروايته - في ثمرات النظر في علم 

الأثر” , 

مسألة 9 وقوف ابد طبرن دق عل الام زحزائي نوم 
العبار©» , 

مسألة .: زعم اليهود أن لمن لاع رق كن نشل أبن قد 
1 الجزية - في رسالة له لم يسمها2». , 5 

مسألة : تعزيف العدالة - قي ثمرات النظر ومنعجة الخفار 9 

مسالة . الحكم في حال الغضب ‏ في سبل السلام2” . 

مسألة : هل الصحبة لا تناف النسيان ‏ في رسالة لم يسمها 9». 

مسألة : جرح الأقران ف ثمرات النظرد». . . 

مسألة .: رواية المبتدع, في خسن الاتباع» وثمرات النظر( يي 

مسألة : ترجمة الطبراق - في التنوير شرح الجامع الشعرةة + 

مسألة : ذكره لكتاب عمرو بن حزم في الزكوات ‏ في سبل السلام0”0©. 





(1)ترضيح الأفكار 1١/1‏ 00د (9) توضيح الأفكار 1537/57 


(؟) توضيح الأفكار ؟ /784. (8) توضيح الأفكار 7514/5. 

(؟) توضيح الأفكار 717/1. 0 (4) توضيح الأفكار 509/5 

(4) ترضيح الأفكاز 0.54/1 )9١('‏ توضيح الأفكار 1.584/5! 

(5) توضيح الأفكار 49/7 ., . )١١( ٠‏ توضيح الأفكار ؟/00*- 5031 : 
(1) توضيح الأفكار 319/57. : )١5(‏ توضيح الأفكاز 09/5" ' 


لاه؟ 


المبحث الثالث 


وقد استفاد الصنعاني رحمه الله من مجموعة من الكتب أضعها تحت هذا 
العنوان الجامع حيث إنها لا تدخل تحت ما يأتي من الموارد» وذلاك لقلتها في بابها. 

١‏ إحياء علوم الدين: 

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي رت / 505 ه) رحمه الله. ذكره في مساق 
الحديث المؤلفة في المواعظ والتركية 00) . 

. إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎  " 

أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية, أو ابن القيم. رحمه 
الله افتبس مله : رده على ابن حزم رمه الله عندما قال عن حديث البخاري رحمه 
الله في تحريم الغناء إنه منقطعم 2 . 

التذكرة في التعريف بأحوال الآخرة: 

أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (ت/ 31/١‏ ه) رحمه الله. 
نقل عنه مذهب أهل الحديث في قبول حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
عن عمار وأنه ( تقتله الفئة الباغية) 9 , 

4 - الدر المنثور في التفسير بالمأثور: 


. 776/١ توضيح الأفكار‎ )١( 
توضيح الأفكار 7//ا44.‎ )*( . 709/١ وهو في إغاثة اللهفان‎ ١44 /١ توضيح الأفكار‎ )1( 


رننا 


اقتبيس منه: أنه لم يذكر في سبب نزول الآيتين اهيا أمها الذين آمسوا إن ا 
جاءكم فاسق . . الآيات» . أعبها في غير الوليد. فهما فيه .اتفاقاً(9) , ْ 

واقتبس منه: - أنه أرد جمعة من الأحيث في فضال قر ماماو 
صحيح » ومنها ما هو حسن9©. : 

ه زاد المعاد ؛ 

- إبن القيم - 

اقتبس منه : - تنبيهه عى' وهم الراوي في قصة الإفك: رن الل 
التي قال.علي رضي الله عنه لما سأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن رأيه في 
مسألة الإفك قال رضي الله عنة : سل الحارية - هي بريرة - فوهم الرانيم وعللي ! 

رضي الله عنه إنما قال 0 

ش 5 شفاء الأوام : : 

الحسين بن محمد ل ا 

اقتبس منه تصحيحه ما في البخاري ومسلم وقبوله به ون الذي يقبلرة . 
أحاديثهم9». 7 

واقتبس منه: - قوله فأما الفاسق من جهة التأويل فلسنا نبطل شهادته في 
التكاح؛ ونقبل خبره الذي 0 أصلاً للأحكام الشرعية لماع السحاية عل 
قبول أخبار البغاة0* . ا 

٠‏ الصوم20. 

الرافعى : 





'١ , توضيح الأفكار 484/1 _:وهذا الاستنتاج عليه ملاحظة لأنه ليس متهجياً - والله أعلم‎ )١( 


(0) توضيح الأفكار 287/5 ' (2) توضبح الأفكار ١77/7‏ - وهز في زاد المعاد 758/8 . 
(4) توضيح الأفكار 91//97/1.. (0) نوضيح الأفكار ؟//719. كم 
(5) أقول: لعل الصوم ليس كتاباً مستقلاً» وإنما هومن كتاب.. مع أن الصنعاني رحمه الله قال وقال: 


الرافغي في الصوم ‏ والله أعلم . 


>38 


اقتبس منه: ‏ قوله (إن العدالة الباطنة هي التي يرجع فيها إلى أقوال 
المزكين) 20 

8 الكشاف: 

محمود جار الله الزمخشري (ت // ه) رحمه الله . 

اقتبس منه : - تفسيره لقوله تعالى : ”0 

واقتبس منه: - تفسيره 0 آم مأديعرف رسو طم فَهُمْ ا 


مسكروي 0000 


.18/١ توضيح الأفكار‎ )١( 

(؟) سورة المؤمنون / 74. 

(؟) توضيح الأفكار 79/7 . 

(4) سورة المؤمنون / 59. 

(0) توضيح الأفكار 5/ 187/1197 . - وانظر للآيتين الكشاف 75/9. 


هه 





الفصل الثالث 





موارده في 


علم الحديث 


المبحث الأول: 

موارده في علم مصطلح الحديث. 
المبحث الثاني : 

موارده في علم الرجال . 
المبحث الثالث: 

موارده في علم الحديث. 


المبحث الأول 


وكتاب الصئعاني (توضيح الأفكار) واحد من الكتب في علم مصطلح 
الحديث؛. بل هو من أهمهاء لما احتوى عليه من فوائد جليلة» واستنباطات بديعة. 

وحيث إن هذا مجاله فقد اهتم بأنواعه من الكتب مقتبساً منهاء ومفيداً منباء 
ومناقشاً لهاء وراداً عليها إن اقتضى الأمر رداً. 

وسأعرض هذه الموارد ‏ وما بعدها ‏ ليرى القارىء أن أساس هذا الكتاب 
أقوال الأثمة. فهو امتداد لآراء المجتهدين والنابغين. وأن ترجيحاته مأخوذة من 
مصدرهاء ومن أقوال الأئمة الأعلام. وفضل السابق ثابت» وأجر اللاحق متتحصل 
إن شاء الله , 
المواره("©: 

١‏ الأبحاث المسددة: 

- العلامة المقبلي رحمه الله أحد علماء السنة في اليمن. 

اقتبس منه أنه أورد في كتابه المذكور مجموعة من الأحاديث التى تواترت تواتراً 
معنوياً” , 





)١(‏ رتبت الموارد على حروف الهجاء. 
(7) توضيح الأفكار .51١/5‏ 


امف 


- الإرشاد: 
- شرف الدين النووي رحمه ألله . 
اقتبس منه قوله : «إن الأحاديث على أقسام كثيرة:. صحيح متفق عليةء ا 
وصحيح معلومء وصحيح مختلف فيه» 237 ْ 
- الاقتراح في بيان الاصطلاح : 
تق الدين بن دقيق العيذ رحمه الله (ت ”٠لا‏ ه). : : 
اقتبس منه بواسطة المؤلف قوله: «إن الفقهاء نظروا في شرطي سلامة : 
الحديث من الشذوذ والعلة)9 © , ْ 
-الإلماع في ضبط الرواية وتقييد الأسماع : 
- القاضي عياض بن موسى اليحصبي ات 44 5اه) رحمه الله , 
اقتبس منه نقله بصخحة الرؤاية بالإجازة”" . 
أه ‏ الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث: 
عماد الدين إسماعيل .بن كثير رت لال ه) رحمه الله . 
اقتبس منه تدليله غلى العمل بالوجادة. حيث قال: «وقد 0 اماد بن 
كثير للعمل بها بقوله صل الله عليه وسلم في الحذيث الصحيح (أي الخلق ِْ 
إليكم إياناً؟ قالوا الملائكة. ققال: وكيف لا يؤمنون وهم عثد ربهم؟: ري ْ 
الأنبياء» فقال: كيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟. قالوا فنحن.. قال: :. وكيف ُ 
لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: قوم يأتون بعذكم 
يجدون صحفا يؤمنون بها) . 


قال : فيؤخذ منه 4 من عمل بالكتب المتقدمة بمجرد الوخادة9©» , 


'  .81/1 توضيح الأفكار‎ )١( 

(7) توضيح الأفكار ١7/١‏ وانظر الاقتراح / ١95 - ١67‏ بتحقيق د. الدوري . 

(؟) توضيح الأفكار 710/5 

(8) توضيح الأفكار 49/1. وانظر الباعث الحثيث / 09. والحديث في البخاري وغيره. 


لان 


5 - بغية النقاد : 

الحافظ ابن المواق ‏ رحمه الله . 

اقتبس منه قوله: (أهل العلم محمولون على العدالة حتى يظهر منهم خلاف 
ذلك)220, 

- بيان الوهم والإيبام”2: 

- أبو الحسن القطان / علي بن محمد الكتامي (ت 578 ه) رحه الله . 

اقتبس منه بواسطة ابن حجر رحمه الله حكم العمل بالحديث الضعيف©2 , 


8 - تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: 
- جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت 41١‏ ه) رحمه الله . 
اقتبس منه مسألة: أن المستخرج لا يختص بالصحيحين, وذكر أمثلة 


لذلك9©). 
4 - التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير: 
- النواوي ‏ وتقدم . 


اقتبس منه مسألة: عدد أحاديث صحيح مسلم20؟, 
واقتبس منه مسألة: رأيه في قبول رواية التائب من الكذب مطلقاً"© . 


: تقييد المهمل‎ - ٠ 
. الحافظ أبو علي الجياني رحمه الله‎ - 


اقتبس منه نقله عن إبراهيم بن معقل قوله: «وأمًا من أول كتاب الأحكام 
إلى آخر الكتاب, فأجازه لي البخاري©, 





.179/5 توضيح الأفكار‎ )١( 

(؟) الكتاب مخطوط وهو مصور ممكتبة جامعة أم القرى برقم .111-111١‏ 

(؟) توضيح الأفكار ١ . 187/1١‏ 

(5) توضيح الأفكار »,39/1١‏ وانظر تدريب الراوي .119-115/1١‏ 

(5) توضيح الأقكار .98/1١‏ 

(5) توضيح الأفكار 717/15, (7) توضيح الافكار 019//1. 


ها 


١‏ -التمييز: 

أب جعفر محمد بن الحسين البغدادي. .. 

اقتش منه بواسطة ابن حجر مسألة: عدد.الأحاديث المسلدة إلى البي صنل 
الله عليه وسلم الصحيحة١"©‏ . ش 

7 -الجامع لأخلاق الراو 7 ا 

الحافظ. الخطيب البغدادئ.(ت ”5 ه) رحمه الله . 

اقتبس: منه [خراجه لحديث أنس بن مالك رضي الله غنة: «أعيم كانوا 
يقرعون باب رسول .الله صل الله عليه وسلم بالأضافين»29 . 

واقتيس منه فسألة :داب ؛كتابة الطالب للأحاديْث التي يشمعها9؟.: 

'.' د جواهر العقدين:‎ ١ 

- السمهودي . 
اقتبس منه قول الإمام أحمد: في أن أصح الأحاديث ما رواه جعفر بن محمد 

عن أبيه عن جده عن جده عن عل . 8 

ش قال الإمام أحمد عنه : : هذا إسناد لومسح به على مرنيض لشفي . أ 

قال. الصنئعاني رحمه الله :: ذكره السمهودي في جواهر. العقدين "من 5 ١‏ 
المحدثين» يريد أنه يُشفى لبركة .هؤلاء الآأئمة» .وكأنه يريد لو كتب ومسح نه 3 ٍ 
قرىء على المريض ومسح نيدة القاري 29 1 

: رسالة أبي داود إلى أهل مكة‎ - ١4 

- سليمان بن الأشعث السجستاني أبو داود رحمه الله (ت هلا ه) . 


اقتبس منه حكم المرسل حيث قال: «وأمًا لمراسيل فقد كان يحتج با العلماء 


)١(‏ توضيح. الأفكار 2717/١‏ وذكر الدكتؤر ربيع ف التكت 45/7 :هذ! الكتاب في الكتب المخطوطة| إلا 
أنه لم يبين مكان وجوده . 1 

(1) توضيح الأفكار 517/7/1 وحوق الجامع 0006 وني الأدب المفرد 015/5 . 

2 توضيح الأفكار 7 /74+ . وهوفي الجامع رةه 

(4) توضيح الأفكار .75/١‏ 





فيا مضى .2 مثل سفيان الثوري ومالك والأوزاعي» حتى جاء الشافعي فتكلم فيه. 
وتابعه على ذلك احمد بن حنبل وغيره(2, 

6 - رواية الآباء عن الأبناء : 

الخطيب البغدادي . 

اقتبس منه مسألة: رواية العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عن ابنه 
الفضل رضي الله عنههما؟. 

7 - سؤالات الآجري لأبي داود: 

- الآجري . 

اقتبس منه مسألة : تفريقه بين قوهم (حجة) و (ثقة)0©. 

١١‏ - سؤالات تقي الدين السبكي للحافظ أب الحجاج المزي: 

- تقي الدين السبكي . 

اقتبس منه مسألة: رأيه في مسألة رواية المدلسين في الصحيحين حيث قال: 
«وسألت عما وقع في الصحيحين من حديث المدلس معنعناً. هل تقول: إنهما اطلعا 
على اتصاها. قال: كذا يقولون؛ وما فيه الا تحسين الظن ببهاء وإلً ففيهما أحاديث 

- الشرح الكبير: 

زين الدين العراقي . 

اقتبس منه مسألة : عدد الأحاديث في صحيح مسلم2. 

9 - شرح شرح النخبة: 

ملا على القارىء. 

اقتبس منه مسألة : تعليقه على معنى التعليق لغة©©», 





,.مهه/١ توضيح الأفكار‎ )14( .597/١ توضيح الأفكار‎ )١( 
177 و/‎ 28/1١ توضيح الأفكار 1//5/ا2 . (5) توضيح الأفكار‎ )( 
.119//1 (؟) توضيح الأفكار 751/5. (5) توضيح الأفكار‎ 


ذف 


واقتسن منه مسألة: تعريف المستنورء وأنه الذي لم تتحقى عدالته ولا 
اجرحه2(7, ١‏ 37 : 

واقتبس منه مسألة ايا نعط لدت وضبط :'الكتاتف507) 

واقتبس منه مسألة: قصة :يحبى بن معين والإمام اعدي باق الحديث 
عغبيا 70 , 

واقتيس منه مشآلة : د : رأيه في أن حفظ القرآن يستلزم حفظ السنة©*». 

شروط الأئمة الخمسة: 

الحافظ أنو بكر محمد بن موسى الحازمي (ث 584 ه) رحمه الله. 

اقتسن منه مسألة : كلامه عل شرط البخاري ومسلم . . الخ0©. 

واقتبس منه مسألة: عدم قبول العلماء كن فل طول الله ا 
الله عليه وسلم ولو مرة واخذة20. ا 

: العلل المتتاهية‎ - ١ 


عبدالرحمن بن الجوزي وت لاوه ه) رجه الله . : ا 
اقتيس منه نقله عن الإمام أحمد رمه دان عدي عبان وا ري الله ١‏ 


عنه «تقتلك” اليئة الباغية) ضحيح؛ ولو كان غير صحيح لرده معاوية 9 , 


5 خاو لدي 00 
- شيخ الإسلام تقيي الدين أبو عرو عثمان الشهرزوري درت 3 ش 

الصلاح رحمه الله : ٍ 1 

وقد اقتبس منه اقنباساث كثيرة» وتقدم ذكره في مبحث (أهم الكتب التي 
اعتمدها في مصطلخ الحديث). , 00 
)١(‏ توضيح الأفكار 157/١‏ -و/ 141 #) توضيح الأفكار 5/. 
(") توضيح الأفكار 1١7١/١‏ -ئز؟/115- .٠٠‏ (4) توضيح الأفكار 7/94/7. 
(0) توضيح الأفكار ٠ 7/١‏ و1 نظر شروط الأئمة. الخمسة / "4 وما بعدها. 
(1) توضيح الأفكار 541/5 . انظر شروط الأئمة./ .5١‏ 
(9) توضيح الأفكار 418/1 -444. 
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5 غريب الحديث: 

- أبو عبيد القاسم بن سلام . 

ذكر أن هذا الكتاب كبير في بابه ‏ غريب الحديث7© _. 

4 - فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي . 

الإمام شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت 94٠7‏ ه) رحمه 


1 


الله . 
وقد اقتبس منه اقتباسات كثيرة وتقدم ذكره في مبحث (أهم الكتب التي 


اعتمدها في مصطلح الحديث) . 

6 الفهرست: 

- لابن حجر اليثمي . 

اقتبس منه: أن اصطلاح الترمذي في الجمع بين وصف الحديك بالحسن 
والغرابة» أو الصحة والغرابة» خاص به. 

حتى قال: ومن بلغ الغباية في الإمامة والحفظ لا ينكر عليه ابتداع اصطلاح 
يختص به وحينئذ لا مشاحة في الاصطلاح”" . 

واقتبس منه : نقله عن الحاكم أن ابن حبّان ربما يحرج عن مجهولين 00. 

5" - القواطع : 

- ابن السمعاني. 

اقتبس منه بواسطة ابن حجر مسألة: قول الصحابي كانوا يفعلون كذا. . 
الخ2), 

"٠‏ - القول المعتبر في مصطلح أهل الأثر: 

- الشيخ عطا ‏ أحد العلماء المعاصرين للصنعاني وكان نزيلا بمكة المكرمة , 

اقتبس منه تعريفه لعلم مصطلح الحديث0©. 
)١(‏ توضيح الأفكار 1/1 وقد طبع في العراق في مجلدين . 
)١(‏ توضيح الأفكار .11١/١‏ (4) توضيح الأفكار 71/5/1١‏ . 
(؟) توضيح الأفكار ١‏ /214. (0) توضيح الأفكار .1/1١‏ 


>25 


- الكفاية في قواثين الرواية: 

الخطيب البغدادي : 1 ْ 

اقتبس منه اصطلاح المحدثين من كلمة د سيك - حيث قال ارعنية 
للحديث بأنه مسند يريدون أن إسناده متصل بين راويه ويين. من أسند عن إلآ أن 
أكثر استعماهم هذه العبارة هو فيما أسند عن البي صلل الله عليه وسلم. . 
الخ)220, 

واقتبس منه: قله عن العلياء يعدم قبول روا التداغة مطلقا ذإعية أو غير : 
داعية9) : 

واقتبس منه : أل نفل عن الأفتين أنه ل يتبل رواية الخطاية لم يرون 
شهادة أحدهم لصاحبه9 . | 

1 ابن حجر مسألة: : تقسيمه للحديث المسردوة 
والموضوع9؟ . اث 1 
واقتبس منه مسألة : :عدم قبول العلماء روي من كذب عل رسول. الله صل 
الله عليه وسلم ولومرة واحذة0".!. 

واقتبس منه “رايه ف مبجة الاجارة العامة0©. 


واقتبس منه : نقله عن إسماعيل بن أ بي أويس أن السماغ على ثلامة أوجه 
القراءة عل المحدث وهو أصحهاء وقراءة المحدث » والمناولة9" , 


واقتبس' فنه : كلامه 0 عدالة الصحابة وقال: إن في كتاب الخطيب قصال :ْ 
نفيساً في ذلك ْ 


واقتبس منه بواسطة السخاوي : رأيه في زواية فساق التأويل" , 





. 700/١ توضيح الأفكار‎ )١( 


(1) توضيح الأفكار ؟/778. ١١‏ () توضيح الأفكار 5 /17"197: 
(*) توضيح الأفكار 1.74/5 0 , (0) تؤضيح الأفكار 5/7 7. 
(5) توضيح الأفكار  .97/5‏ ' : (8) توضيح الأفكار 470/7 : 
(5) توضيح الأفكار 741/5 . ا ٍ (4) توضيح الأفكار؟/ه70؟ 3952 . 


للف 


8 -المتفق والمفترق: 

الحافظ المتوزقي . 

اقتبس منه بواسطة ابن حجر مسألة: عدد المستخرجات من الأحاديث على 
الصحيحين27 , 

: محاسن الاصطلاح‎ - 3٠ 

- البلقيني - (ت )8١6‏ رحمه الله . 

اقتبس منه رأيه في قول الصحابي ‏ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ‏ هل له 
حكم الرفع أم لاء حيث قال: إنها على مراتب في احتمال الوقف قربا وبعداً. 

قال: فأبعدها مثل قول ابن عباس (الله أكبر سنة أبي القاسم صل الله عليه 
وسلم) ودونها قول عمرو بن العاص: (لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه 
وسلم عدة أم الولد كذا). 

ودونها قول عمر لعقبة بن عامر (أصبت السنة) . 

إذ الأول أبعد احتمالاً. والثاني أقرب احتمالاً. والثالث لا إضافة 'فيه. 

قال الصنعاني: قلت: وينظر فإنه لا فرق بين الأول والثاني إلا زيادة التكبير 
من ابن عباس . 

وهذا الذي ذكره هو رأي للبلقيني. وإلا فإن حكم هذه الإضافة الرفع عند 
الجماهير من المحدثين» وم يخالف فيها إلا ابن حرم290, 

واقتبس منه أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يكتبون بل قال عمر: 
قيدوا العلم بالكتابة 9 , 

واقتبس منه رده لحديث فاطمة بنت قيس (ليس في المال حقى سوقر الزكاة) 
بأنه حديث لا يصلح أن يكون مثالا لمضطرب المتن40». 
)١(‏ توضيح الأفكار .51/1١‏ (©) توضيح الأفكار 851/1 
(1) توضيح الأفكار 7278/١‏ . (4) توضيح الأفكار 18/5 . 





ا 


١‏ الحدث الفاصل بين الراوي والواعي 
اقتبس منه بواسطة أبن حجر مسألة: قصة محمد بن عجلان وقلب الأحاديث 1 
عليه من بغض الرواة”"؟. , 
واقبس من أن ابن خلاد قول يوز من سمع أن يروي ما سمع ولو منمه ْ 
| الشيخ0©. ' ٍْ 
7" الملخص: 
القاضي عبد الوهاب . 1 
اقتبس منه قوله: (التدليس جرح.ء ومن ثبت أنه يدلس لا يقبل حديقه : 
مطلقاً. قال: .وهو الظاهر على أصول مالك)9؟. ‏ , 0 
واقتبس منه قوله : (الحديث لا يخلو إما أن يكون فرداً أوله أكثر من إسناد. ١‏ 
فالأول يلزم من القدح في سنده القدح في متنه وبالعكس» والثاني لا يلزم من القدح ١‏ 
في أحدهما القدح في الآخر) 7 , 
 ”٠‏ المعرفة : 1 1 
أحمد بن الحسين بن علي 'البيهقي . 
اقتبس منه نصه على أن قول ابن مسعود ‏ إن شئت أن تقوم فقم بعد قراءة 
التشهد من قوله لا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي مدرجة0: 1 
4 - معرفة علوم الحديثا: ١‏ 
الحاكم أبوعبدالله التيسابوري محمد بن عبدالله (ت 400 هع رحه الله. ٠‏ 
وقد اقتبس منه المؤلف اقنباسات كثييرة ة وتقدم في مبحث (أهم الكتب التي | 


اعتمدها في مصطلح الحديث). ٠‏ 
)١(‏ توضيح الأفكار ؟/6١1.‏ .| : (*) توضيح الأفكاز 501/١‏ 
(1) توضيح الأفكار 378/1". ' ٍ (4) توضيح الأفكار 955/5- 51 


(0) توضيح الأفكار 04/1 وقال: قال النووي في الخلاصة  :‏ اتفق الحفاظ على أغها مدرجة . 


23538 


©" نخبة الفكر في مصطاح أهل الأثر. 

- لابن حجر رحمه الله . 

وقد اقتبس منه المؤلف اقتباسات كثيرة وتقدم في مبحث (أهم الكتب التي 
اعتمدها في مصطلح الحديث). 

 ”5‏ نزهة النظر شرح نخبة الفكر: 

ابن حجر. 

النكست على كتاب ابن الصلاح : 

ابن حجر. 

وقد اقتبس منه اقتباسات كثيرة» وتقدم في مبحث (أهم الكتب التي اعتمدها 
في مصطلح الحديث). 

8 النكت الوفية بما في شرح الألفية: 

برهان الدين عمر بن إبراهيم البقاعي (ت 6 ه) رحمه الله . 

واقتبس منه مسألة: عدد الأحاديث التي انتقدها الدارقطني على البخاري 
ومسلم(2, 

واقتبس منه مسألة: أن المستخرجات لا تختص بالصحيحين بل لغيرهما 
أيضاً0” , 

واقتبس منه أيضاً رده على ابن الصلاح في خلطه بين اصطلاح المحدثين 
والفقهاء في مسألة قبول من وصل مرة. وأرسل أخرى. وأن الحكم قبوله9©. 

واقتبس منه نقله عن البخاري ترجمة إسماعيل بن أبي حبة9©), 

واقتبس منه قوله في حديث (يحمل هذا العلم من كل خَلّف عدوله). قال: 
وقد بقي عليه أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنه ‏ قال): فقد قرأت ببخط بعض 





.08/١ توضيح الأفكار‎ )( ,1١78/١ توضيح الأفكار‎ )١( 
.1١ 7/7 توضيح الأفكار‎ )4( .59/1١ توضيح الأفكار‎ )١( 


"55 


الفضلاء.من أصحابنا أنه أورد الحسافظ. صلاح الدين العلائي هذا الحديث عن 
أسامة بن زيد مرفوعاً('»ا 1ْ 
واقتبس منه معقى ضون ا مروي وستره» ورده عليه 29 
هدى الساري مقدمة صحيح البخاري 
ابن حجر ' 1 
افد كلته منالة” أن اضطلاح ابن معين في قوله في بعض 'الرواة ليس 
بشىء - يعني أن أحاديثه قليلة جداً©. : 
اقتبس منه مسألة: : أن تزك الرواية عن المبتدع الداعي لبدعته إهانة لهأ 
وإطفاء لبدعته() , : 
اقتبس منه مسألة: : أن النصب بغض علٍ. والرفض بغضل الشيطياة©. 


اس دهان : أن رواية الحدئين عن سروا ب الحكم كانت قل 
احداثة :أيام كان عدم في المدينة والبا من جهة الخلقاف وقبل أن يعولل 
الخادؤة © , 1 ١‏ 

واقتبس منه قوله في :مرؤان بن الحكم ., قال:. فإن ثبتت رؤيته 20 

علد رسام كلا يفرع عل من لك فيه د 


صحية 9" , 





(1) توضيح الأفكار 119/5 

(1) نوضيج الأفكار 5359/5 ' 

(8) توضيح الأفكار 77١/7‏ ! ذكر ذلك في ترجمة عبد العزيز بن الخصار البصريء انظ هدى الساري 
15-0 

(5) توضيح الأفكار 341/5 

(0) توضيح الأفكار ؟/ 447 : 

(1) توضيح الاتكار دمل انظ أحدئ اناري / 449 ؛: 

(7) توضيح الأفكاز 7 / 4/ وانظر هدى الساري / "181 » وانظر تقريب التهذيب نام ا 


0100 


المبحث الثاني 


إن العلاقة بين العلمين علم مصطاح الحديث. وعلم تاريخ الرجال. 
علاقة الكل بالجزء. فالأخير جزء من الأول إذ به يعرف طالب الحديث أسماء رواته 
ونقلته. ويتبين حملته فيميز بين الث والسمين. والئقة وغير الثقة. 

وقد رجع الصنعاني إلى كتب الرجال إِمّا بحثاً عن ترجمة. أو تحقيقاً لقول 
وْصِفت به أحد الرواة أو توضيحاً لاسم مؤلف أو كتاب .: 

١‏ - الاستيعاب: 

- ابن عبد البر. 

اقتبس منه: ترجمة بسر بن أرطأة القرشي0©. 

واقتبس منه: قصة أبي شاة وأمر الرسول صل الله عليه وسلم بالكتابة له92) , 

واقتبس منه: كلامه ورأيه في الوليد بن عقبة2 . 

واقتبس منه: أهمية معرفة الصحابة© , 

واقتبس منه: إخراجه لحديث (ذود بعض الصحابة عن حنوض النبي صلى 
الله عليه وسلم يوم القيامة)©. 


واقتبس مله : كلامه عن سعد بن عبادة رضى الله عنه20, 





(1) توضيح الأفكار ؟/ 11١‏ . (؟) توضيح الأفكار 08/5 . 
(؟) توضيح الأفكار 7515/59. (05) توضيح الأفكار 47/5 . 
(9) توضيح الأفكاز 870//9 90 , (3) توضيح الأفكار 41/5 ع . 


هف 


الإصابة في أسياء الصحابة : 
أل نعل بن حجر العسقلاي رت 22 هع رحة اله. ش 
اقتبس منه: الأدلة: عن عدالة الصحابة. خيث ذكر ابن حجر فصا ىق أول 
الكتاب بعنوان: «الفصل:الثالث في بيان معرفة حال الصحابة من العدالة297. 


واقتبس 'منه: ذكره الحديث رواه بسر بن أرطآة وهو (لا تقطغ الأيدي في : 
السفر) وأنه في سئن أبي! داوف وأن له حديثاً ‏ آخر عند ابن حبان وهو (اللهم 
أحسن عاي ف الأمور كلها ولجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة)”" . 

الأنساب: : 
١‏ الإماء أبو سعيد عبد الكريم بن محمد التميمي السمعاني (ت 055 هم 


رحمه الله . ١‏ 
اقتبس مله : ضبط كلمة - كرام .ف محمد بن كرام فقال فبه ثلائة أقوال: 


بالفتح وتخفيف الراء» بتئقيل الزاءء بكسر الكاف7” , 
؛ تاريخ بغداد: / | 
- لأبي بكر احمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي وت هم 
رحمه الله 1 
أقتيسس منه : في ترجمة مسلم عن محمد بن إسحاق - عن ابن منذه قال: م 
تحت أديم السهاء أصح من كتات مسلم فق علم الحديث00), 
واقتبس منه : قصة اختبار البخاري بتقليب الأجاديث عليه ببغدادة». 
واقتبس منه : تر حمة داود' بن عل الأصبهاني الظاهري"' . 





(1) ترضيح الآأفكار 194/5 .. )٠(‏ توضيح الأفكار 441/5 -5437: 

(”) توضيخ الأفكار 585/5 : 

(4) توضيح الأفكار 145/1١‏ 453» وانظر تاريخ بغداد 1١١/1‏ - فإن نص العبارة فيهء وقد وردت 
العبارة في توضيح الافكار عن , محمد بن إسحاق عن ابن مندهء وهو خطأ إذ زاد ‏ ابن :وهو محمد بن 
إسحاق بن منده كما في التاريخ » وانظر:كتاب الإيمان لابن منده ..78-57+/١‏ وتذكرة الحفاظ 
ل ان ١‏ - فإنها محمد بن إسحاق بن منده. 

(5) توضيخ الأفكار )١( . 1١/5‏ توضيح الأفكار 7175/5 . 


فق 


ه ‏ التاريخ الكبير: 

- محمد بن إسماعيل البخاري (ت ه) رحمه الله . 

اقتبس منه : حكمه على حديث (لا نكاح إلا بولي)200, 

واقتبس منه: تصويبه لقول مالك في إرساله لحديث (إن شئت سبعت 
لك)0, 

5 - تذكرة الحفاظ : 

للإمام أبي عبدالله شمس الدين الذهبي (ت 58/ا ه) رحمه الله , 

وقد اقتبس منه: تراجم مجموعة من الأعيان والحفاظ29 , 

- تقريب التهذيب: 

ابن حجر العسقلاني. 

وقد اقتبس منه : ترجمة مجموعة من الرواة؟». 

8 - تبذديب الأسماء : 

-. النووي. 

اقتبس منه: عدد الأحاديث التي رواها معاوية بن أبي سفيان وعددها مائة 
حديث وستة وثلاثون حديئاً. 

واقتبس منه : ترجمة ابن عيينة والسن التي بدأ فيها قراءة القرآن0). 





.847/١ توضيح الأفكار‎ )١( توضيح الأفكار.‎ )١( 

(*) توضيح الأفكار ١4/١‏ - ويذكر الشيخ عبد الرحسن المعلمي ني مقدمة التذكرة أن النسخة التي 
اعتمد عليها في تحقيق الكتاب كانت في ملك احمد بن محمد بن قاطن من ألمة السنة في 
اليمن. وتقدمت ترحتهء وأنه ملكها عبدالله بن محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» وهي مخطورطة 
بمكتبة الحرم المكني الشريف. واقتبس منه: في الجسزء الأول: 18ل الى الال ولك عازثا 
الل اال الكل ككل وكا اا اا اا ا ملل 

وفي الجره الثاني: 91 ىلك 4اقء 144. 
(4) توضيح الأفكار: الجزء الأول: 1557/ 593/  .88*‏ الجزء الثاني: .54٠ /59/٠‏ 
(0) نوضيح الأفكار 467/١9‏ . (1) توضيح الأفكار .7915/١7‏ 


إوففا 


4 عبذيب التهذيب ,أ 

ابن حجر. 

وتقدم في الحديث عن التقريب ما استفاده . 

٠‏ - تبذيب الثقات: 

- النووي . 

اقتبس منه : ترجمة أبي أيوب السختياني(9© . 

١‏ تمذيب الكمال: 

للإمام الحافظ حال الددين أبي الحجاج يوسف المري (ت 717 3 رحمه 


وتقدم في الحديث عن التقريب ما استفاده. 
خلاصة تذهيبُ عبذيب الكمال ني أسماء الرجال. 
للإامام صفي الندين أحمد بن عبد الله الخزرجي الأننصباري 
(ت 977 ه - أو بعدها) رمه الله , ْ 
وتقدم في الحديث عن التقريب ما استفاده . 
1 د سير أعلام النبلاء: ' 
الذهبي . 
اقتبس منه: تقييمة لمستدرك الحاكم ولفظ ذللك: «في المستدرك شبيء كتير ْ 
على شرطهاء وشيء كثير على شرط أحدهماء ولعلّ مجموع ذلك ثلث الكتاب؛ بل 
"أقل. فإن في ذلك أحاديثا في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهماء وفيٍ الباطن :لما 
علل كثيرة مؤثرة» وقطعة من الكتاب أسانيدها صالح وحسن وجيدء وذلك نحلو | 
ربعه.. وباقي الكتاب مناكير وعجائب» وفي غضون ذلك أحاديث نحو الماثة يشهند 1 
اقلت ببطلامها»7©. 





)١(‏ توضيح الأفكان 2359/1 أ 
(؟) توضيح. الأفكار ١‏ /ر” - وانظر سير أعلام النيلاء ١1/0/1107‏ في ترجمة الحاكم , 


2. 3/4 


واقتبس منه: الكلام عن شرط أبي داودء حيث ذكر ذلك في النبلاء من 
ترحمته(21, 

واقتبس منه: حكمه في أن حديث عمار (تقتلك الفئة الباغية) متواتر ”2 

: طبقات الشافعية‎ - ١: 

لتاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي (ت الالا ه) رحمه الله . 

اقتبس منه فائدتين: إحداهما: أن قوهم: لا يقبل الجرح إلا مفسراً. إنما هو 
في جرح من ثبتت عدالته واستقرت, أما من ثبت أنه مجروح فيقبل قول من أطلق . 
لجريانه على الأصل . 

والثانية : أنا لا نطلب التفسير من كل أحدء بل إنما نطلبه حيث يحتمل الخال 
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شكا. 

واقتبس منه: قوله: إن الجارح لا يقبل جرحه ولو فسره فيمن غلبت طاعته 
على معاصيه ومادحوه على ذاميه. ومزكوه على جارحيه9». 

واقتبس منه: رده على شيخه الذهبي 2 , 

واقتبس منه: رده على الطعن الموجه للبخاري9), 

-الطبقات الكبرى: 

محمد بن سعد . 

اقتبس منه: قصة كتابة عبدالله بن عمرو لحديث الرسول صل الله عليه واله 
وسلم9". 


- لسان الميزان: 


أبن حجر . 
(1) توضيح الأفكار 7١1/١‏ و515. (8) توضيح الأفكار 191/7 . 
(1) توضيح الأفكار 5417/7 وانظر 1١/7‏ أيضاً. (5) توضيح الأفكار 778/5 . 
(7") توضيح الأفكار 1619/5 . (1) توضيح الأفكار 18417/5. 


(/) توضيح الافكار 751/7 وانظر الطبقات 79/7/17 في ترجمة عبد الله بن عمرو. 


يفا 


اقتبس منه: ترج ابن دحية وهو عسر ين الحمن بن علي مدني ش 
الأندلبي0؟. 
واتبس مته؛ تزجة عبذاه بو عيب الرض ا 
317 - المدخل إلى الصحيح : 
الحاكم النيسابوري :' 
اقتبس منه: 0 :ميم 
يقبل» وإلآ قبل©. ش 
7المسئد الكبير على أسماء الرجال2»90: 
.- أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم (ت 551 ه) رحمه الله . 
اقتبس منه ال ري كار 
153 - مشائخ البخاري : 
ابن عدي , : : 
اقتبس منه: قصة تقليب الأحاديث على الببخازي ره الله عندما ققدم إلى ش 
بغداد وأرادوا اختبار حفظه وذكائه200, 


ا المغني في الضعفاء : 
الذهبي . ش 
اقتبس منه ترجمة شريك بن عبدالله بن أبي مير المدني © 
)١(‏ توضيح الأفكار ؟ /لالا ولسان الميزان 5. 
(؟) توضيح الافكار 40/7. ولسان الميزان 7949/1 . (©) توضيح الأفكاز 774/5 إٍ 
(4) سماه الصنعاني «أسماء الرجال» والضحيج ما أثبته. انظر كتاب - الكنى والاسماه لمسلم 4/١‏ - ونذكرة ١‏ 
الجفاظ ؟/ 04٠‏ وعشرون حديثاًمن صحيح مسلم./8. وقال الذهبي : قال الحاكم :: ولسلم المسند ١‏ 
الكبير على الرجال ما أرى أنه سمعه منه أحد. 1 
(0) توضيح الافكار 17/١‏ ؤالكنى والأسياء .145/١‏ والاستيعاب 51/4 وتجريد أسسماء الصحاببة | 
0/7 والاصابة 5/5 - وتغريب التهذيب ؟///ا<5 . : 
(1) توضيح الأفكار ١١/5‏ . 0 
'(/) توضيح الأفكار 178/١‏ وانظر هدي الساري 787. | لق 


لف 


١‏ - ميزان الاعتدال: 

الذهبي . 

اقتبس منه اقتباسات كثيرة حول أسهاء الأئمة الحفاظ وتراجمهم" . 

7 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: 

- لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكربن خلكان 
(ت 0841١‏ م) رحه الله . 

“اقتبس منه: ترجمة الباقلاني أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني. قال إن ابن 
خلكان قال عنه إنه سكن بغداد. وصنف التصانيف الكثيرة في علم الكلام وسمع 
الحديث77) , 3 

واقتبس منه : قوله إن الزهري رأى عشرة من الصحابة29 , 

واقتبس منه: ترجمة أبي محمد العسكري9؟». 


)١(‏ توضيح الأفكار: 
الجزء الأول: حا 124 “01ل لكل شكك علأل الاك ولاك كلاك وقل ككل 

ع يض نض ني له 
الجزء الثسان: باه مرا لالا/ر اا ادل ادل مدل حول ار 1ه 5/1١١١‏ ١/15ا/‏ 
ااام هام ١و5/‏ لالا'/ الشمكاره14. 

(1) توضيح الأفكار .77/١‏ وانظر وفيات الأعيان 74/4" وتاريخ بغداد 704/6 وشذرات الذهب 
.١58/‏ والعبر 857/7 .» وتبيين كذب المقترى عليه/777 . 

(5) توضيح الأفكار 7804/١‏ . 

(4) توضيح الأفكار 1/ 477-177 . 


يففا 


المبحث الثالث 


لب موارده في علم الحديث سسأ 


وقد ذكرت قبله موارده في علم مُصطلح الحديث من باب ذكر الخاصن قبل | 
العام للاهتمام به ووجه الاهتمام أن كناب الصنعاني (توضيح الأفكا في ا 
المصطلح . واشتمل على مسائله وأحكامه ودلائله .. : 
أما.الإطار العام فهو غلم الحديث حيث اقتبس من كتب:هذا الفن» واستفاد ْ 
من العلماء تدليلاً واستشهاداً بما زؤوه وبا رأوه. 
١‏ الأحكام: : 
- أب علي اللوني . . 
ذكر الصنعاني أنه 4 ع في كتابه وضصف الصحة والحسن» واقتبس ه هذا 
الاقتباس بواسطة السخاوي20 . ! : 
 "‏ اختلاف الحديث: 
- محمد بن إدريس الشافعي . 
اقتبس منه : قوله والظاهر في المجهول هو من لا تعرف ععدالته عن خبرة أو 
عينة 9 , : 
* + الأريعون الثوويةة: 
- النووي.. 
اقتبس منه : كلامه على حديث (من حفظ على أم مني أربعين حديثاً. )الخ0. 
)١(‏ توضيح الأفكار :٠ . 595/١‏ : 
)١(‏ توضيح الأفكار ١.19/37‏ / () توضيح الآفكار 197/1 - وهو في مقدمة الأربعين / 0/. 


الفا 


؛ - الإمام شرح الإلمام : 

- لتقي الدين محمد بن علي بن دقيق العيد (ت 5 ١/ا‏ ه) رحمه الله . 

اقتبس منه: ما لفظه: «إن لكل من أئمة الفقه والحديث طريقاً غير طريق 
الآخر. فإن الذي تقتضيه قواعد الأصول والفقه أن العمدة في تصحيح الحديث 
عدالة الراوي وجزمه بالرواية» ونظرهم بميل إلى اعتبار التجويز الذي يمكن معه 
صِدْقُ الراوي. وعدم غلطه فمتى حصل ذلك وجاز أن لا يكون غلطاً وأمكن 
الجمع بين روايته ورواية من خالفه بوجه من الوجوه الجائزة لم يدرك حديثه. أما 
أهل الحديث فإنهم قد يروون الحديث من رواية الثقات الع#ؤل ثم تقوم لهم علل 
تمنعهم عن الحكم بصحته(2)2 , 

ه ‏ البدر المثير: 

- ابن النحوي : 

اقتبس منه: قوله (غالب صحيح ابن حبان منتزع من صحيح شيخه إمام 
الأئمة محمد بن خزيمة)9" , 

5 - بلوغ المرام: 

أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 8657 ه) رحه الله . 

اقتبس منه: احتياط ابن حجر في ذكره لتخريج أحاديث بلوغ المرام حيث 
يذكر من أخرجه. وقد يقول وأصله في الصحيحين” . 


-٠‏ تخريج أحاديث منتهى السول9). 

.18/11// ١ توضيح الأفكار‎ )١( 

.514/١ توضيح الأفكار‎ )١( 

(”) توضيح الأفكار 71/1١‏ 

(:) منتهى السول - سيأي في موارده في علم الأصول, وقد قام الحافظ ابن حجر بتخريج: أحاديثه: 
وانتهى من إملائه في /١1/‏ رجب/ 85م ه في مجلد. انظر كتاب (ابن حجر العسقلاني ودراسة 
مصنفاته ومتبجه وموارده 5/١‏ واتظر كشف الظنون /١50/15‏ ١/1807ء‏ وعقود الجواهر / 
والرسالة المستطرفة/ /18» والجواهر والدرر/ ورقة 11/1/11 لرب, 


خف 


اقتبس منه : تخريجه الحديث (أصحابي كالنجوم)”''. 

م لاخر ل خرخ اعليث دان لكيه 

- ابن حجر. 

اقتبس منه: كلامه عن حديث عمرو بن عوف في تكبير صلاة العيند. حيث , 
قال:: إن البخاري والترمذي قالا عنه : إنه أصح: شيء في الباب . 

قال الصنعاي: وقد قدمنا لك لفظ الترمذني وأنه قال: أحسن شيء ء في هذا ْ 
الباب» لا أصح :0 يكل عن البخازي تميجاب ١‏ ش 

واقتبس منه #ذكره لمن أخرج حديث عمار (تقتلك الفئة الباغية) 9", ! 

4 التمهيد: 

- أبو عمر يوسف بن عبيدالله بن عبدالبر (ت 477 ه) رحمه الله . 

اقتبس منه : رأيه في:قبول الاسناد المعنعن بشروطه7؟», 

واقتبس منه: قوله (اجمعوا على تجريح ابن أبي يحى)0* . 

٠‏ -جامع الأصول: 

- لابن الأثير الجزرئ (ت707ه) رحه الله . 

الإمام مجد الدين أب السعادات المبارك بن محمد الجزري . 

اقتبس من مقدمته كلامه عن شرط الشيخين02' , 

واقتبس منه : الحاقه: الموطأ بالكتب الخمسة بدل ابن ماجة 9 , 





. 7024/1١ توضيح الأفكار‎ )١( 

(1) توضيح الأفكار 175/١‏ - وانظر التلخيص 284/17 وتحفة الأحوذي */ 281/8٠0‏ وسيدكر الصنعاني 
هذا الأمر عند البجابيه ين اتن الكبرى للبيهقي وسيأتي. 

(") توضيح الأفكار 4619/5/ 144 . 

(4) توضيح الأفكار 770/1 ' 

(0) توضيح الأفكار .#99/١‏ : 

(1) توضيح الأفكار 757/١‏ 

(7) توضيح الأفكار 1/ 0ه . 


لمكا 


واقتبس منه : عدم ذكره للزيادة في حديث ابن عباس في الحج - وأيما صبي . . 
الخ0©. 

١‏ جامع الترهذدي: 

محمد بن عيسى بن سورة (ت /7021 ه) رحمة الله. 

اقتبس منه: تخريج مجموعة من الأحاديث7"). 


١7‏ -الجامع الصغير: 

- السيوطي . | 

ذكره ليدلل به على مسألة أن اختصار بعض المسندات وحذف أسانيدها لم 
يكن له حكم المرسل0. 

: اللتامع الكبير  أو جمع الجوامع‎ ١ 

- السيوطي . 

اقتبس منه: تخريج حديث (طلب العلم فريضة على كل مسلم)40». 

5 - الجمع بين الصحيحين: 


عبدالله بن الزبير الحميدي (ت 5١9‏ ه) رحمه الله . 
اقتبس منه: الإشارة إلى فوائد المستخرجات» وضرب به مثاة0*. 
- حلية الأولياء : 


أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق المهراني أبو نعيم (ت 47٠‏ ه)0) 
رحمة الله . 


.41/1١ توضيح الأفكار‎ )١( 

.155/1١١١ و؟/55/‎ 540 /١8*/١ توضيح الأفكار‎ )١١( 
.719/1 توضيح الأفكار‎ )"( 

(5) توضيح الأفكار 5١1/1‏ وهوني الجامع الكبير ١‏ /5757. 
(0) توضيح الأفكار 1 /58/لالا. 

(1) أبونعيم حياته وكتابه الحلية / 1١/9‏ . 


لان 





اقنبس منه إخراجه لحديث (من كذب عل متعمداً ليضل الناس . : الحديث)! 
من رواية ابن مسعود)2'0. ْ 
١‏ - خصائص على رضي الله عله -: . 
أحمد بن شنعيب النسائق (ت ٠7‏ ه) رحمه الله . ٠‏ 
ذكره لييين سبب تأليفه لهذا الكتاب مبذا العنوان 1.29 ١‏ ' 0 ِ 
واقتبس'منه : ذكرة لحديت فيه بعض خصائص على رضي الله عنه .©0‏ . 
١١‏ - سئن أبي داؤد: 
ب سليمنان بن الااشعث؛ السجستاني (ت 71/5 ه) رحمه الله . 0 
اقتبس منه تخريجه لمجموعة من الأحاديث2 , 1 لا أ 
- سئن الدارقطنى . ٠‏ ' 
- علي بن عمر الدارقطني (ت 86" ه) رحمه الله , ٍ : 
اقتبس منه: مسألة تيمم المشجوج حيث قال: هذه سنة تفرد بها أهل مكة, ' 
وحملها عنهم أهل الجزيرة0©©, .' شْ 
واقتبس 'منه: تخريخه لمجموعة من الأخاديث0©, 
8 - سئن ابن ماخة : ش : 
- أبو عبدالله محمبد بن .يزيد بن:عبدالله بن:ماجة,القزويتى (ث "/ا أو 
م/ا؟ هع رجه الله ١‏ 3 : 
اقتبس منه : تخريجه لمجموعة من الألحاديث0©. 
)١(‏ توضيح الأفكار 814/5» هوق الحلية 0189/8 وانظر البغية في ترتيبُ أحاديث ا حلية/58. : 
() توضيح لأفكار ١ /. 3777/1١‏ 0 
(7) توضيح الأفكار 14/1 
(4) توضيح لأفكار 7/9/١‏ و؟/151/55/ ١/951١‏ 15/ 147. 
(0) توضيج الأفكار ١١/5‏ وانظر السنن 140/1١‏ . 
(1) توضيح الأفكار 5 /1؟/ 04/1777.. 
(9)توضيح الأفكار /١‏ 780/ نه" وأ5/ 7191/91 171/4:4. 





00 ١ دنا‎ 


السئن الكبرى: 

أحمد بن الحسين بن علي بن عبدالله بن مسوسى البيهقي (ت 158 ه) رحمه 
2 اقتبس منه: نقله لسؤال الترمذي البخاري عن حديث كثير بن عبدالله في 
التكبير يوم العيد("" . 

ولقد علّق الصنعاني رحمه الله فقال: «نعم كلامه ‏ أي الترمذي ‏ الذي نقله 
عن البخاري » ونقله عنه البيهقي لم نجده في جامع الترمذي27, وكأنه ثبت عنه في 
غير جامعهء فإنه ليس في جامعه على ما رأيناه إلا قوله بعد سياقه لرواية كثير - وهو 
أحسن شيء في هذا الباب ‏ وفي النسخة الأخرى أنه قال حسن صحيح - وم ينقل 
عن البخاري فيه شيئاً. وقد ذكر أن نسخ الترمذي كثيرة الاختلاف فتراجع 
ه29 , 


وذكره ليقتبس منه صنيعه بعد إنخراجه الحديث بسنده ثم يعزوه الى البخاري 
أو مسلم2)©9. 

١‏ - شرح البخاري: 

- القاضي أبو بكر بن العربي (ت 0847 ه) رحمه الله . 

اقتبسس منه: ما رأى أن شرط البخاري حيث يروي الصحابي الحديث. ثم 
يرويه اثنان وهكذ)0© . 

؟ - شرح التجريد: 

أحمد بن الحسين الماروني ‏ من علماء اليمن . 

اقتبس منه : نصه في أنه لا يقبل الحديث المرسل9"؟ , 

78 شرح السنة: 

- أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي رت 015 ه) رحمه الله . 
)١(‏ توضيح الأفكار 795/1 . 
)١(‏ هوكم قال: انظر تحفة الأحوذي 9/ 41/89. (5) توضيح الأفكار 74/1١‏ 
(") توضيح الأفكار ١//ا19‏ . (5) توضيح الأفكار 77/١‏ . 
(7) توضيح الأفكار 584/1١‏ - وكرره مرة أخرى بصفحة/ "١١‏ لمزيد إيضاح . 


وذكنا 


اقتبس منه :رق ونه في ووايته للحديث يسن هم عزو بعد ظلك لق 
البخاري أو مسلم , كما يفعل البيهقي في سننه("2. 

4 شرح ضجيخ مسلم : 

- النووي . ْ 

اقتبس منه: أن أبا ذر ال مهروي انتقد. بعضن الأخاديث في الصحيحين؛ 3 
فغل الدارقطني27. 

واقنبس منه: نقل. النووي عن ابن الصلاح شرط مسلم". 

واقتبس.فنه: كلامه عن رواية شريك49». 

واقنبس منه: قوله بعد حديث (من شرب حمراً فاجلدوه. . . ثم قال في 
الرابعة فأقتلوه) قال: إنه نحديث منسوخ دل الإجماع على نسسخه”*» 017 

6 صحيح البخاري: 

محمد بن إسماعيل الببخاري (ت 507 ه) رحمه الله . 

اقتبس منه : تخريجة لمجموعة من الأحاديث ” 

واقتبس منه : روايته عن كثير بن فرقد”". 

واقتبس منه: استدلالة على صحة المكاتبة بها فعله عثمان رضي الله عنه . 
عندما أمر بنسخ المصاحف ثم وزّعها على الأقطار الاسلامية 9" , 


5 - صحيح ابن بحيان : 
أبوحاتم بن حبان البسسبتي (ت 704 ه) رحمه الله. : 
ذكره مثالا على أنه قد يحكم بصحة الحسديث» وهولا يرتقي عن رتبة 





الحسن (5), 

. 55/5 توضيح الأفكار‎ )/( '١ .94/1١ توضيح الأفكار‎ )1١( 
.5140/5 توضيح الأفكار‎ )4( | .95٠/١ توضيح الأفكار‎ )١( 
119/1 توضيح الأفكار‎ )9( ,. ٠١ 8/1 توضيح الأفكار‎ )7( 


(4) توضيح الأفكار 2.17/١‏ 
(0) توضيخ الأفكار 519/7 ., 
(1) توضيح الأفكار 9//1 ١‏ وك 75731337 كك 1 قت 15164 
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واقتبس منه: قوله إن قول النببي صل الله عليه وسلم : إني لست كأحدكم 
إني أطعم وأسقى ‏ دال على أن الأخبار التي فيها أنه كان صلى الله عليه وسلم يضع 
الحجر على بطنة من الجوع باطلة. 
قال: وقد رد عليه ذلك الحافظ ضياء الدين فشفى وكفى:. أفاد هذا ابن 
حجر(3) , 

واقتبس منه قوله : عائذا بالله أن نحتج بمروان وذويه في شبيء من كتبنا”. 

واقتبس منه : إخراجه لحديث الأعرابيين اللذين رأيا الهلال9 © , 

صحيح ابن خزيمة : 

- أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رت "1١‏ ه) رحمه الله. 

ذكره ليبين أنه قد يحكم على الحديث بالصحة. وسو لا يرتقي إلى درجة 
الحسن . وقد ذكر ذلك ابن حجر 49 

صحيح مسلم : 

مسلم بن الحجاج بن مسلم (ت 55١‏ ه) رحمه الله . 

اقتبس منه : تخريجه لمجموعة من الأحاديث 0 

4 - عارضة الأحوذي شرح الترمذي. 

- أبو بكر بن العربي رحمه الله . 

اقتبس منه: رأيه في عدم قبول الحديث الحسن في التحريم والتحليل0©. 

العلم : 

ابن عبد البر. 

اقتبس منه: تخريجه لحديث معاذ رضي الله عنه (تعلموا العلم. فإن تعلمه لله 
خشية. . . الحديث)7,. 
)١(‏ توضيح الأفكار 910//59. 
(1) توضيح الأفكار ؟ مه و عند (2) توظ سيم الأفكار 44/117/١‏ ااال 


(5؟) توضيح الأفكار )١( .16١1/5‏ توضيح الأفكار .180/١‏ 
(5) توضيح الأفكار 1194/1 . (7) ترضيم الأفكار ,5/١‏ 
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واقتبس منه : تخرييه الحديث( أصحابي كالنجوم)0© : 
لف عمل اليوم والليلة : ١‏ 
ا 39 
ذكره ليبين أ تن د وزاد عليه فوائد أخر"؟ . 
؟م - فتح البازي: : 
- ابن حجر. ْ ْ ْ 
اقتبس منه: رأيه في أن حديث (إنما الأعمال بالنيات) ثلث أو ربع الاسلام ١‏ . 
مع أنه حديث فرد9؟, 1 : 
واقتبس منه: أيضاً أن حديث: (إنما الأعمال بالنيات) متفق على صحتة؛ | 
وتوجيه كلام العلماء ء في إفراده20 : 3 
واقتبس منه : ذكره اللإدراج الذي وقع في حديث عائشة في بدء الوحي . إوأن 
. الإدراج وقع من الزهري زحمه ه00 : 
7 المجتبى : (سنن النسنائي).' 
أحمد بن شعيب السباثي (ت " “هع رخمه الله . 4 ا إٍ 
ذكرها ليبين أنها له وله أيضاً الكبرىء ولعلّها اي قبل فبها إن رجاف 
اشترط فيهم النسائي أشد من شبرط البخازي» وقيل الكبرى7”©. 
واقتبس منه : تخرييه (فييا سقت السياء العشر) 9 , 
واقتبس منه : تخريجه لمجموعة من الأحاديث يث00), 
4" المختارة : 
الحافظ الضياء المقدسمي رجه الله . 





3/5 زه) تؤضيح الأفكار‎ : ١554/1 توضيح الأفكار‎ )١( 
. 773/1١ توضيح الأفكار‎ )5( ١ ,. 557/1 توضيح الأفكار‎ )1( 
. 457/5 توضيح- الأفكار‎ )/( ,:1581/ ١ توضيخ الأفكار‎ )©( 
توضيح الأفكار 7 /17/5/ 945/-7 0111م‎ )8( ١ 1 525/1 توضيح الأفكار‎ )4( 
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اقتبس منه: تخريج حديث ابن عمر الذي ورد فيه ما اختص به علي رضي 
الله عنه وهى : زواجه من فاطمة. وولدت له وسد الأبواب إلا بابه في المسجد. 


وعطاؤه الراية يوم خيبر90© . 

ه" . مختصر سنن أبي داود: 

- عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت 555 ه) رحمه الله . 

اقتبس منه : ذكره لقول أبي داود: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خسمائة ألف حديث انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب, يعني كتاب السئن29. 


ْ 5" المدخل: 
- البيهقي . 
اقتبس منه : نقله لقول الشافعي بعدم قبول رواية المدلس الذي لم يصرح 
بالسماع29 . 


واقتبس منه: إخراجه لحديث سرية عبدالله بن جحش. وكتاب الرسول 
صل الله عليه وسلم لهم وقد ذكره من طريق أبي سوار عن جندب بن عبدالله 
يرفعه 29 , 

: المستدرك‎  ”7 

الحاكم أبو عبدالله النيسابوري (ت 4٠6‏ ه) رحه الله . 

اقتيس منه : أنه إذا أخرج الحديث يقول: على شرطهما ولم يخرجاه(* . 

واقتبس منه : عدم فهم بعض العلاء لمراده عندما يذكر قوله على شرطهم|0). 

واقتبس منه: تخريجه الحديث (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة 
الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث)9©, 





191/1 توضيح الأفكار‎ )١( 


(؟) توضيح الأفكار 5١8/١‏ وانظر المختصر 0.5/1١‏ . (0) توضيح الأفكار .57/١‏ 
(7) توضيح الأفكار 701/1١‏ (5) توضيح الأفكار 1١8/1١‏ . 
(4) توضيح الأفكار ؟ / 777 (1) توضيح الأفكار 57/١‏ . 
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واقتبس منه: قوله: ليعلم طالب العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد | 
الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند2"2. 

واقتبس منه : تخريجه لحديث الاعرابيين اللذين رأيا الهلال9»), 

4 مسند الإمام أحمد بن حتبل : 

أحمد بن حنيل رت 7141 ه) رحمه الله . 

اقتبس منه : تخريجه؛ الحديث فاطمة بنت قيس في النفقة2؟, 

واقتبس فنه: تخريجه لحديث المغيرة بن شعبة في ميراث الجدة40). 1 

واقنبس منه :. تخريجه لحديث (فيما سقت السماء العشى)7" . 

واقتبس منه: تخريجه لحديث (السفر قطعة من العذاب)9' , 

احا مشكل الآثار: : 

ذكره ليلل به من فى كب الملحاري, ومن الكتب الؤلفة في غتاف/ 
الحديث 27 ١ ١‏ 

14 - مصابيع السثة: 

- البخوي . 

اقتبس منه : : ما حصل له من اصطلاح في كتابه هذا حيث جعل الصحيع ما 
رواه الشيخان أو أحدهما في كتانيهياء والحسن ما رواه غيرهها0), 

١‏ مغاني الآثار: 

الطحاوي : 

اقتبس منه: : ذكره لحديث عائشة رضي الله عنها في تكبير النبي صلل الله عليه 


لل سسسدش ئكس تست 


) توضيح الأفكار 581/1.. (ه) توضيح الأفكار 428/19 . 
؟) توضيح الأفكار ؟/761. ١‏ (5) توضيح الأقكار ؟459/5 ٠.‏ 
(6) توضيْح الأفكار 0584/1 (9) توضيح الأفكار 477/5 . 
(4) توضيح الأفكار 7140/1 37 (82) توضيح الأفكار ١١5/1١‏ - وبقدمة شرح السئة /١‏ ل 
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وسلم في العيدين» وكلام الأئمة في ذلك الحديث37), 
واقتبس منه: دليل الأحناف في مسألة 5 من الصلاة2©9. 


؟؛ - الموضوعات: 

- عبد الرحمن بن الجوزي . 

اقتبس منه: قوله إن الحديث الذي فيه خصائص علي من وضع الرافضة» 
ورد عليه وقال: إنها دعوى عريّة عن البرهان20. 

واقتبس منه : نقله عن الإمام أحد في عدم تصحيحه لبعض الأحاديث29», 


49 - الموضوعات : 

الجوزجاني 

اقتبس منه: كلامه عن ترتيب المعضل» والمنقطع . والمرسل*؟. 

واقتبس منه: إخراجه لحديث عبدالله بن سليمان بن اكتمة الليثي قال: 
قلت: يا رسول الله إن أسمع منك الحديث لا استطيع أن أؤديه كما اسمع منك 
يزيد حرفا أو ينقص حرفاً. قال: : إذا لم تحلوا حراماً. ولا تحرموا حلالاً: وأصبتم 
المعنى فلا بأس . 

قال الصنعاني: قال السخاوي بعد ذكره: وهو حديث مضطرب لا يصح. 
بل رواه الجوزجاني في الموضوعات0©. 

44 -الموطأ : 

مالك بن أنس إمام دار ا هجرة, توفي رحمه الله (9/ا1 ه) . 

اقتبس منه: تخريجه لحديث ‏ عقد الشيطان على النائم ثلاث عقد” , 

واقتبس منه: تخريجه الحديث ‏ السفر قطعة من العذاب (©, 





.5594/1١ توضيح الأفكار‎ )05( . 778/19/1١ توضيح الأفكار‎ )١( 
841/57 (؟) توضيح الافكار ؟ /04. (5) توضيح الأفكار‎ 
51/5 (؟) توضيح الأفكار 191/1 . (7) توضيح الأفكار‎ 

(4) توضيح الأفكار 108/5 (8) ترضيح الأفكار 109/5 . 


344 


:1 معالم السئن :. 


أجند بن محمد بن إبراهيم بن خخطاب البستي الخطابي (ت 788 هع رحمه . 


اقتبس منه: بواسنطة ابل اكروية يك دعا عستي لمي ل 
صحيح وجني وسقيه7» 
: المعجم الكبير: 
- أبو القاسم سليمان بن احمد بن أيوب الطبراني (إت اهم رجه اله . 
اقتبس منه: إخراجه لحديث (من كذب عل متعمداً) من حديث. عمرو بن 
حريث57), | ٍ 


٠ 


واقتبس منه: ان لهذا الحديث السابق من رواية أبي أمامة رضي الله عنه ! 
يتنصيل أوسع»" :ولكنه موضوع7©. ١ ٠‏ 
واقتبس منه : إخراجه لحديث لسر غبدالله بن جحش7© , 
لم 0 
القرطبي . : ْ 00 
اقتبس منه: نقله عن بعض المغاربة أنم يقدمون مسلم على البخارري0». ١‏ ' 
واقنبس منه: نقله عن أهل الرأي أنهم يقولون: ما وافق. القيامن الجلي جناز  ٠‏ 
أن يعزى الى النبي صلى الله عليه وسلم0©. 0 


() توضيح الأفكار .10/١‏ ]000 (4) توضيح الأفكار 9 /99ع7. 


١147/1١ توضيح الأفكار‎ )0( ! ١١ 2 .414/5 توضيح الأفكار‎ )١( 
417/ توضيح الأفكار ؟‎ )3( ١ 86/١ (؟) توضيح الأفكار‎ 


لف 





موارده قَ 
علم الأصول 
والفقه 
المبحث الأول: 
موارده في علم الأصول 
المبحث الثاني : 
موارده في علم الفقه 


نلف 


المبحث الأول 


متب موارنه ن هك اطول الننه | 


والعلاقة بين أصول الحديث وأصول الفقه علاقة تشابه في وضع القواعد 
واستنتاج الأدلة» بل إن هذين العلمين متلازمان تلأزماً لا انفكاك عنه. فإذا كان 
علم أصول الحديث يبي قواعد ميج التتثبت في قبول الأخبار والروايات؛ فإن علم 
أصول الفقه يُبين قواعد فهم تلك الأخبار والروايات. وبناء الأحكام على ثلك 
الدلائل. 

بل إنا نجد ما هو أكثر من ذلك إذ نرى أن كثيراً من قواعد علم الأصول 
مأخوذة بنصها من حديث أو بعض حديث . 

لذا فإن العلمين لا غنى لأحدهما عن الآخرء بل لا يقوم أحدهما إلا بالآخر. 

ولقد استفاد الصنعاني من كتب علم الأصول؛ فاقتبس منهاء وعلق على 

' أحكام الأحكام:‎ ١ 

سيف الدين» علي بن علي بن محمد الآمدي رت ١8اه)‏ رحمه الله. 

اقتبس منه: أن غير الصحابي إذا قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم 
فهو مرسل0©, 

واقتبس منه :.أن العبرة في زيادة الثقة اتحاد المجلس أو عدمه" . 
)١(‏ توضيح الأفكار 781//١‏ . 
)١١‏ توضيح الأفكار 71/5 . 


يلف 


واقتبس منه : تقدم الجرح مطلقاً على التعديل”". 

واقتبس منه: أنة لا جوز أن يروى عن الكنائت إل أن يسالله على ذكلقاء: 
فيقول ارؤعني ما كتبت إليك0©. 

 "‏ الأحكام: 

أبو محمد بن حزم (ث 457 ه) رحمه الله . 7 

اقتبس منه قوله : «اعلم أن الغدل إذا ا فهو عل 
اللقاء والسماع. سواء قال أخبرنا أو حدثنا أو عن فلان. أو قال فلان.. فكل ذلك. 
محمول على السماع منه»0© 

 '*‏ الإرشاد: 

إمام :الحرمين عبدالملك الجوني (ت 8 لإ4. ه) رحمة الله . 

اقتبس منه قوله: «وعلي كرم الله وجهه كان إمامناً حقاً في ولايته. ومقاتلوه 
كانوا بغاة» ومقتضى. حسن الظن بهم يقتضي أن نظن بهم قضد الخين وإن: 
أخطؤوه)»,. 
1 ؛ - أصول الأحكام: 

الإمام أحمد بن سليمان. من علماءٍ الزيدية باليمن:. 

اقتبس منه أن الزيدية ينقلؤن من الصحيحين ويستدلون :بأحاذيثههاء. كما 
ينقلون عن غيرههما 9 ), إ 

الإنصاف: 

الإمام صدر الدين بن المرجل . : 

اقتبس منه تعليقه على مسألة: أن ما في الصحيحين وفي غيرهمامن الكتب 
الصحيحة من المدلسين بعزاء محمول على ثبوت سماعه من جهة أخرى.: حيث" 
قال: في النقفس من هذا الاستثناء: غصة لأنها دعوى لا دليل عليهاء ا 
)١(‏ توضيح الأفكار 1751/5 8 ْ 


)١(‏ توضيح الأفكار 80/1" 2 ! ارق مشر 
رم توضيح الأفكار .755/١‏ | (0) توضيح الأفكار ١‏ //91 


نلف 





وجدنا كثيراً من الحفاظ يُعلُون أحاديث وقعت في الصحيحين أو أحدهما بتدليس. 
رواتها(" , 


5 البرهان: 

إمام الحرمين عبدالملك الجويني . 

اقتبس منه نقله عن أئمة من المحققين أن قول الصحابي: من السنة كذا ‏ لا 
يحمل على الرفع”"© . 

واقتبس منه بواسطة ابن حجر تقسيمه لزيادة الثقة» وأنها على ثلائة 
أنواع 9 . 1 

واقتبسن منه قوله (الحق أن المزكى إن كان عالماً بأسباب الجر والتعديل 
اكتفينا بإطلاقه, وإ فلا)9), ١‏ 

؛ - تيسير الوصول: 

اقتبس منه ضبط كلمة د الحر ‏ التي وردت في حديث المعازف قال: إنها 
بالحاء المهملة والراءء قال الصنعاني : وهو الأوفق لعطف الحرير©» . 

- الدرر في أصول الفقه : 

- الفقيه عبد الله بن زيد ‏ من علماء الزيدية في اليمن. 

اقتبس منه أن الزيدية يقبلون رواية المجهول”). 

4 - شرح ألفية البرماوي في أصول الفقه : 

- اقتبس منه: تفسيره لما يقصده الشافعي بقوله : حدثتي الثقة 9" , 

واقتبسس منه: ذكره لقبول العلماء الإسناد المعنعن إذا اجتمعت له ثلاثة 
شروط. عدالة المخبرين. ولقاء بعضهم بعضاً مجالسة ومشاهدة. وأن يكونوا بُراءً 


من الت لييسن 000 

.141//١ وهم" (5) توضيح الأفكار‎ 8014/١ توضيح الأفكار‎ )١( 
.151/5 والمسألة خلافية هذا رأي واحد فيها. (5) توضيح الأفكار‎ 757/1١ (؟) توضيح الأفكار‎ 
770/١ توضيح الأفكار‎ )9( . 5١1/5 توضيح الأفكار‎ )*( 
506/١ توضيح الأفكار 156-1680/5. (4) توضيح الأفكار‎ )4( 


واقتبس منبه: حكم إذا أسند أو أرسل مرة.ككذا ومرة كذا وهو واخبد فَإِن 
الظاهر قبوله2© , امي 1 

واقتبسن منها: ذكره لعشرة أقوال في موضوع زيادة الثقة0». . 

واقتبس منه : تفصيلاً في:قوك العدل : حدثنى الثقة © , 

واقتبش منه: متى يبل قول امارح وحكم ذلك9). 

: شرح ,شرح مختصر ابن الحخاجب‎ ٠ 

- سعد الدين التفتازاني , : 

اقتبس. منه : : الرد عل؛ العضد في أن الأصل في الأمة الفسق. وبين أن االاسل 
أن الناس على الفطرة09», !0 ' 

الت لقان الاج 

العضد. 

تبس منه قوله اط الأمة الفسق0. 

واقتبس منه اختياره في رد رواية أهل البلاع الواضحة © , 

واقتبس منه أنه اللاو جارج تو رايا 

1 صفوة الاختيار :أ‎ ١7 

- الإمام: المنصور بالله عبد الل بن حمزة ‏ من علماء اليمن . 

استشهد به الصنعاني على أ نه يقبل رواية المتأولين غير الكفار(©؟». 

١‏ العدة: 

- ابن الصباغ . 





)١(‏ هذا القول لابن عبد البر, نقله البرماري عنه. 


(5) توضيح الأفكار 79 70, 5 / (0) توضيح الأفكار 1845/6 
5) توضيح الأفكار 2193/5 2 ١‏ : () توضيح الأفكار 5/ 590. 
(5) توضيح الأفكار 117/5. 000 !١‏ (4) توضيح الأشكاز 137/5 . 


زم توضيخ الأفكار 2149/5 ١‏ (4)توضيح الأفكار 716/9 


الف 


اقتبس منه: توجيهه لقول الشافعي أخبرني الثقة7"©. 

واقتبس منه: ترجيحه لرأي الفقهاء في جعل (كانوا يفعلون كذا) أنه في 
حكم المرفوع» ومثله بقول عائشة رضي الله عنها (كانت اليد لا تقطع في السرقة في 
الشىء التافه)!8» , 

- الفصول في الأصول: 

أحمدابن على الرازي الخصاص (ت 1/١‏ ه) رحمه الله0" , 
بعد مرتبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث إن الأمر والنبي قول©». 

الفقيه والمتفقه : 

الخطيب البغدادي : 1 

اقتبس منه أنَّ من رواة حديث «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» عمر 
وابنه عبدالله ‏ وابن سعود» وأنس» رضي الله عنهم جميعاً”*». 


+ - المحصول في علم الأصول: 
- للإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي (ت 51١5‏ ه) رمه 
الله0) , 


(1) توضيح الأفكار .750/١‏ 

(؟) توضيح الأفكار 7175/١‏ 

(7) أخرج هذا الكتاب الدكتور عجيل جاسم النشمي بالكويت. 

(5) توضيح الأفكار 795/١‏ . 

(5) توضيح الأفكار ١70/7‏ - وذكر الدكتور أكرم ضياء العمري في موارد الخنطيب / 17 قوله: وقد 
عالج الخنطيب في كتاب الفقيه والمتفقه موضعات أصول الفقه في حوالى ثلثي الكتاب. أما الثلث 
الأخير فيعالج آداب الفقيه والمتفقه. ورغم كثرة المصنفات في أصول الفقه مما ألف قبل الخطيب 
وبعده. فإن منبج الخطيب في كتابه متميز يغلبة صفة المحدث على بقية جوانب ثقافة الخطيب فهو 
يعتمد على الحسديث والآثار بحيث تغلب النقول على مادة الكتاب. وهي موزعة على الموضوعات 
الأساسية في أصول الفقه . ١‏ 


0 أخرج هذا الكتاب في ستة مجلدات جامعة الإمام بالرياض بتحقيق الدكتور طه العلواني. 


ا" 


اقتبس منه: 3 ينسب الصحابي فاعله إلى الكفر والعصيان» وأن 


حكمه الرفع» مثل. قول عمار: رضي الله عنه «من صام اليوم. الذي يشك فيه. فقبد 


عصى أبا القاسم» وأن هذا القول هو الراجح 297 . 


واقتبس منه : رأيه في تقديم الجرح مطلقاً على التعديل9©: 
واقتبس منه : رأيه في قبول:النساء في الرواية والشهادة0© . 1 


اجرح 40 . 


واقتبس منه: رآيه في أنه عي يان سيب العدالة ولا جا ييدان ديب ١‏ 


واقتبس منه: رأيها في 3 ول 358 0 الكذب الدع : 


وترجيحه لهذا الرأي 5 


٠‏ - مختصر المنتهى - منتهى السول والأمل في علمي الأصول واجادل:. 

- لأبي عمرو بن الحاجبٍ (ت 147 ه) رحمه الله . 

اقتبس منه :- قول الجبائي إنه لا يجوز التعبد بخبر الواحدٍ عقاة0 . 

واقتبس منه : رأيه في رواية العدل هل تعتبر تعديلا لمن روى عنه 0 ش 
واشين مه نعي عرلا عان وااالنة 2 ءَامَسَْإنْجَا 5 


000001 2 


أمَومجهد]ةَ د مادو “.على 0 


ام 3 وومهء 
ن تصسوا 
5 
قبول رواية الفاسق 80 . 


واقتبس منه: قوله : إن الخبر إذا روي في زمن قد استقرت فيه الأخبار» فإذا 
فتش عنه لم يوجد في بطون ,الأسفار ولا في صدور الرجال علم بطلانه2 ١.2‏ / 


70/1 (ى توضيح الأفكار‎ - 100011 .7388/١ توضيح الأفكار‎ )١( 
751/1 توضيح الأفكار 151/17. ., 7 توضيح الأفكار‎ )7١( 
-5/ توضيح الآفكار 2157/5 | : (8)سورةالحجرات‎ )6( 

() توضيح الأفكار 2155/57 ١‏ (9) توضيح الأفكار 7189/5. 
(0) توضيح الأفكار 785/5 )٠١(‏ توضيح الأفكار 417//1. 


اذا 


8 -المدخل إلى كتاب السئن : 

- البيهقى . 

اقتبسن منه نقله عن الشافعي وسائر أهل العلم بالحديث أن المدلس إذا 
صرح بالسماع قبل وإلآا فلا("». 

9 المعتمد: 

الحاكم أبو الحسين. 

اقتبس منه: رأيه في أن العدالة في زمن النبي صل الله عليه وسلم منوطة 
بالاسلام » وهذا اقتصر النبي صلل الله عليه وسلم في قبول خبر الأعرابي عن رؤية 
الهلال على ظاهر إسلامه27 , 

٠‏ - نظام الفصول: 

- الحسن بن احمد الجلال ‏ أحد أئمة السنة في اليمن ٠١85-٠١ ١5(‏ ه) 

اقتبس منه: رأيه في أن الأصل في الأمة الفسى وردٌ عليه وبين الصواب في 
ذلك0©, 





)١(‏ توضيح الأفكاز 70١/١‏ وذكر الدكتور الغامدي في كتابه «الببهقي وموقفه من الإلميات - ص 
869 - أن هذا الكتاب مخطوط له صور بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى» ونسخة بمكتبة 
عبد الرحيم صديق بمنى أقول ولعل هذا الكتاب في مصطلح الحديث. 

.161/5 توضيح الأفكار‎ )١( 

(*) توضيح الأفكار ١0١/7‏ - وانظر ضوء الغهار ٠١/١‏ - والبدر الطالع 1 


كفا 


المبحث الثاني 





. موارده في علم الفقه 

والوضول إلى معرفة الأإحكام من مضادرها هو غاية العلماء ا ش 
والفقهاء. فهو النتيجة المرجوة, والغاية المقصودة: لكل باحث أو مدون» فكان لا بد ١‏ 

من الرجوع إلى تلك المبادر والموارد ليتخرى الباحث الدقة في تقل الألفناظ ١‏ .. 

والعبارات . وهكذا فعل. الصنعاني واقتبس منْ كل الكتب ما زيّن به كتابهة وجقق 1 
به أقواله , 5 

01 أحكام القرآن:؛‎ ١ 

شيخ الإسلام أبو إسحاق إسماعيل بن حمناد بن زيبد البصبرقي الحافظ 4 
(ت 587 ه) رحمه الله20, ا 

اقتبنس منه بواسطة ابن حجر جمعه وتوجيهه الحديثين : : الأول منهة (لا يقي _ 
في المسجد نخوخة إلآ سدت إلا. خوخة أبي بكر) رضي-. الله عنه . 

وبين حديث حديث عَكٍ في سد الأبواب إلا بابه رضي "الله عنه قال: ,وقد 
ورد بيان.سببه في حديث:مرسل أخرجه إسماعيل القاضي في كتابه أحكام القرآن | 
بسنده عن المطلب أن النبي صل الله عليه وسنلم «لم يكن يأذن لأحد أن يمر من ' 
المسجد ولا يجلس فيه وهو جنب إلا علي رضي الله عننه لآن بيته كان في المسجد - 





)١(‏ من مؤلفاته (أحكام القرآن) ل يسبئ إلى مثله 212101 وغيره» 2 ٠‏ دبيع الكتاب 
في:قائمة المخطوظات» ابعر النكت 659/1 - 117١‏ و؟/*4ى. وانظر أيضاً تذكرة ‏ الحفاظ 
0 ٍ 3 : : 


ا 


. مع بيوت النبي صل الله عليه وسلم. فكان يحتاج إلى استطراق المسجد؛ وحديث 
أبي بكر فيا يتعلق بالخوخ فلا تعارض١ 2‏ أفاده ابن حجر في الدكت9©', 

” - الأم: 

- محمد بن إدريس الشافعي (ت ٠١4‏ ه) رحمه الله .. 

اقتبس منه: أن الشافعي يرى أن قول الصحابي: سنة له حكم الرفع9©. 

واقتبس منه: روايته عن مالك عن عبدالله بن ديئار عن ابن عمر رضي الله 
عنهها قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم (الشهر تسع وعشرون, ولا تصوموا 
حتى تروا الهلال» ولا تفطروا حتى تروه. فإن غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين) 29 , 

واقتبس منه بواسطة السخاوي قوله: 

قال: ذهب الناس في تأويل القرآن والأحاديث إلى أمور تباينوا فيها تبايئاً 
شديداً. واستحل بعضهم من بعض بما تطول حكايته. وكان ذلك متقادماً. منه ما 
كان في عهد السلف وإلى اليوم . 

فلم نعلم من سلف الآمة ممن يُقتدى به ولا من بعدهم من التابعين رد 
شهادة أحد بتأويل وإن خطأه وضلّله ورآه استحل ما حرم الله عليه . ١‏ 

ولا يرد أحد بشيء من التأويل كان له وجه يحتمل؛ وإن بلغ فيه استحلال 
الدم والمال0. 

'" - بداية المجتهد ونهاية المقتصد: 

- لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الأندلسى 
(ت 6ه ه) رحمه الله . 





.1517/1١ توضيح الأفكار‎ )١( 

(7) النكت ‏ الموضع السابق - 4594/1 11/١‏ . 

(؟) توضيح الأفكار 555/1 - 751 . 

(4) توضيح الأفكار ١5/5‏ وانظر الأم 814/57 

(0) توضيح الأفكار 575/١‏ ونصٌ على أنه ذكره في الأم . 


للق 


اقتبس منه قوله: إنما صاروا - يريذ في تكبير الغيبدين - إلى الأخذ باقاويل 
الصحابة لأنه لم يزو عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء؟. : 

3 فتح القدير: 

محمد المعروفاباين الحمام الحنفي (ت 381١‏ ه) رحمه الله . 

اقتبسن منه قوله' : (من قال أصح الأحاديث ما في الصحيحين ثم ما اشتمل 
على شرط أحدهما تحكم لا يجوز التقليد فيه إذ الأصحية لينت إلا لاشتمبال 
رواتهها على الشروط التي اعتيراهاء .فإذا وجدت تلك الشروط في زؤأة حديث في 
غير الكتابين أفلا يكون الحكم بأصحية ما ف الكتابين.عين التحكم)”"): 

ه ‏ الكافي في فقه الأمام المبجل احمد بن حنبل: 
٠‏ - موفق الدين عبدالله بن قدامة رت 57١‏ ه) رحمه الله. 
اقتبس من أن الحسن والحسين رضي الله عه كان يصليان وراء وان" . 


ْ - المجموع شرح المهذب: 

- النووي . ' 

اقتبس منه: رأيه في مسآلة قول الصحاي كانوا يفعلون كذا حيث قال إن 
لذلك حكم الرفع مطلقاً 'سواءً أضافه أولميضفه- أي إلى زمن رسول اله صل 
الله عليه وسلم © . : 1 


اقتبس منه ماالقله عنه ابن حجر رحمه الله في مسألة سكوبا: أبي داوة حيّث 

قال: : والحق أن ما وجدناه في سنئنه مما لم ينبه ولم ينص على 'صحتهء :أو حسته أحد 
من يعتمد فهو حسنء . وإن نص على ضعفه من يعتمد أو رأى العارف في سنده ما 
يقتيضي الضعف ولا جابر له حكم بضعفه. ولا يلتفت إلى سكوت أبي داود: قال 
الصنعاني: وهذا هو التحقيق . ١‏ 
(1) توضيح الأفكار 1101/١‏ - وانظر بدايةاللجتهد 167/1 ط/ ذار الكتب الإسلامية.. 

() توضيح الأفكار .89/1١‏ ' ا 8 

(9) توضيح الأفكار ؟ /08. انظر الكاقي 1815/3. 

(5) توضيح الأفكار 79/5/1.. 


ولكنه خالف ذلك في مواضع كثيرة في شرح المهذب وفي غيره من تصانيفه. 
فاحتج بأحاديث كثيرة من أجل سكوت أب داود عليها فلا تغتر بذلك027) , 

واقتبس منه رأيه في أن قوله (كانوا يفعلون كذا) له حكم الرفع وقال: وهو 
قوي من حيث المعنى 0" . 

؛- المدونة : 

- مالك بن أنس (ت 110/4 اه) رحمه الله . 

اقتبس منه: أن مالكاً يرى عدم الرواية عن المبتدعة مطلقاً©©. 


لل ل سس 
)١(‏ توضيح الأفكار .1949/1١‏ 


(5) توضيح الأفكار ١/ه/ا؟,‏ إفة توضيح الأفكار ”7 , 


0. 





الفصل الخامس 





موارده 


في العر بية 


المبحث الأول: 

موارده في اللغة والألفاظ 
اللبحث الثاني : 

إشاراته اللغوية والنحوية 


المبحث الأول 


موارده في اللغة والألفاظ 


والاهتمام باللغة وبيان الألفاظ والمصطلحات سمة العلماء والمؤلفسين»: 
ليوضحوا من خلال البيان مدلولات تلك الألفاظ. ويبينوا مادة الاشتقاق فيزداد 
المعبى وضوحاًء واللفظ تجلياً. 

إلا أن الحاجة إلى الموارد في هذا الأمر لا تظهر مثل ظهورها في غيره من 
العلوم إذ يكفي الكتاب أو الكتابان في اللغة عن مجموعة كبيرة لأن القضية تكاد 
تكون واحدة لا يحصل فيها خلاف كثير أو تعدّدية في المصادر والموارد . 

١‏ -الأم: 

- الشافعي . 

وقد تقدم هذا الكتاب في موارده في الفقه إلا أن ذكرته هنا لأنه اقتبس منه 
بواسطة ابن حجر في أن الشافعي يقول في المتصل والموصول - المؤتصل - بالفئك 
والهمز(ت©, 

؟ - الدر التثير مختصر نباية ابن الأثير. 

- السيوطي . 

ذكره ليدلل على أنه زاد على ما في النباية» ولذا اعتبره من الكتب المصنفة في 
علم غريب الحديث9© , 


.776/١ توضيح الأفكار‎ )١( 
. 177/5 توضيح الأفكار‎ )١( 





' شرح 'النووي على مسلم.‎  * 
1 . -:النووي‎ 
وتقدم في موارده في علم الحديث وذكرته هنا أنه اببس م منه معنى (الصعب‎ 
1 والذلول)20,‎ 
: الضحاح‎ - 4 0 
الجوهري.‎ 
تبس منه: تعريفه للشاذ حيث قال: شذا يذ ويشذ - بضم الشين ؤكسرها‎ 
, أي انفرد عن الجمهور«"‎ - 
: القاموس الممحيط‎ - 
. جد الدين الشيرازي القيروزبادي (ت 7١م ه) رحمه الله‎ 
٠ , وقد اقتبس منه: اقتباسات كثيرة. 'وحصل منه فوائد جليلة9©‎ 
ٍ مختصر العين:‎ 5 
. الربيدي‎ - 
.)9 اقتبسن منه: تعريف  بالمارقة‎ 
: مشْتقصى-الأمثال‎ - 
. محمود جار الله الزمخشري‎ 
اقتبس منه: تعريف  أَسيمر(»‎ 
. 595/1١ توضيح الأقكار‎ )١( 
//ا/71.‎ ١ (؟) توضيح الأفكار‎ 
0 : ' انظر توضيح الأفكار:‎ )7( 
الجرء الأول: #/ د 70 ة/ / بحم علا لوحك كفك حلم لكل الال حقكم‎ - 
ا ل ل ل ا ا لف ل لض فا‎ 





الجنزء الغاني: 55؟/ 50/ / مد علا كر دام الام لل ار 0 ا 
م :19/1 ١‏ 

(5) توضيح الأفكار 75/5 . 

(5) توضيح الأفكار 7717/1١‏ . 


ان 


52000 

الإمام مجد الذين أبي السعادات المبارك بن محمد د ابن الأثثير 
(ت 1 دهع رجه الله 1 

١ 

أقتبس منه : تحدايد معنى د الخزء وترجيحه له على أن اللفظة التي وردت في 
الحديث بالمعجمة, وقد رد عليه الصنعاني. كما اقتبس معنى ‏ الحر ‏ بالمهملة2"0 . 

واقتبس منه : تعريف ‏ الغراف والحازي -20. 

واقتبس منه : تعريف ‏ رفغيه »40‏ وتعريف - ألحن -0©. 

وقنذ يذكر بعضاً من مسائل النحو واللغة ولا يبن نسبتها أو مصدرهاء 
ولعلها من اجتهاده وفهمه . وسأورد لك أمثلة لذلك. ٍ 

قال رحمه الله : المسانيد: مع مسن ولوف في اتصريف بع مفعل عل 
مفاعل » ولكنه جمعه مع الياء شائع 003 

قال: والمنقول عن هود لين ليا إثبات الياء جترما وعلد 
الكوفيين تجويز إسقاطهم| واختاره ابن مالك50© , ا 1 

قل ترجه لله: ست : الضعيف مالم يمع صننات الصحيع ولا 

ال + متتتا على هذا التري الع ال ام 

ما قصر عن الحسن فهوعن الصحيح أقصر. 

قال الصنعان : وأجاب عن ذلك بعض من عناصر الحافظ ابن حجر فقال: 
مقام التعريف يقتضي ذلك. إد لا يلزم من عدم وجود وصف الحسن عدم وجود 
وصف الصحيح . إذ الصحيح بشرطة السابق لا يسمّى حسناً فالترديد متعين. 

قال: ونظيره قول النحويين إذا عرف الحرف بعد تعزيف الاسم والفعل: 


.40/5 (؟) توضيح الأفكار‎ . 149 /١ توضيح الأفكار‎ )١( 
777/1 توضيح الأفكار‎ )6( . 757/1١ (؟) توضيح الأفكار‎ 
. 528/١ (م) توضيح الأفكار 57/57. : (1) توضيح الأفكار‎ 


ف" 


قال الصنعاني : 57 ستو ا لأنه ليس بين الاسم والفغل ؛ 
والحرف عموم ولا صوص » بخللاف الضحيح والحسن؛ فقد' قررنا فيها مضى.أن ! 
نبا عجنوماً وخصوصاً) وأنه, يمكن اجتماغهم| وانفراد كل منهماء بخلاف الأسم 
والفعل والحرف7" . 

قال الصنعاني معلقاً على عبارة لابن الوزير قال فيها - ولففلة كال لا تقتاني 
ذلك) قال: وكأنه يريد لفظة كان يفعل وإلآ فلفظ كان لا يفيد الاستمرار إلا . 
إذا كان خبرها مضارعاً لأ مطلق كان © . : 

قال الصتعاني 0 : فقيل: : من الإطلاق وعبدم . 
المنع ٠‏ ومنه قوله تعالى ارس سَلنَاالسَينطينَع لفرت © وذلك:/ لأن المرسل' 

أطلق الحديث . 1 

وقيل: فأخوة هنذا اقوهم: الاجاء ليم أرسالاً» أي متفرقين لأن بعش الإسنا. 
مقط مويعضة: ش ْ 00 

وقيل : من قولهم ' وناقة رسل» 7 سريعة السير» كأن 52 للديث لسسع 
فحذف بعض إسناده9؟؟ , 

قال الصنعاني معلقً ل عبار ابن لوزير حيث تقل عن ابن الضلاج قونهة 
«قال ابن الصلاح : : عن بعضهم إن المنقطع مثل المرسلء ‏ وكلاهما شاملاك). 

قال: وتثنية خبر «كلاياء جائزء والأولى إفرادف» كما في قوله تعالى كلا 
لك ب ا تأ له. 

وقول الشاعر: 1 : ا 
كلاناغنى عن أيه حياته : ونحن إذا متنا ائفد _تغانيان) 





. 784/1 (؛) توضيح الأفكار‎ 1747/1١ توضيح الأفكار‎ )١( 
88# / (ه) سورة الكهف‎ 3719/1١ توضيح الأفكار‎ )١( 


(") سوزة مريم / “41. (5) توضيح الأفكار .751/1١‏ 


لفن 


قال الصنعاني معلّقاً على قولحم في أداء الرواية: ويسمّي 'الشيخ فيقول: 
فلان. 1 

قال: فيكون فاعلاً لفعل محذوف لا قرينة على تعيينه, أو مبتدأ لا قرين على 
تعيين خبره. وهل هو قال أو حدّث أو نحوه2" , 

قال الصنعاني عند كلامه عن الموضوع : 

قال: قال ابن دحية: إنه في اللغة الملصق: يقال: وضع فلان على فلان كذا 
أي ألصق به. 

قال الحافظ : والأول أليق هذه الحيثية0" . 

قال الصنعاني عند كلامه عن الإجازة. 

قال: هي مصدر وأصلها إجوازء تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاًء 
وحذفت إحدى الألفين. إما الزائدة. وإما الأصلية. على الخلاف بين سيبويه 
والأخفش . 

وفي مأخذها أقوال: 

قيل: من التجوزء. وهو التعدي . كانه عدّى روايته حتى أدخلها إلى المروي 


وقيل: من المجازء كأن القراءة والسماع هي الحقيقة وما عداها مجاز. 
وقيل: من الجواز بمعنى الإباحة. فإنه أباح المجيز من أجازه أن يروي عنه 
وأذن له في ذلك2 , 


.501/1١ توضيح الأفكار‎ )١( 
.78/17 توضيح الأفكار‎ )١( 
709/5 توضيح الأفكار‎ )*( 


ملسن 


لل سبففة سآ 

لكل بداية نهاية» وخاقة هذا البحث ما .يأ : 

١‏ -إن تاريخنا بدأ اباقرل فكان هذا الجهد العظيم من العلم لذي م تعرف 
الدنيا بخضاراتها ومدنيتها مثله . 1 

ذلك لأنه اعتمد على أصل العلوم, ومنبع المعارف وهو القران الكزيم.: 
فكان مصدر التلقي الذي صحح التصورء ووافق الفطرة فانسلكت حياأة الإنسان' 
لتبدع من خلال تصورها ل 'والكون والانسانء» حضارة:راقية لم تشهدها 4 
أو تدركها. 1 

إن التعددية في مسميات العلوم التي اخترعها اللملمون ليحفظوا بها 

دينهم وقرآن رهم وسنة بيهم صل الله عليه وسلم أثرى المكتبة السربية .الإسلامية. 
بثروة ضيخمة من نتاج العقل البصري المعتمد على منيج الله ووضع مناهمج العلم: 
وتصورات العقل في إطار من الموضوعية والأصالة بما يتناسب مع متطلبنات الإنسان 
في هله لياق 000 ظ 0 

“إن علم الحديث بمسمياته كلها قد حاز سبق الإبداع والانتائج؛ فاجتهد 
العلماء في أنواعه وقواعده» وؤضعوا من المنامج والأحكام ما محقق وصول النزواية' 
الصحيحة من خلال منيج تثبتي لم ير العالم مثل قواعده. ولا أحكامه, :وما يحقق: 
أيضاً من فهم لتلك الرؤايات ضمن إطار من التطبيق الذي كان يمنارسه أجيل! 
القدوة بإشراف النبي صل الله عليه وسلم . : ّْ 


يدنفا 


3 -وإت عَدءُ ء الحديث ورواده قد اختارهم الله ليحفظوا الأصل الثاني من 
أصول ار وهو السنة من الضياع أو التبديل» فإن الله قد تكفل بحفظ النص 
القرآنيه إِنَاحح نمالو كَرَوَإِنَ فظوي 74 والسنة شارحة القرآن ومبينته» 
ولا بد من حفظها لأنه لا يفهم إلا من خلالها حيث نُقِلَ فيها قول وفعل وتقرير 
النبي صلى الله عليه وسلم . 

ه ‏ وإن علم مصطلح الحديث هو علم القواعد التي يتزع إليها عند الحكم. 
وبُرجع إليها عند الاختلاف. فهو ميزان العدل, والحكم الفصل. ضمن اجتهاد 
البشر الذي وفق الله له علياء الأمة وفضلاءها 

5 - وتتعدد مصادر العلم في فن أصول الحديث ولكل مجتهد أجره؛ ولكن 
بارقاً يمانياً يدخل إلى ميدان البحث والتأليف فيملاً ضوؤه ساحته؛ ويملأ برقه أعين 


الأكا, 
0 وكان لا بد من دراسة عنه لنتبين من خخلاها فكر ذلك الرائد المبدع 


ولنرى أثر علم الحديث على مسلك الرجل وحياته» حيث قد نشأت باليمن مدرسة 


السنة برجوعها في فكرها إلى إلى التأصيل» وبتمسكها بالدليل بعيداً عن أهواء الناس» 
أو ممارشاتهم | الخاطئة . 

0 سر السنة في اليمن هي امتداد في التاريخ لقبول أهل 2 الإسلام 
واستجابتهم لدعوة الله وهي واقع في حياة هذه الأمة من خلال جهود علمائها. 
ودعاة الاصلاح فيها. 

4 ثم يأتي ختام هذا الكتاب طلباً من راقمه وكاتبه لقرائه الأفاضل» بستر 
العيب. وإبداء النصح. فرحم الله من أهدى الينا عيوبناء فالصدر مفتوح لكل 
نقد والفكر متقبل لكل توجيه. ونسأل الله أن تكون أعمالنا خالصة له وحدة. إنه: 

المؤلف 
)١(‏ سورة الحجر /4. 


ام 


أن لقنا 


- فهرس الموضوعات 


فهرس المراجع والمصادر 
- فهرس الأعلام 








الفهارس 











5 
١‏ -ابن الأمير وعصره / مجموعة من الباحثين. 
؟ ابن حجر العسقلاني ودراسة مصنفاته ومنبجه وموارده / د. شاكر محمود عبد 
المتعم . 
أبجد العلوم / صديق حسن خان. 
؛ - ابن الوزير ومنهجه في علم الكلام / د. رزق جابر. 
© أبو نعيم خياته وكتابه الحلية / محمد لطفي الصباغ . 
١‏ إحياء علوم الدين / أبو حامد الغزالي. 
7 الأدب المفرد / الإمام البخاري . 
6- الأربعون ألنووية / النووي . 
9- الإرشاد / النووي. - 
٠‏ -إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد / محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني . 
١‏ الاستيعاب / أبوعمر بن عبد البر. 
الإصابة / ابن حجر. 
١+‏ - الأعلام / الزركلي. 
- إغاثة اللهفان / ابن القيم . 
الاقتراح / ابن دقيق العيد. تحقيق د. قحطان الدوري . 
الأم / الشافعي . 
١٠١‏ الإمام زيد / محمد أبو زهرة. 
إنباء الغمر / ابن حجر العسقلان . 
4 - إيضاح المكنون / البغدادي . 


لضا 








. _الباعث الحثيث / ابن كثير‎ ٠ 
-ابداية المجتهد / ابن رشد.‎ ١ 
البدر الطالع / الشوكاني.‎  ؟‎ 
. البغية في ترتيب أحاديث الحلية / محمد بن الصديق الغماري‎ 7!“ 
-ابلوغ المرام / ابن حجر.‎ 8 

0 البيهقي وموقفه من الالهيات / د. احمد الغامدي , 


م سات 


اتوضيح الأفكار/ الصنعاني. 

3 - تاريخ الأدب الغرئ /, بروكلمان 

8 - تاريخ. بغداد / المنظيب البغدادي : 

19 تاريخ بني الوزير / خ' 

. تاريخ الفرقة الزيدية / د. فضيلة الشامي‎ - ٠ 
7 تاريخ الحادي أخ‎ ١ 

7" - تبيين كذب المفتزي فيه| نسب إلى الأشعري / ابن عساكر. 
م - تجريد أساء الصحابة / الذهبي . 

- تحفة الأحوذى / المباركفوري . 

هم تخريج أحاديث الإحياءً / العراقي . 

تدريب الراوى / جلال الدين السيوطي . 
تذكرة الحفاظ / الذهبي : ْ 
التذكزة في التقريب: بأحوال الآخرة / القرطبئ . 
4م تطهر الاعتقاد غن درن الالحاد. / الصنعاني. 
:4 تعريف بمذهب الشيعة / التركماني. 

١؛‏ - التقييد والإيضاخ / الغراقي. 

7 قريب التهذيبر / اب :حجر : 


518 


*؛ - تهذيب التهذيب / ابن حجر. 
5؛ - تهذيب الكمال / الحافظ المزي . 


5 تلخيص الحبير / ابن حجر 


5 ثمرات النظر / الصنعاني. 


2 
7 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع / الخطيب البغدادي . 
8 - جامع الأصول / ابن الأثير. 
4 الجامع / الترمذي . 
١‏ الجامع الكبير أو جمع الجوامع / السيوطي . 
7 - المترح والتعديز / ابن أبي حاتم . 
0 جواب أهل السنة في نقض كلام الشيعة والزيدية / عبدالله بن محمد بن عبد 
الوهاب. 
-خ- 
4 - حلية الأولياء / أبو نعيم . 
5 حواشي العدة على العمدة / الصنعاني 
دخ - 
- خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال / الخزرجي . 
ذه 
0 - الدر المنثور / السيوطي . 
8 - ديوان الصنعاني . 
64 الدواء العاجل في دفع العدو الصائل / الشوكاني . 


احخلض 


٠١‏ -الرسالة المستطرفة / الكثاني. 
0١‏ -الروض الباسم / ابن الوزير. 
-الروضة الندية / الصنعان: 
٠‏ ْ 306 

* ذ.زاد المغاد / ابن اليم . 
7 54 الزهراء. ْ 
0+ -الزيدية نظرية وتطبيق /.عل بن عبد الكريم . 

ال مه ٠‏ 
5 سبل السلام/ الصتعاني:. ' ش 
7 سئن ابن ماجة " ٠‏ 
58 سئن أي داود. 01 
84 سئن الدارقطئ. ٠‏ 
07 سئن النسائي'. ١‏ 
١‏ - سير أعلام النبلاء / الذهبي . 
؟/ا شذرات الذهب / ابن العماد. ش 
78 شرح الفية. الحديث / العراقي . 
8 شرح المنئة / البغوي 
6 شرح النووي على مسلم / النووي 
- شرؤط الأئمة الخمسة / الحازمي 
1 الشوكاني مفسراً / د. الغماري . 


ص - 
- صخيح ابن حبان . ! 


رض 








4 صحيح ابن خزية . 
- صحيح البخاري . 


اصع لس 


١‏ - الضوء اللامع / السخاوي. 
8 ضوء النهار / الجلال اليمني . 


- طبقات الزيدية / الجعفي 
- طبقات الشافعية / السبكي 
الطبقات الكبرى / ابن سعد 
ع 
/ى ‏ العبر / الذهبي . 
- عشرون حديثاً من صحيح مسلم ./ عبد المحسن العباد 
4 - العواصم والقواصم / ابن الوزير. 
4 عنوان المجد. 
عع د 
غريب الحديث / أبوعبيد القاسم بن سلام. 
قات 
١‏ الفتاوى / ابن تيمية. 
*4 - فتح الباري / ابن حجر. 
05 فتح المغيث / السخاوي . 
7 فرق الشيعة / النوبختي. 


نفرض 


7 - الفرق بين الفرق:/ عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الإسفزائيني . 
فهارس التيمورية. ْ 
فهرس دار الكتبا المصرية . 
- فهارس الظاهرية . 
١‏ -فهارس المكتبةا الأزهرية . 
١”‏ - فهرس الفهارس . 1 
ميري الرادمر 
الفهرست.2 : 
6 - الفصول في الأصول / الراي مقي . عجيل النشمي . 
15 القانوس المسيظ ر الفيروزابادي . 
٠7‏ - قصب السكر /:الصنعاني. 
4 -القول السديد في أدلة الإجتهاد والتقليد / الشوكاني. 
الكل 
8 الكاشف / الذهبئ. 
٠‏ - الكافي / ابن قدامة . 
١١‏ -_الكامل / ابن عدي . ١‏ 
كشف الاستار / الصتغاني بتحقيق الألباني . 
١١‏ - كشف الظنون / حاجئ خليفة. ْ 
4 الكشاف / الرغشري . 
65 الكفاية في قوانين الرواية / الخطيب البغدادي . 1 
7 - الكنى والأسراء / مسلم. تحقيق د. القشقري: 
ا 7 الات 
7 -لسان الميزان / انن حجر 
“06 
8 مالايسع اللحدث جهله / الخطيب. 


يفنا 


9 مائة عام من تاريخ اليمن الحديث / د. العمري . 

. المجددون في الاسلام / الصعيدي‎ ٠ 

«المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين / محمد بن حبان البستي . 
مجلة المنار. ١‏ 
١١‏ - مجمع الزوائد / الهيثمي . 

6 المجموع شرح المهذب / النووي . 

6 - محاسن الاصطلاح / البلقيني. 

١ 7‏ المحدث الفاصل بين الراوي والواعى / الخطيب. 

- المحصول / الرازي تحقيق د. العلواني. 

8 مختصر سنن أبي داود / المنذري . 

6 مختصر علوم الحديث / ابن الوزير. 

المدونة / مالك بن أنس 

. _مروج الذهب / المسعودي‎ ١ 

مرويات الإمام الشافعي عن شيخه إبراهيم بن أبي يحبى / د. الغماري . 
١8‏ المستدرك / الحاكم. 

4 مسند الإمام أحمد / أحمد بن حنبل . 

. مشكل الآثار / الطحاوي‎ ١5 

- مصادر الفكر العربي والإسلامي في اليمن / محمد عبدالله الحبثى. 
7 - مصلح اليمن / عبد الرحمن بعكر. 

مقالات الاسلاميين / الأشعري . 

8 المقتطف من تاريخ اليمن / زيارة. 

- مقدمة علوم الحديث / ابن الصلاح . 

-ملححىق البدر الطالع / زبارة. 

5 - الملل والنحل / الشهرستاني. 

١47‏ - معالم السئن / الخطابي. 

14 -معاني الآثار / الطحاوي . 


يفف 


4 - معجم المدن والقبائل اليمنية / المقحفي . 
7 معجم المؤلفين / رضا كحالة. 
17 - معرفة علوم الحديث / الحاكم . 
8 - المغنى في الضعفاء / الذهبي . 
١ 48‏ المغنى / ابن قذامة, ' 
1 - منحة الغفار / أالضنعاني. 
١‏ - منظومة بلوغ المرام / الصنعاني. 
- موارد الخطيب البغدادي / د: أكرم العمري . 
81 الموسوعة العربية . 
5 موطأ مالك / مالك بن أنس 
05 مؤلفات الصنعانن / الجبثى . 
5 -ميزان الاعتدال./ الذهبي . 
1 00 2 
17 -.نخية نخبة الفكر/ ابن حجر. 
- نشر الغرف لنبلاء اليمن بعد الألف / زبارة : 
8 النكت على ابن الصلا / ابن حجر تحقيق د دبيع بن هادي مدخلي . 
5 -النباية في غريب الحديث / ابن الأثين. 
١‏ نيل الأوطار / الشوكان , 
- ثيل الوطر / زبارة. 
00 رهم 
1071 -هدى الساري / ابن خجر. 
4 اهدية العارفين / البغدادي.. 
١ 1‏ 
60 - وفيات الأعيان / ابن خلكان. 


رض 


إبراهيم بن محمد بن إسماعيل 


الأمير 
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محمد بن عبد الوهاب 

محمد بن عجلان 

محمد بن علي الشوكاني 


محمد بن قاسم بن يحبى الشامي 
محمد بن كرام 

محمد محفوظ بن عبد الله الترمسي 
محمد بن' محمد الغزالي 

محمد بن المرتضى اليماني أبو عبدالله 
محمد بن موسى الحازمي 

محمد محبي الدين عبد الحميد 


محمود جار الله الزغشري 
المقبلي 

محيي الدين النووي 
مربد بن أحمد التميمي 
مروان بن الحكم 

مسلم بن الحجاج 


1١4١ 
١١6١ 14 


115 
دارا 
194 
لو كام ١٠١١٠١‏ 

4 

لاكى حل "الى الى ك1" “1 


كل ان 


١١18611١4 كق‎ 

لف نان 

1 

14 

"0 

١17 

23534 

وكا الى “ل لاق 59 
5524١5868 45‏ 4201ل 15 .١1‏ 
ل 


1# “4 


16 
دحا ال 7 لظ ايا 


000 

لا 

اك هت لت كخم ككل الكل "ككل 
حمككف فككل عممك كحلبء كحدرلء ادل 


يدن 


مطرف بن شهاب 
معاذ بن جبل 
معاوية بن أبي سفيان 


المغيرة بن شعبة : 


ملا عن القاري ' 


المنذري 


المنصور حسين 
لمتصور العباني 
موفق الدين عبد الله ين 0 . 

. 0 0” 1 : 


قدامة 


مومى بن هاروت 


الناضر بن 0 الإممام 
المطهر الحسني 

ناصر بن الحسين المحبش 

نجم الدين محمد بن 'أبي الخير 
القوضي الشافعي 

نفيس' الدين سليمان بن إبراهيم. 

. العلوي التعزي 


النو 


وى الى مدلل لحتل للك هادا 


حر كل إظل روك وم لكو 


مرك حدر لك 
1 

0 

فى ملل عام 
00 1 
184 

إن 

م 

ا لام 

14 


000 


دا 


1١1 
امرض‎ 


10 


م0 


5 


نوح (عليه السلام) 
نوح بن أبي مريم 


اهادي بن إبراهيم 
هاشم بن يحبى الشامي 
هشام ين أبي عبد الله 


5 


الدستوائي 


هند بنت الوليد بن عتبة 


وائل بن حجر 
الوليد بن عقبة 


يحبى (الإمام) 

يحبى بن الحسين 

يحبى بن المنسين المادي إلى الحق 
يحبى بن حمزة 

يحبى بن صالح السحولي 

يحبى بن معين 

يزيد بن أبي حبيب 

يزيد بن أبي زياد 

يوسف العجمي الإمامي 
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قضماء- 
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